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الفتن و الاضطرابات في عهد سامر! 


٠ الفتن الکیری‎ ١ 


۲ - الاضطرابات الاخری ٠‏ 


الباب السادس 
الفتن و الاضطرابات في مهد سامر! 
الفصل الاول 
الفتن الکبری 


: فتنة الخرمية‎ ١ 


على الرغم من طول مدة حكم الخليفة المأمون التي بلغت عشرين. 
عاما وتصف العام > وعلى الرغم من كفايته الادارية زما شرف شنه 
من الحزم والدهاء , فانه لم يستطع التغلب على الفتنة الخرمية التي. 
اتدلعت تيرانها في اذر بيجان » أو التغلب على تمرد الزط وعبثهم في 
تواحي البطائح - ويبدو ان انهماكه فى توطيد عرشه الذي انتز عه 
من آخبه الخليفة محمد الامين » وتميين الامام علي بن مومى الكاظم. 
لولاية المهد » وما نشأ عن ذلك من مشاکل بینه وبين بني العباس - 
وكذلك اعتناقه مك هت العتز له و تعصه لآراتهم ¢ و ما اتاره من . 
خلاف مع فقهاء السنة في موضوع خلق القرآن » قد شفله عن التضغ. 
للقضاء على تلك الفتن يضاف الى ذلك استمرار العلاقات العدانية 
بين الدولة العربية والبیز نطیین مما جمل الثفور العربية عرضة. 
لهجمات الروم ٠‏ بحيث اضطر المأمون ان يقود الحملات في الستوات 


۷ 


الاربم الاخرة من حکمه لقارعة البیز نطی ین ۰ حتی انه ادر کته 
.الوفاة وهو یجاهد في يلاد الروم ٠‏ 

ولاريب في ان الجهود التي بذلها المأمون في القضايا آنفة الذكر 
استنفدت منه وقتا وجهدا كبيرين ٠»‏ مما اضهف من امكانياته في 
“القضاء على الاخطتار الداخلية التي آثر نا اليها رغم اهتمامه 
بامر‌ها - وقد تمثل هذا الاهتمام يتأكيده قي وصيته على أخيه أبي 
۰اسحاق ان یتفر لها ويبذل كل جهوده للقضاء عليها ۰ ولذا كان 
من أولى و اجبات العتصم بالله الا يألو جهدا في مقاومة تلك الاخطار 
-والقضاء علیها ۰ اذ لم يكد ينتهي من أمر المبايعة حتی انصرف الى 
«الممل پجد وحزم لجابهة تلك الاضطرابات التي كانت قائمة والتي 
«قامت بعد ذلك في عهده ۰ وسنحاول فیما يأتي ان نتبین جهوده في 
القضاء علیها ٠‏ 

و بالنظ لاهمية الفتتة الخرمية التي كانت تهدد بالقضاء على 
الغلافة والدولة العر بية » فسنتكلم عنها بشيء من التفصيل ٠‏ 
الحركة الخرمية : 

يرى يأقوت الحموي ان الحركة الخرمية عرفت بهذ! الاسم 
نسية الى بابك الخرمي ٠‏ وخرم ( بظم أوله وتشديد ثانية مع الفتح) 
.رستاق باردييل ۰ كما يقول : وقيل ان الخرمية تعبير فارسي معناه 
الذين ایتبمون الشهوات ویستبیحونهاد» - وجام في كتاب السيادة 
.العربية أن اسمها مشتق من خرم وهي مدينة ببلاد ميديا » أو من 
"کلمة خرم الفارسية ومعناها لذیذ»» ۰ ويرى السمودي ان الخرمية 
هي الطائفة التي تدعى بالمسلمية القائلين بامامة ابي مسلم 
الخراساني ‏ وقد تنازعوا بعد وفاته » فمنهم من رأى انه لم يمت 
ولن يموت حتى یظهر فيملاً الدنيا عدلا. وفرقة قطعت بموته وقالت 
)١<‏ ممصم البلدان » ۳۱۲/۲ ٠‏ 
(؟) السيادة العربية/45-١٠٠‏ ۰ 

A 


یامامه إبنتد فاسمه و هم يدعون الفاطمیه۴) ٠‏ آما البندادي فبری. 
ان الخرمية صنفان صنف منهم كان قبل الاسلام کالزدكية الذين. 
استباحوا الحرمات وزعموا ان التاس ش ركام في الاموال والنساء ٠‏ 
و الصنف الثاني الخرميية الذین ظهر و ا في دولة الاسسلام » رهم 
فریقان : يابكية ومازيارية . و کلتاهما معروفة پالحسة» ۰ ولابن. 
الأثير راي فاحش ف التسمية»») 9 


لقد نشات هذه الحر کة بين سكان اذر بيجان والمناطق الفارسية 
المجاورة لها ء بين من احتفظوا بمجوسیتهم , والذین کانوا شديدي. 
البفض والکراهية للاسلام والعرب ٠‏ فکانوا یجرون ورام کل دعوة. 
تستهدف محارية الاسلام والقضاء على دولة المرب ۰ والخرمية 
اصناف عديدة غير انهم یجممون على القول بالرجعة ویقولون بتغيير 
الاسم و تبدیل الجسم > اي انهم يؤمنون بتناسخ الارواح والقول. 
یالحلول ۰ ققد جاء في وصية جاویدان التي بلختها زوجته لاصحایه 
بعد موته : اني آرید أن آموت في هذه الليلة » وان روحي تخرج من 
بدني و تدخل بدن بابك و تشترك مع روحه» ۰ وعان بابك يقول. 
لمن يستغويه انه اله:» ۰ ويدعون الى اباحة النساء والاموال ۰ 
يقول القدسي » ؤجدنا منهم من یقول باباحة النساء على الرضام. 
منهن . واباحة كل ما یلذ للننس وینزع اليه الطبع مالم يعد على 
أحد يقررهة؛ ۰ وقد أمى الازیار الأكرة بانتهاب آموال أرياع, 


۲ در وج اأذهب ۳/« .۳۰ ۰ 
(؟) الفرق بين الفرقی/۱۱۱ ٠‏ 
(ه) الکامل ۲۲۸/۲ ۰ 

() البدء والتاريغ ٠ ٠١/5‏ 
(۷ الفهر ست / ٤٩1‏ ۰ 

(۸) نفس المصدر/ 5955 ۰ 

(*) البده والتاريخ ۰۵ ° 


لضیاع و غلاتهاد.» - كما انهم يعملون على اعادة الملك الى المجم 
و الدعوء إلى الالعاد:۱, ۰ 

و کانت الحركة متظمة بتولاها اناس متمر‌سون بأسالیب 
"الدعاية » مما ساعد على حفظ آراء مزدك ومبادئه و نثی‌ها بين 
سکان هذه المناطق ٠‏ وقد آلت رئاستهافی نهاية القرن الثاني 
للهجرة الى جاويدان بن سهل ٠٠ء‏ » وكان من الاغنيام المتنفذين في 
جياك البذ . وهو الذي اكتشف بابك وقايلياته » ومهد له السبيل 
لرياسة المحركة ٠‏ 
يارات شولی قبادة الحركة : 

كان بابك ي آول تشأته صييا مغمورا برعى البقر . وعمل 
سائسار دحا من <ياته ٠‏ ثم التحق يخدمة جاويدان الذي وجده على 
TIES‏ حاله وتعقب لسانه بالأعجمية > #هما » ورآه حميما شهمأ + 
قاتخذه وكيلا لأعصاله رآمواله وضیاعه۳: » وإطلعه على أسرار 
ا ار د ان الور ا ا مدع لبادنها 
و[هدانها - ولا مات جاویدان ساعدت زوجته وكيله بابك لیحل 
.محله في رياسة الحركة واتباعها , بان لفقت و صیته على لسان زو جها 
.و بلفتها لرجاله » و خلاصتها ان روح جاویدان حلت ف بدن بابك » 
“الذي سیبلغ آمی! الم ييلفه أحد, وان الذصر سيحالفه فيملك الارض» 
“ورقتل الجبايرة » ويرد المزدكية » ویعتز به الذلیسل ویر‌تفع 
"لو ضیع۱4 - وبایسته هي و تزوجت منه , فتبعها أصحاب جاویدان. 
«قأصبح الر يس الجدید للحركة ٠‏ ویقول أبو حنينة الدينوري انه 
مح عنده إن بايك من ولد مملهر بن فاطمة بنت ابي مسلم 


۰ ۳۹۹/۳ الطبري ۸۱/۹ ۰ والعیون والحدائق‎ ٠ 
٠ ۱۳۶/۰ البدء والتاريخ‎ )۱۱( 
٠ ف التنبیه والاشرافی/۲۰۹۱ ورد اسمه جاوذان بن شهرك‎ )۱۲(۰ 
٠ 2٩۵ القهرست/‎ (۰ 
٠ ۱۱۸١١۹۲/١ نفس الصدر/۹۱؛ , والبدء والتاريغ‎ )۱8(۰ 


۱۰. 


الخراسا ني ١‏ * بينما یخلهر خبر أورده اين النديم أنه ولد سفاحا 
لدهان من أهل الدائن:. ۰ وكذلك يسرى الطيري انه من أصل 
و ضصیعم(۱۷) " 

تختلف حركة بابك عن الحسرکات الاخری التي قامت شد 
الدوئة العربية فى انها كانت منظمة تنظیما جید! كفل لها سرعة 
الانتشار » وطول مدة الصمود في صد الجيوش العر بية التي وجهت. 
لخويها < قل رقتضی اننشار ما عل ا لوي من الرس وعدم :ل 
انضم اليها كي من الاکراد والأرمن وغيرهم ممن یتشکون من وملأة 
الجکم العباسي ٠‏ ومن الطبيعي ان د ینضم الیها کذللی قطاع الطرق 
واللضصوص طمعا ‏ الفنائم و الکسب الما الادی:۸ , وهريا من معاردة. 
السلملة ٠‏ كما مالاه بعض القواد و الحکام المحليين بدوافع شخصيهة. 
فقد شایمه محمد بن البعیث و عصمة الكردي ومنکجور القر‌تماتي » 
وکاتبه حاتم بن هرثمة بن أعين في اذر پیجان وهون له الامر هناك 
فتحرك بابك وغلب على اذر بيجان:؟15) ۰ كمأ کاتبه مازیار یحن‌ضه 
دیبرش علية التصردد» ۰ 
اعلان الخروج على الدوله : 

لقد استطاع باب خلال فترة قصيرة تنظیم اتساعه ی 


للحرب»ء ویقول السعودي انهم كانوا مائتي آلف۲۱* بحيث استطاع 
أن يعلن موی على الحكم الم بي ای لمتمثل بالخلاقة 


٠ الاخبار الطوال/595‎ )١6( 

٠ الفهرست/5914‎ )١1( 

ر۱۷) الطبري 55/4 ٠‏ 

(۱۸) التنبیه والاشراف/ ۲۰۷ ٠‏ 

٠ 51۲/۲ تاریخ اليعقوبي‎ )۱٩( 

۲۰( الذي ۹ والکامل 1153/5 ٠‏ 
(۲۱) التنبیه والاشرای/۲۰۷ ٠‏ 

۰ ١١/9 الطبري‎ )۲۲( 


دو اتخف مدينة البذ:۳۳» مركز حربیا له ۰ واخذ یزحف منها على 
۴ ناطق المجاورة ٠‏ ومن العوامل المهمة التي ساعدت بابك في حر کته 
معرفته واصحايه يطبيعة اراضي الناطق التي انتشرت فيها 
الخرمية » من حيث ممراتها ومکامنها. وقيامهم بتخريب مایستولون 
عليه من القلا ع والحصون ۰ وقد اطلق على أصحاب بابك من 
الخرمية اسم «المحمسة120:؟) + وسيب هذه التسمية انهم صيفوا 
ثيا بهم بالحمرة التي اتخذو ها شمارا لهم(۲۰) 5 

لقد استطاع پابك ان ينشر حر کته في أقاليم و مدن عديدة مثل 
-اصیهان و همذان والري و ساش ار اضي العجم«۲۰: ٠‏ ودخل في ستة 
4ه وهي الستة التي تولى فيها العتصم باه الخلافة . جماعة 
کبرة من أهل الجمال في الدعوة الخغرميية وتجمعوأ وعسكروا في 
همذان:؛+: ۰ وكان هدف بابك ان يزيل ملكا ويقلب ملة 
٠و‏ یبد لهاد" ٠‏ كما أراد أن يقيم ملة المجوسره, ٠‏ والواقع ان خر مية 
بابك استهدفت از ال الحکم المر‌يي واستبدال الغرمية الجوسية 
به * فهي حر کة ديتية سياسية معا تسمی الى ادالة دولة المرب 
٠‏ وديتهم ٠‏ وڏل يالقضاء على الدولة المربية أو الاستقلال عنها ٠‏ 


ورغم ما كأنت تنطوي عليه الحركة الخرمية من خطر جسيم 
پات يهدد الدولة العربية والدين الاسلامي » فان الحرب الاهلية 


و۲۴ الم : تشد ید ا كورة بن اذر بيحان وايران ٠‏ كان بها مخر ج راوگ 
الخرمي . ویقال : وفیها تعقد اعلام الحمرة المعروفين بالخرمية ۰ وفیبا 
يتوقعون اليدي - معجم البلدان ۳۶۹۱/۱ ٠‏ 

+ (۲۶) تاريخ اليعقو بي vf‏ 

(۲) المنتظم ۱۱2/۰ ۰ 

۰ ۲۰۵/ التنبیه والاشراف‎ 20٠ 

۰ ٩۱۷/۸ الطبري‎ ۲۷۰ 

۰) هروج الذهب ۵۸/5 , وللمسمودي في کتابه التنبیه والاشراف/۲۰۱ قول 
ممائل اذ «قول ان ما بنتظره الجمیم في الستقبل من الزمان الآتي من عودة 
املك فيهم . ومن خلى الاصلام منهم - 

(۲۷) شذرات الذحب ۸ ° 

۱ 


التي قامت بان الخلينة محمد الامین و آخیه الأمون قسمت الجیش 
على نفسه مما اضعنه ولاشك ۰ واشفلت الدولة عن الاهتمام بشأن 
هذه الحركة مدة من الزمن ۰ مما ساعد‌ها على التوسع والانتشار “ 
و کان من الثروض ان یبادر الأمون بعد أن تربع على عرش الخلافة 
الى مجابهة هذا الخطر ٠‏ الا انه لم يتخذ أي اجراء بشأنه حتی سنة 
٤‏ ١ه‏ عندما عاد الى بفداد . وذلك مما يدعو الى الاستفراب , ولا 
ندري ما اذا كان الأمون وهو في مرو على علم بأمرها ولم يمرها 
الأهمية الكافية استصمفار! لشأنها , أم لم يكن يعلم عنها شیثا » لان 
وزيره الفارسي الفضل بن سهل كان يحجب عنه بعض الاخبار 
.والحقائق ويموه عليه بعضها ٠‏ على ان تستر التضل بن سهل على 
الحركة الخرمية وعدم اخبار المأمون بها مما يدعو الى التساول ٠‏ 
هل كان ذلك ناشكا عن عدم اهتمامه بها وانه اعتبر‌ها مجرد حركة 
دينية محلية تسمی في أحياء المزدكية القديمة , فلم يلتفت الى 
ستطرها السياسي , آم انه آراد أن يشجعها ويتيح لها فرصة التوسع 
وال نتشار لانها تستهدف اعادة الحكم النارسي + ولعل ممأ يويد 
۰ لاحتمال الثاني ما كان يهدف اليه الفضل نفسه من نقل الدولة الى 
القرس ۰ فقد قال له القائد المر بي نعيم بن حازم بحضيرة المأمون : 
:انك تريد ان تزيل الملك عن يني العباس الى ولد علي ثم تحتال 
عليهم . فتصير الملك کسرویاد. ۰ كماان هرثمة بن أعين أكبر 
:قواد المأمون من المرب كان قد شع بغطسس سياسة الفضل وتبين 
أهدافه البعيدة , فجاء الى المأمون مفاضبا وانتقد تصرفات الفضل 
وسياسته » وسماه الجو سي(۳۱ ۰ 


ویلاحظ كذلك ان طاهر بن الحسین و هو فارسي الاصل ایضا. 
:قد تولی امارة خراسان وما جاورها من ولایات المشرق منذ ان وصل 


(۳۰) الوژراء والکتاب/ ۳۱۳ ۰ 
)۴١(‏ نفس ااصدر ۳۱۷ . 


يقم باي اجراء ضد استنحال آم الخرمية » لاسیما وانها امتدت الى 
امهات مدن ولایات الشرق ٠‏ فهل كان ذلك منه تشجیما لها , أو عدم 
اهتمام و استهانة بأمرها ؟ على ان الدينوري ینفرد بخیر یقول فيه 
ان المأمون لما اتصل به خيس بابك وجه اليه طاهر بن الحسين في جیش 
عظیم . ذر اقی البة وقد عنلم آس بابك وتهيبه الناس . فحار بوم 
فلم یقدروا عليه » بل ائه فض جمعهمر۷ ٠‏ 

ومهما كان الامر قان أحد ولاة المأمون وهو یحیی بن معاد قد 
اشتبك ببعض قوات بابك في سنة 5 ١١ه‏ دون طائل۳۳ ٠‏ ثم آخذ 
المأمون بعد ذلك يوجه الحملات لحرب بابك بين حين واخر حتى سلة 
٤ه ٠‏ وكانت الغلية فيها لاتباع يابك اذ هزموا تلك الحملات 
وأسسروا بعضها وقتلوا بعض قادتها ٠‏ ويظهر مما يذكره اليعقوبي 
انهم هزموأ عددا من قواد المأمون كانوا قد توجهوا لحر بهم(۳۱: ٠‏ أما 
في السنوات التي تلت ذلك فقد انشغل المأمون في رد عجمات الروم 
على الثغور العزيية » و غزو دیارهم » ولسم يستطع ترجيه حملات 
أخرى لحرب الخرمية » حتى توفی وهو متألم لعدم استطاعته القضاء 
على الحركة المذكورة ٠‏ مما دعاه ان يوّكد على أخيه أبي أسحاق.قى 
وصيته بان يوجه أكفأ قواده واحزمهم لحرب بابك وان لا يالو جهدا 
ف القضاء عليه ٠‏ حتى وان تطلب الأمر خروجه بنفسه لح يهردء. ٠‏ 
العتمم بأ و تمرد يابك : 

ومكذا امسعت حركة بابای وتمرده أهم خطر يهدد الدولة 
العر بية واجهه العتصم باك عند تولیه الخلافة ٠‏ اذ کانت الحملات 
التي رجهت اليه في عهد المأمون قد باءت بالفشل * ومن الواضح ان 
انقسام. الجيش العر بي في الحرب الاهلية » وانشغاله بعدها بإخماد' 


(؟؟) الاخبار الطرال/ ۳۳۷ ٠‏ 
(۲۳) الکامل ۲۵۸/۲ > 

(۲۶) تأريخ الیعقوبی 255/5 ۰ 
(ه؟) الطبري ۱4۹/۸ ٠‏ 


15 


الاضص!بات المتماقبة في مصر , وتمرد الزط في بطائح العراق » 
ودقارعه الر وم 2 الثفور المربية مما انهکه 0 دون الموة 
المطلوية لمجابهة الحركة الخرمية . مما اتاح النرصة لبايك واتباعه 
ان بعدوا أذعسهم > بل ریکسبوا بعض الممارك الحربية ۰ ولذلك 
فقد أزلى المعتصم بات هذا الامر اهتماما بالفا ٠‏ وقد يكون لوصية 
آخيه بشانه آثر مهم قي هذا الاهتمام ٠‏ حتى انه لم يكن له شأن 
شاه . و لم تصرف همته الى غره:۱۳۰ ۰ وقد انتهج خطة عسكرية 
بارعة تشمن هزيمة بابك واتباعه ۰ وتقوم هذه الخطة على توجیه 
دير قواد الدولة وأكنأهم لمحاربتهء واستمالة پمض الرالبن له 
شمان تأییدهم الجیوش العربية التي توجه الى حربه ۰ واصلاح 
القلا ع والحصون التي خربها اتباعه . وشحتها بالرجال ۰ فقد وجه 
الغلينة القائد آبا سعيد محمد بن يوسف الثفري الى اردبيل و آمره 
باصلام القلاع و الحصون الخر بة فيما بين زنجان واردبيل » وبناء 
الحصون الضروریه . و تخصیص القوات الكافية لها ولحفظ الطرق 
التي ستست‌خدم لا یصال السة والمؤن للجیوش المقاتلةرلام ٠‏ 
ولا علم بابك بالاعمال التي يقوم بها أبو سمید ادرك خطرها 
عليه . فوجه اليه سرية لتشفله عن انجاز ما كلف به ٠‏ فاءترضها 
ایو سعيد بعدد وافر من جنوده فقتل آکش أفراددما وأسر منهم 
ات © دكا ناهد ها ام نا لاقي 
المعتصم يايّهاه ۰ فقد كان ثمة انتصار اخر سبق أن آحرزه الجيش 
ا لعر بي وذلك عندما تجمع اتباع بابك وعسكروا في همذان سنة 
هه وقطموا الطریق * قوجه الیهم العتصم بال القائد هاشم بن 
پتجور فلم یتمکن منهم ۱۳۹۱ ۰ فاتبمه باسحاق بن آبراهیم الصمبي 


0 ۲٣۹ الاخبار الطوال/‎ )۴١( 

590 الطبري ۱۱/۹ ۰ 

(۳۸) نی الصدر /۱۳ 

(۴۹) تریغ البعقو بي دلفى 3 
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الذي تمكن من سحمقهم . وقتل ملهم مقتله عظیمد: :۱ ٠‏ و یعدر 
الطيري عدد من قتل من الخرمية بستين آلنا . ثم یمود فيقول آنه 
قتل منهم تعسو ! من مائة آلف سو ی النساء و الصمیان:1۱؛ ۳ ویقال ان 
الخرمية کانوا تواعدوا الى موضع علم به اسحاق فکمن لهم فيه » 
وكل من جاء منهم قتل وحرت اذشسه . حتى انه وجه الى الخليفه 
يستين الف اذن(۲؛ ۰ وقد مداح او تمام الطائي اسحاق المسعبى 
واشاد بايقاعه باتباع بابك بقصيدة جاء فيها قونه(": . 
ومچد لم يدعه الجود حتي أقام مناوئًا للفرفديسن 
ازلت الشك عنهم يوم رانت ضلالتهم عليهم اي رين 
لقيتهم بحلاب المنايا بمید الرز نائی الحجرتين 
فاضحوا بعد عز واختیال وهم عبسی لاهل المشرقين 
رددت الدين وهو قريرعين بها والکفر وهو سخين عين 
وطارد اسحاق فلول المنهزمين حتى حدود بلاد الروم حيث التجا 
قسم منهم 'أيها ٠‏ وكان لهذه الهزيمة التي حلت بالخرمية فى همذان 
تاثير كبر في اماف شأنهم في اقليم الجينال ۰ و تضییق رقحة 
انتشار هم بویت حعم وا ف اقلیم اذر بیجان وما حوله ٠‏ وکانت 
تک ا خلت بیایای ٠‏ مد نز ل اك قواده مع اتباعه في قلعة 
ألخرمية . الا انه فتك باتباع القائد وآسره وبعث په الى الخليفة. 


(84۰) نفس المصدر . والطبري 11۸-77۷/۸ - 


(؟5) ديوان ابي تمام ۲۹۷/۲ ٠‏ 
(ET)‏ كامل القصيدة في د یوان ابي تمام ۹۷/۳ ۳ ۰ 


1۹ 


بسامر! . نسالته عن بلاد بابك فاعلمه بطرقها وو جوه ال:حرب 
فيهأر:)) ٠‏ 

على أن بابك » رغم هذه الخسائر . كان يحتقظ بالقسم الاکبس 
من جيشه في منطقة اران » بحيث يستطيع أن يزج به في ميدان 
المعركة لمواجهة الجيش الذي يوجهه الغليفة لحريه ٠‏ 


توجيه الافشین لحرب بابك : 


عقد العتصم باه في اوائل جمادي الآخرة سنة ۲۲۰ مه لاکبر 
قواده الافشین حیدر بن كاوس » الأمارة على الجبال ووجه به لحرب 
بابك4:0) ۰ قنزل في برزند من نواحي تفلیس , وعسکر بها - ووزع 
قواده و امر هم پاصلاح الحصون , وحفر الخنادق ۰ بحیث امن سلامة 
تموين جيشه ۰ تم الحق به الخليفة عددا من القواد الاخرین ۰ وقد 
استطاعت حملة الافشین ان تلحق عددا من الهزاتم بجیوش بابك 
وتکبد‌ها خسائر جسیمه فى الر‌جال فى عدة مفارك ٠‏ ومما ساعد 
الافشين على الاحتفاظل بانتصاراته ومطاردة الخرمية › الامدادات 
المستمرة من الجند والآموال التي كان الخليفة يبعث بها بصورة 
متلاحقة - فقد بعث اليه بعد أن أخذت جيوشه مواقعها : يفا الكبير 
وممه مال لاجند ولللفقات الاخری كما وجه اليه قفي سنة ۲۲۲ ه- 
مددا من الجند يموده القائد جهفر الخياط ۰ ويعث اليه مع القاند 
ايتاخ ثلاثين آلف آلف در هم , فاوصلها اليد و عاد ٠‏ 

وكان الاذشین يحسن مماملة جواسيس بابك عندما یقمون في 
يده ويجزل عطاءهم » ويحصل منهم على معلومات عن العدو من حيث 
مواضعه وعدد قواته » وتحصيناته ومكامنه ۰ كما استطاع ان يدقع 


(54) الطبري ۱۲/۹ ٠‏ 
(58) نفس المصدر/١١‏ ۰ 


جنوده الى الاستبسال في القتال بمسا بذله لهم من بذر الاموال 
والاسورة والاطواق التي كان يقلد بها قواده » ووعوده لهم ا 
أرزاقهم . وبانه سيكتب باسسماء المستبسلين الى الخليفة ليجزل 
عطاءهم4۱) ٠‏ 


كانت خطة الافشین في محار بة الخر مية ریا ی 
#لحرب و تضییق الخناق علیهم تدریجیا , و قطع سبل مواصا 
افد امو واه بابو O‏ 
عمل قام به . كما سبق ان أشرنا » أنه آمن سبل مواصلاته بان وزع 
قواده على مواقم معينة تومن حراسه قواذل تموينه وامدادات 
جيشه » وأمرهم يتحصينها ۰ كما انه انتهج سياسة الحذر الشد‌ید 
من مباغتة اتبا بابك وكمائتهم ٠‏ وكان يجمل نصف جيشه على 
أهبة الاستعداد دائما » عملا بتوجيه الخليفة الذي كتب اليه بان 
يجعل الناس نوائب » كراديس تقف على ظهور الخيل » كما يدور 
السکن بالليل » فيعض الثم معسكرون و یمض وقوف على دوايهم »> 
كما يدور العسکر یاللیل و النهار مخافه البیات حتى اذا ما دهمهم 
امر كان الناس على تعبیة۷؛, ٠‏ 

لقد اشتبك الجیش بالغرمية ق عدد من الماركت انتصی فیها 
علیهم » قبل معركة البذ الناصلة ٠‏ ولعل آهم هذه المارك التي 
انهکت الخرمية . معركة آرشق و ممر کة هشخادس ۰ و تعتیر معركة 
آرشق أولى المعارك الكبيرة التي انتصی فیها الافشین ۰ وقد أبلى فیها 
التطو عون وعبی ر آسهم القائد أبو دلف لاه حسنا ٠‏ فتد وصل 
القائى بنا الکيم الى اردبیل : هو یسمل أموالا الى الافشین ۰ فعلم به 
بايك واستعد بكمائن نصبها لقطم الطریق ا 
الاموال ٠‏ فبلغ ذلك الافشین فلجاً الى الخدا ۶ والتضليل ٠‏ فأمر بفا 
بان يسير بقافلته حتى حصن النهر ثم یمود بالاموال الى أردبيل » 


ری الطبري 8۱-4۰/٩‏ ۰ 
(۷:) نفس الصدر/ ٩۱‏ . 


1% 


و یترك القافلة تسبر نحو برزند » مقر الافشين ۰ فلما انقض بابك 
على القافلة و تمکن منها لم يجد الاموال ممها ۰ فظن ان الاموال قد 
وصلت الى حصن آرشق فتوجه بقواته لحاصرة الحصن الذ‌کور . 
وطلب استسلام حاميته ٠‏ الا ان الافشين الذي توقع هجوم بايك على 
حصن ارشق » كان قد خوج بحملة نحو الحصن المشار اليه وفأجاً 
قوات بابك وأحاط بها وقضى عليها ٠‏ ولكن بابك استطاع مع نش 
قليل من اتباعه الافلات والهرب الى موقان . وما لبث ان وصل الى 
معقله في مدينة البذ۸» ٠‏ 


ما معركة هشتادسر فقد خطط لها الافشين بحيث تكون 
المعركة الحاسمة اذا تمكن فيها من جیش الخرمية ۰ فوجه ثلاثة 
جيوش نحو معقل بابك » وذلك بان يسير الافشين نفسه من برزند » 
ويسير محمد بن يوسف الطسائي من خش » ويتوجه بغا الكبير من 
خنادقه قرب جبل هشتادسر ٠‏ الا ان تسرغ بفا في دخول المعركة 
وهزيمته فيها حال دون تحقيق هدف الافشين » رغم انتصاره على. 
بابك واتياعه في هذه المعركة ٠‏ لان بابك استطاع الفرار والمودة 
الى معقله و التحصن فيه أیضانه؛ ٠‏ 


معركة البذ الفاصلة ونهاية بابك : 


بادرت قوات الجيش العربي الى محاصرة مدينة البذ » فوزع 
الافشين قراته ته حولها متتظر! الفرصة الواتية للهجوم - ألا ان قسما" 
من الجيش بقيادة جعفر الخياط و بعض جيش أبي دلف من المطلوعة, 
اشتبكوا باتسسساع بابك وتغلبوا عليهم » وأوشكوا ان يدخلو!ا 
المدينة ۰ وكان ذلك بدون اذن من الافشين ٠‏ فاستدعاهم وانکی 
عليهم قيامهم بالهجوم قبل الاوان ۰ واستمر مقيما في موضعه حتى 


٠ ١3-1١5/5 الطبري‎ )58( 
٠ ۲۸2-۲۲ تفس الصدر/‎ )59( 


سكم الجتد و لاسیما الطوعة منهم , فاتهموه بالتهاون , وانه لو كان 
آمر‌هم عند هجومهم السابق لدخلوا الدينة ۰ فاضطر الافشین ان 
یام بالتجهیز و التهیوم للهجوم العام , ووز ع الواقع على قواده » ثم 
ام یالزحف صوب الدينة ۰ فتقدم قسم من الجيش ووصل آسوار 
المدينة واخذ یقاتل عندها ۰ الا ان القوات الرابطة في الدينة من 
الخرمية استطاعت ان تصد هذا الهجوم ٠‏ 


أعاد الافشين ترتیب قواته وازمع على تطويق الدينة ليلا , 
قوز ع رجاله بشکل يؤمن ذلك » و آمرهم بالاستیلام اولا على التل 
الذي تسیطر عليه ثلة من الخرمية بقيادة آذين احد کبار قواد بابك - 
وكان يابك قد امره ان يحصن هذا التل المشرف على الديتة ۰ وجعل 
معه ثلاثة آلاف رجل للدفاع عنسه:.د» ۰ الا ان القوة التي وجهها 
الافشين اجبرت چیش آذين على النزول من التل 2 فنشيت معركة 
كانت فاصلة اذ انتمی الجيش العربي فيها » مما جمل الاستيلاء على 
إلفديتة وشيكا ۰ ويظهر ان هذه المعركة كانت آخر ما استطاعت 
القوات الخرمية ان تقاتل فيها ٠‏ لان بابك تقدم على آثر‌ها يطلب 
الامان من الافشن ویتعهعد بتقديم الرهائن والضمانات 
لاستسلامة::ه؛ ٠‏ محاولا الحفاظ على ممقله وعلى مسا بقي من 
جيشة  ٠‏ ولكن قبل ان تتم المفاوضة حول الاستسلام وشروطه ؛ جاء 
الغبر اق قسما من الجیش قدوكل مدينة الب * و کان بابك قد کمن 
تي قصورء الار بعة في الدينة عددا من آشداء رجاله یقدرون يستمائة 
رجل:: + فخرجوا للقتال ۰ فانتهز بابك الفرصة وفر هار ب؛ ومعه 
آهله و بع اتباعه » يمد ان رای قواته قد قضي عليها © فسقطت 
الكدينة . واحرقها الجیش و هدم قصور ها وقتل من فیها من الخرمية» 
۰۶ الاخيكر الطوال/ ۲۳۹ ٠‏ 

٠ ۶۶/٩ الطبري‎ )۵۱( 


«ولات) الطبري 1/٩‏ . والعيون والحدائق ۳۸۲۰/۳ ٠‏ ویقدر عددهم بار یمه الاف 
وستاثه رجل - 


a 


بو آسر من بقي من آولاد بابك وعیاله ۰ وکان سقوط مدينة الب في 
یوم الجمعة لعش خلون من شهر رمضان سنة ۰۳۵۲۲۲ ۰ 

سار بابك فیمن معه يريد الهرب الى ارمينية » فکتب الافشين 
الى بطارقتها يأمرهم بحفظ نواحیهم وان لا يتركوا احدا يمس بهم الا 
اخذوه و عرفوه به ٠‏ وقد علم الافشین من جواسیسه پموضم بابك » 
و کان في واد كثير الاشجار طرفه الاول باثر پیجان وطرفه الاخر 
بارمينية , فأمر يمحاصرة ذلك الوادي ۰ ولا ورد کتاپ الخليفة 
پالامان لبابك کلف الافشین بعض من كان استأمن اليه من اصحاب 
بايك بان یذهبوا بالکتاب اليه ۰ الا ان بابك رفض الامان الذي 
عرض عایه:::۰ ۰ ويقال انه احرق کتاب الامان وشتم الغلیفةره:؛ ٠‏ 
و عندما آحس بابك بان جیش الافشين یحیط به ركب هو ومن معه 
وسار مستغفیا حتی استعلا ع سهل بن سنباط أحد بطارقة آر مينية 
ان یستال عليه و یاسره ۰ و کان الافشین قد جمل لن جاء به حیا الغي 
:آلف درهم ٠‏ ون جاء بر أسه ألف ألف در هم ۶۰ ۰ فجاء القائد آبو 
سمید على رأس قوة من الجيش وقبض عليه وجاء به الى الافشین:»د ٠‏ 

وقد. انقذ جيش الافشين من آسری بابك نسام کثرات و صبیان . 
.و جمل لهم حظائر اسکنهم فیها و آجری لهم الخبز و آمر هم أن یکتوا! 
:الى أوليائهم حيث کانوا - فجاء الناس و استرجموا كثير! منهم:۸ه: ٠‏ 


۴ والعير ين‎ : Y/Y تاربخ اليمقو بي‎ (OT) 

(6) الطبري 135-50/5 ۰ 

(۵0) العير ۳۸/۱ ˆ 

(07) العير ۲۸/۱ . وق النجوم ان الخليفة العتصم بابل قد جمل لمن جاء یبا بك 
حيا الفي آلف درهم » ولن جاء براسه آلف الف درهم . فاععلى الممتصم باه 
ابن ستباط الفي الف درهم وحط عنه خراج عشرین سنه ب ۲۷۳/۲ ٠‏ 

۷ تفصیلات القیض على الافشين في الطبري ۷/۹:-۵۰ , وف مرو الذهب 
۶ , ول الکامل ٠ ٤۷٤-٤۷۲/١‏ 

<8ه) الطبري ٠ ۰۰/٩‏ وجاء في تأريخ اليعقوبي ٤۷٤/١‏ ان عدد الاسری الذین 
استنقنوا عند سقوط مدینه البة ۰ كان سبعة الاف وستماثة ٠‏ 


ذكان بابك ارس احاة عدا ال حصق الما نون + اذ كال 
یش باحدنا فیبقی الاخنرهم. ۰ فارسل الانشیت ال عى بن پوسف 
بن اشطنانوس یطلب منه عبدالل فانفنه اليه ۰ فلما صار في يده 
حبسه مح آخیه ووكل بهما حرسا یحافظ علیهما ۰ و کتب الى الخليفة 
پالفتح و "طلق الحمام ی لأت۰۰+) 5 فأمره بالتدوم بهما عليه ۳ فقدم 
يهما ف أوائل صفر ی I‏ و لا صار قريبا من سامر أ تلقاه 
يابك عدده ف قصره بالمطيرة 5 
وفي اليوم التالي قعد المعتصم بال لبايك , واصطف الئاس من 
باب العامة الى المطيرة 5 وأمن الخليفة أن یشھں ببا بت وان یر آه 
القاس 6 فحسسل على فيل 5 فقال الوزير محمد بن عبدالملك 
الز یات(۱۱ : 
قد خضب الیل كمادته ‏ يحمل شيطان خراسان 
والفيل لا تخضب أعضاوه لا لذی شأن من الشان 


فاستشرفه الناس حتى ادخل الى دار العامة آمام أمير المؤمنين » 
فآمر بقتله * ويصف السعودي كيفية قتله وصفا دقيقا ٠‏ اذ جرد 
من الزيتة وقطعت يداه ورجلاه », ثم طمن بالسيف في قلبه » وجز 
لسانه » ثم صلبه على خشبة عالية » وحمل رأسه الى بغداد ونصب 
على الجسر » ثم حمل الى خراسان ليطاف به في كل مدينة فن مدتها , 
لا كان في ننوس الناس من استفحال أمره وعظم شأئه؟»” ۰ ثم آمر 


(9ه) الطبري 58/9 ٠‏ 

(۰) هروج الذمب ٥٦/٤‏ ۰ 

۰ ۷۷/۱ والکامل‎ ۰۰۵۳/٩ الطيري‎ )6١( 
٠ ۵۸/4 مروج الذهب‎ )۲( 


۳۲ 


يحمل آخیه الى اسحاق بن ابراهیم الصعبي ببفداد و آمره أن ينمل 
به ما فعل يأخيه بايك, وصلب في الجانب الشر قي بين الجسرین«۰۰:۳ 


ركان المعتصم با نله یجزی الافثشضين في أثناء حر به ممع بابك » 
سوى الارزاق والانزال والمعاون . في كل يوم يركب فيه عشرة آلاف 
درهم . وق كل يوم لا يركب ثيه خمسة آلاف در هم۱: ٠‏ كما كان 
کر الاهتمام بسير الحرب دائم الاتصال بقيأدتها ٠‏ ولشدة اهتمامه 
.ياخباره ولقساد الطريق بالثلج وغيره رتب بريدا خاصا ليوافيه 
بالاخبار يوميا ۰ فجعل من سامرا الى حلوان خيلا مضمرة . على رأس 
كل رسخ فرسا معه مجر مرنب . فكان يركض بالخبر ركضا حتی 
یزدیه الى الذي يليه يدا بيد ٠‏ وكذلك رتب الخیول يعد حلوان الى 
اذر بيجان . فکانت بر کش بها یوما أو يومين ثم تبدل ۰ كما اقام 
دبادبة على رؤوس الجبال بالليل والنهار فيشعروا اذا وصلهم 
الغبر . لبتهيا الذي يليهم . وبذا كان البريد يصل من عسكر الافشين 
لى سامر! في أربمة أيام أو أقل::.. - 

لقد ارتفعت مدزلة الافشین بعد انتصاره على بابك وقضائه على 
حر کته التي شفات الدولة قرابة اثنتين وعشرين سند ٠‏ فتوجه 
العتصم بای و الیسه وشاحتن پالجر هر , ووصله بعشرين الف ألف 
در هم » منها عثمرة لاف آلف در هم صلة , وعشرة آلاف ألف در هم 
يغرقها قي عسکره : وعقد له على السند:5ة ٠‏ وني ذلك يقول اسحاق 
بن خلب الشاعر في قصید ته التي مدح بها الممتصم با , وأشاد 
یالافشین:۱۲» : 


۰ الطبري 84/5 ۰ 
() نفس انصدر ٠‏ 
)٠(‏ الطبري ۵۲/۹ ۰ 
(٠‏ الطبري ۰9/٩‏ , والكامل ٤۷۸/١‏ وفيه انه وصله بعشرین الف ألف 
درهم وعشرة الاف الب در هم بفرقها في عسنگره ۰ 
۰ الاخبار الملوال ۳۶۱ ۰ 


ماغبت عن حرب تحرق نار ها بالبذ كنت هنا وانت هناکا 
صزت بافشن حسامكت امه والدین متمسكت به استمساکا 
لا اتاك بيابك توجته واحق من أضحى له تاجاتا 
وقام في مجلس العتصم بال بعض الخطباء فتکلموا . وفالت 
الشعر اء 0 ومن چملة من قام ابراهیم بن الهدي فتال شعر ۰ منه:۱:۸: 
با أن اة ان امین ف کی 
هكذا التصی فلازال لك النصر تصرا 
وعلى الأعداء آعدیت من الله ظهرا 
وهنيئًا هيا ا لك الفتح الخطی! 
فهو فتح لم ير الناس له فتحا نظيرا 
ومع ما كان یتمتم به الافشین من کنايةه عسکرية . وشجاعة 
فائقة . فان نجاحه في القضاء على يابك وحرکته لم يتحقق الا 
بتوجيهات الممتصم بالل » ومتابعته اليوميية اخبار الحرب وسير 
الممارك » وانفاقه الاموال الطائلة في سبيل ذلك » بحيث وفر له كل 
لقد حفظ لنا الطبري احصائية بخسائر كل من الدولة والحركة 
الخرمية » اذ يقول : و كان جميع من قتل بابك في عشرين سنة مائتي 
آلف ودمسة و خمستن آلنا و خمسمائه أتسان ٠‏ وغلب من القواد 
يحي بن معاذ ٠‏ وعيسى بن محمد ين أبي خالد » وأحمد بن الجنيد 
وقداسره » وزریق بن علي بن صدقة » ومحمد بن حميد العلوسي »2 
اتاسي 5 واستنتقذ ممن كان في يده من المسلمات وأولادهن سبعة 


(58) مروج الذهب /۵۹-0۸ ۰ 


۲€ 


آلاف وستمائة ۰ وعدة من صار في ید الافشین من بني بابك سبعة 
عشر رجلا ومن البنات والكنات ثلاث وعشرون امر آ٠‏ ۰ ویقدر 
المسعودي مجموع من قتلهم بابك في اثنتين وعشرين سنة من جيوش 
المأمون والعتصم بالل من الامرام والقواد وغيرهم من ساشر طبقات 
الناس خمسمائة آلف على أقل تقدیرد.۰»۲ وما يذكره أبن خلدون عن 
عدد من قتل ومن آمی ومن أنقذ من الاسری لا يختلف عما جاء في 
الطیريد۷۱» . وأحسبه قد نقل ذلك عنه ٠‏ الا اننا اذا أخذنا بنظر 
الاعتبار عدد المتحاريين من الطرفين و نو ع الاسلحة المستخدمة آنذاك 
وطبيعة الحرب التي لم تكن معاركها متواصلة . وان العارك كانت 
موضمية , فان فى تقدير المسعودي ميالغة , حتى وان اضيف الى قتلى 
المارك ما يقتل من السكان الاخرين ٠‏ وان تقدیر الطبري الذي 
أيده اين خلدون أقرب الى الصواب ٠‏ 

وقد انفق العتصم بات على حرب بابك حتى تم القضاء عليه 
مبالغ طائلة من الاموال ۰ فقد تذاكر پعض الكتاب في مقدار تلك 
البالغ التي انفقت > الا انهم لم يتهيأ لهم حصرها › فقدروها 
.بخمسماثئة وقر من الدراهى.” ٠‏ 


۲ - مؤامرة العباس بن الآمون : 


و اجه العتصم بان و هو یحارپ الروم وقد اتم فتح عمورية . 
موامرة استهدفت اغتياله مع عدد من کبار قواده 2 لاسیما الاتراك 
منهم . ومبايعة العباس بن الأمون بالخلاقة ۰ و کان العباس نفسه 
یتز عم هذه الوامر د ويويده عدد من التواد . وكان لهذه المؤامرة « 


٠ ۵0۵-94/٩ الطبري‎ )٩( 

(۷۰) التنبیه والاشرافی ۲۰۵ - 
(۷۱) تاريخ ابن خلدون ۵۵1/۳ ۰ 
(۷۲) المیون والحد؛ئق ۳۸۹/۳۲ ۰ 


هم 


اضافة الى السبب المباشر لها . آسباب آخری غير مباشرة كانت تدفع. 
المنامزين تن بو ابره © ويمكن جص الاسباب قي الباشرة 
بأمرين مهمين . أولهما طمع العياس بالخلافة رغم انه كان قد بايع. 
عمه المعتصم بالل ٠‏ وسبق ان رأينا ان مبایمته كانت عن اضطرار 
وكراهية ۰ فقد سبق للؤيديه ان شفبوا لما بويع لابي اسحاق غداة 
وفاة المأمون وأرادوا العیاس للخلافة ونادوه پاسمها ٠‏ مما اضطر. 
المعتصم با حینذاك الى ان يستدعيه ليعلن لاولئك المعارضين انه 
بايع عمه ويطلب اليهم ان يقتدوا به . ويخلدوا الى السكينة ٠‏ 
وعندما عاد المعتصم بال الى مدينة السلام استصحب ممه العباس لكي, 
لا يتيح له فرصة للاتصال بمؤيديه ٠‏ ولكن يظهر انه كانت له رغم 
ذلك علاقات واتصالات ببعض مویدیه من القواد ٠‏ وثانيهما ان. 
استمحال سيطرة القواد الاتراك وازدیاد نفوذهم على الخلافة 
والحیش , واستکانة العتصم باي الى ولاتهم جعلهم پساثرون. 
بالمراكن الهمة في الجیش وحصم النانسم بهم ٠‏ مما اثار حفيظة 
القواد العرب » والخراساتيين على قلتهم » ومن شأيعهم من الجند ٠‏ 
وكانوا لا يفتأون يبدون تذمرهم من تزايد نفوذ الاتراك في الجیش, 
والدولة ٠‏ 
أما السبب المباشر فقد نشأ عندما وزع الخليفة كبار قواده على. 
مواقعهم في حملته على بلاد الروم > وعين صلاحيات كل منهم في. 
الشوون المالية والادارية ٠‏ فاطلق يد الافشين والقادة الاتراك 
الاخرين مثل اشتاس وايناك قال تا بو اناد يهم العيادات المهمة. 
الفعالة * ممأ جمل ب بعض القواد الاخرين يتقمون من ذلك واعتس‌وه. 
استصفارا لشأنهم ٠‏ وكان القائد الع يي عجيف بن عنيسة الذي. 
سبق ان قضى على تمرد الرط » على رأس هؤلاء الناقمين ٠‏ اذ اعتقد 
ان الخليفة یستصفر شأنه ویستقمی آمره . فلم يطلق يده في 
النفقات كما اطلق يد الافشین۳ ٠‏ فاشتكى ذلك الى العباس الذي 


۳۹ 


كان في الحملة مع عمه , ولامه على تفریطه في المبايعة وشجمه على 
ملافاة ما كان منه » واكد له ان هناك عددا من القواد ممن ینحازون 
الى جانبه ويؤيدون مبايعته دون عمه - فلقي ذلك استجاية من 
العباس » واتفقا على ان يتولى تنظيم الدعوة الى المباس الحارث 
السمرقندي الذي یس فه الطبري بانه كان رجلا أديياله عقل 
ومداراةر:۷» ٠‏ أي انه كان سياسيا يليفا ٠‏ وكان المباس يأنس 
بالحارث ويطمئن اليه > قصيره سقيره الى القواد الناقمسين على 
الخليلة ٠‏ 

وقد استطاع الحارث ببلاغته ودهائه إن يستميل جماعة من 
القواد الى مبايعة العباس - وكان من بين من بايعه يعض خواص 
المعتصم بال ٠‏ وسمي لكل رجل من رجال الخليغة المخلصين رجلا من 
ثقات من بايعوه و قال لهم : اذا اظهر نا آمر نا قليئب كل منكم بالقائد 
الذي كلف به ٠‏ فوكل من بايعه من خواص الخليفة بقتله » ومن 
بايعه من خسواص القواد الكبار كالافشين وأشناس وغيررهما 
يقتلهم:ه/, - أي ان الموّامرة ديرت على أساص اغتنام الفرصة المواتية 
لاغتيال العتصم باش وكبار قواده ممن لم یشت كوا في المؤامرة › 
وشاضة الماش بالعلافة *.ريلاحظ أن اللا بدا قبل جعرك 
الجيش من سامرا الى يلاد الروم ٠‏ اذ كان المتحمسون لتنفیذ المؤامرة 
أرادوا الو ثوب باعتعم باد عندبا دحل الدرب في قله من اتیاعه 
وهو في طريقه الى بلاد الروم »الا ان العباس آبى ذلك » وقال : لا 
آفسد هذه الغراةردى ٠‏ تم حاولوا ثانية عندما تم فتح عمورية 
وانشغل الجند بالفتائم . ولكن العباس ارتأى تأجيل الأمر حتی 


(۷) نفس المصدر . و تأر بخ ابن <لدون 011/۲ وفيه ان الحارث السمرقندي 
من بطانة عجيف بن عنبسه ٠‏ 

(۷۵) الطری ۷۱/۹ ۰ وتجارب الامم 5580/1 . والعيون والحدائق ۲۹۹/۷ - 

«5/) الطبر ي ۶۹ . و تجارب الامم ۹۹۱/۲ ٠‏ والعبون والحدائق ۲۹۶/۴ ۰ 


۳۷ 


عودة الجیش ومرور العتصم بال بالدرب خالیا من اتباعه ۰ كا 
حصل في المرة الاولى فیسهل الو ثوب به وقتله:۲۷. ٠‏ 


اكتشاف المؤامرة : 


رغم التكد والحرص الشديد اللذين التزم بهما الحارث. 
السمرقندي » فقد تسربت اخبار المؤامرة الى بعض القواد الموالين 
للمعتصم بالل ۰ اذ تقدم أحد المتآمرين وهو آحمه بن الخليل الى 
القائد اشناس واعلمه بان لديه معلومات مهمة عن مؤامرة ديرت. 
ضد الخلينة وانه لا يخبر بها احدا غير أمير الومنین نفسه ٠‏ الا ان. 
اشتاس أرغمه على أن يدلى بمعلوماته الى شخصين يثق بهما الخليفة 
هما القائد أبي سعيد الثنري والكاتب احمد بن الخصيب ٠‏ فأفشى, 
اليهما أحمد بن الخليل آمر العباس والحارث السمرقندي ومن. 
والاهما من القواد - ویبدو ان ما دفع أحمد بن الخليل الى أن یفشی 
سر المؤامرة هو ان اشناس كان قد ازعجته بعض تصر‌فاته و تصم‌فات. 
زميله عمرو الفرغاني فقبض عليهما وجملهما تحت انظاره ٠‏ 
فتصور ابن الخلیل ان التأس قد انکشف فحاول أن ينجو بنفسه. 
ياعترافه على الاخرين ٠‏ وعندما علم المعتصم بالل بالام تريث حتی, 
تأكد من صحة الغر لکثرة عدد التسواد التهمین وبيتهم عدد من. 
خواص قواده ورجاله ٠‏ فقبض على الحارث أولا فادلى بمعلومات. 
تطابق لا اخبر به ابن الخلیل ۰ فلم يبق لدی الخليفة شك في صحة 
ما وصله من اخبار عن التامی على حياته وحياة عدد من قواده . 
فقیض على العباس واستطاع ان يستدرجه ويتعرف على القواد 
المتآمرين ممه ٠‏ وقد ذکی الطبري أسمام عدد ممن تآمروا من القواد. 
وهم : عمرو الفرغاني » وعجيف بن عنبسة , والسندي بن بختاشة » 


(۷۷) نفس المصادر المذكورة ٠‏ 


۲۸ 


والشاه ين سهل 2 وهرثمة بن النضر الختلي:۰۷۸ ۰ فتتبع العتصم 
یات القواد التآمرین حتی آخذهم جمیعا ٠‏ وقد استخدمت وسائل 
مختلفة في القضاء علیهم » بحيث لم يمض على القبض علیهم بضعة 
ایام حتى قتلوا جميعا » عدا هرثمة الختلي اذ كان الافشين استوهبه 
من العتصم باش فو هیه اياء(ه») , والسندي بن بختاشة الذي اس 
الخلينة بان یوهب لابیه القائد بختاشة لاضه لم يشترك في 
المؤامرة:40) و بذلك قضي على المؤامرة وهي في مهد‌ها ٠‏ ویظهر ان 
العيون و الحدائق : لم یزل العتصم بالل يقتل واحدا واحدا من 
القواد کل و احد متهم يفن من القتل » الواحد بضرب العنق ء والاخر 
ال وا بالضرب الا یموت!۸۱: ۰ 

اما العبا س فکان في قبضة الاقشین › > قلما وصل العتصم يالله 
منبج طلب العباس طماما فقدم اليه الكثير منه فاکل - ولا طلب 
الاء منع منه » وادرج في مسح فمات۲» ۰ وقد وجد له مائة آله 
وستة عشر ألف دینار . فأمس الخليفة أن تفرق على الجند ویومروا 
ان یلمنوه ٠‏ فاحصي عدد هم فوجدوا ثمانين آلف مر‌تزق › ندفع 
اليهم دينارين لكل جندي ء وتمم المعتصم بالل المبلغ الطلوب من 
عتده۸۳» ۰ وفي هذا الخبى اشارة الى عدد من بقي من الجند الذين 
كانوا في الحملة مما يجعلنا نستنتج ان عدد افراد الحملة لم يكن 
يقل عن المائة الف جندي ٠‏ ويقدر اين لعية عدد الفاتحين بأكش من 


(۷۸) الطبري ۸/۹ ٠‏ والعیون والحدائق ۳۹۹/۲ ويقدر عدد القواد الذين قبض 
عليهم سیفن قائدا , وتحارب الامم ۰۲-۹ ۵ وفيه : عمر الفرغاني 
وهرثمة بن النضر الجيلي ٠‏ 

۷۹( الطبري ۷۹/۹ > وتجارب الامم ۰.۳/۹ ۱ 

٠ ۷۸/۹ الطبري‎ )۸۰( 

(۸۱) العیون والحدائی ۳۹۹/۳۳ ٠‏ 

(۸۳) تاريخ اليمقوبي ۸۷۰۱/۲ ٠‏ 


0 


ثلثمائة آلف رجل:۸» ۰ ولابد انه أخنذ بتظر الاعتبار في تقدیره 
العلو عة الى جانب الجند النظامي ٠‏ 

وذکی این الاثير عن عجیف بن عنيسة الذي قتل عطشا ودفن في 
باعثایا قرب الموصل ۰ قصة تستدعی التأمل ٠‏ قال : ان محمد بن 
علي الاسکافي . كان يتولى اقطاع عجیف › فرفع عليه انه خانه › 
فاخذه عجيف وار اد قتله » فيال فى ثيايه خوفا من عجيف . ثم شفع 
فيه فحبسه ٠‏ ولا قتل عجیف اطلق سراح محمد - ثم ما ليث ان تقلد 
عملا في نواحي الجزيرة ۰ فخرج یوما الى تل في باعثایا فجلس يبول 
عليه یه رت افر 0 : في هذا التل الذي 
تبول عليه قبر عجيف - فعجب محمد الاسكاقي من بوله على نفسه 
خوفا من عجيف . و بوله على قبره۸۰» ٠‏ 


عاد المعتصم بألل الى سامرا سالما فسمى العباس يومئف باللعين ٠‏ 
و آمر بسحن أولاد المأمون ذ فحبسهم ايتاخ في أحد سر اديب داره حتى 
ماتو ارده ۰ وقد انشد مروان بن آبي الجتوپ العتصم پابنه قصيدة 
للا كان من آمر المیاس وعجيف . جاع فیهانه؛ : 
ألا يا دولة العصوم دومي فانك قلت لد نیا استقيمي 
. هوى المباس حين أراد غدرا فوافی اذ هوى قعر الجحيم 
قال الممتصم بالل : أبعده الل ٠‏ 


٠ ۳ النبراس‎ )۸4( 

)۸٥(‏ الكامل 599-595/7 ١‏ والفرج بعد الشدة ۲۱/۲ وفية اسمه محمد بن 
الفضل الجر جرائي 

(87) الطبري ۷۹/۹ ا المؤأامرة في : الطبري ٠ 311١/5‏ وتجارب. 
الامم ٥۰۲-٤۹۳/7‏ . والعیون والحدائق 9“/ 598-5346 . والکامل 4۸۹/7 
؟:5:9 ٠‏ 

(۸۷) الاغاني ۸/۱۲ ۰ 


۳۰ 


تانج الو امرة ۹ 


كان من آهسم نتائج القضاء على مؤامرة العباس استقرار 
الخلافة للمعتصم بابل وأينائه » بعد ان تخلص من منافسة ابن أخيه 
الذي كانت تراوده فكرة الوثوب بعمه بتأييد عدد من القواد 
الناقمين على الخليتة ۰ الا ان ذلك أدى الى زيادة نفوذ الاتراك على 
الخليفة وتوسع سلطانهم و تدخلهم في شوون الدولة » بعد ان وقف 
قادتهم الى جانبه ضد المتآمرين » وعاونوه في القضام عليهم ٠‏ 
و بالمكس ققد اضعف ذلك شان القواد و الجند المرب › لاسیما وانه 
سبق للمعتصم بالك ان ام في أوائل خلافته باسقاط عدد من الجند 
العرب من الدیوان وقطم اعطیاتهم عندما وقفوا الى جاتب المتادين 
يخلافة العیاس عند موت الأمون ٠‏ 

على ان هفه الوامرة اضطرت الخليفة المعتصم بال على ايقافه 
حملته المسكرية على بلاد الروم » والاسراع ف المودة إلى العاصمة 
سامر! ٠‏ يعد ان كان سين المعارك يبشر بانتصارات وفتوح واسمة 
للجيش العر بي ۰ وقد اشر نا عند الكلام عن فتح عمورية الى ان خطة 
المعتصم با في حربه مع الروم كانت تستهدف التقدم نحو 
التسعلتطينية عاصمة البيز نطيين + ولذلك فان هذه المؤامرة حالت 
دون سحق الدولة البيز نطية وفتح عاصمتها .2 ويمكن اعتبار ذلك 
من آهم نتائج المؤامرة المذكورة ٠‏ 


۳ - مؤامرة الأقشين : 


يظهر مما يرويه البلاذري ان الافشين حيدر بن كاوس كان 

أبن ملك اشروسنة وقد غضب عليه أبوه حين قتل آحد رجاله ٠‏ 
فشخص الى مدينة السلام و آظهر اسلامسه ٠‏ وانه اتصل بالخليفة 
الأمون وسهل له أمر الاستيلاء على اشروسنة ووصف له طریقا 
مختصرة لتحقيق ذلك » فوجه المأمون كاتبه احمد بن آبي خالد 
۳۱ 


لغزوها ٠‏ فقدمها وافتتحها تسیب پوس ل 
فأقىه المأمون ملكا علیها(۸۸) ۲ ثر ألافشين البقاء في عاصمة 
الخلافة م ا وروی زب ۰ 


وقد اتصل الافشین بابي اسحاق وهو امير على مصر ويلاد الشام 
من قبل أخيه المأمون ٠‏ فاعجب أبو اسحاق بشجاعته وكنايته في 
الحرب » ققربه اليه وجعله من رجاله ٠‏ وعندما تولى الخغلافة أصبح 
الافشين في مقدمة قواده ٠‏ وعقد له على رياسة الجيش الذي وجهه 
لحرب با با يك الخرمي الذي استفحلت دعوته ٠‏ واستطاع الافشين بما 
يذله الخليفة من الاموال وما سيره من الجیوش و کبار القواد » ان 
يقضي على ثورة بابك وجاء به اسرا الى سامرا حيث قتل وصلب ۰ 
ولا وصل الافشين سامرا عائدا من حب بابك أكرمه الغليفة 
و منحه ميلفا کبر! من المال » وقد سبقت الاشارة الى ذلك ۰ 


و عندما خر ج العتصم باه الى بسلاد الروم لتأدييهم وايقاف 
اعتداءاتهم على الثفور العربية . اسند الى الافشتن قيادة آحد 
جيوش الحملة ۰ وقد استطاع ان يهزم ملك الروم في أحد الممارك 
ما سول ليك ا الجاع هلا من مین الروع دروم وم 
عمورية أكبر مدنهم بعد التسطنطينية ٠‏ 


الأفشين و عصیان مازیار(۸۹) : 


لقد تعرض الافشین الذي بلغ ادج مجده بعد قضائه على تمرد 
بابك » وحسن بلائه قي حرب الروم » الى غضب الخليفة العتصم بالل 
لما پدر منه من آمور تنطوي على سوء النية ۰ ومن هذه الامور عصیان 
مازیار حاکم طبرستان ۰ ققد كان الخليفة المأمون قد وی مازیار بن 
قارن امارة طبرستان وسماه محمدا ٠‏ وکان آبوه من قبل ملكا علیها 


(۸۸) فتوح البلدان 1۱۹ ۰ 
)۸٩(‏ .سمیه البلاذري مایزدیار - فتوح البلدان/۳۳ ۰ 


¥ 


وقد أعلن العصیان في عهد الخليتة آبي جعفر النصور »2 وکان 
الهدي بن التصور حینذاك في خراسان على رأس حملة عسكرية . 
فأمره آپوه بالقضاء على عصیانه ٠‏ فوجه اليه القائد خازم بن خزيمة 
فاسر قارن وفتحت طیرستانر.» ۰ 

ولا استخلف العتصم باه آقر مازیار على عمله ٠‏ وکانت علاقة 
مازیار بعبدالله ين طاهر آمير خراسان سيئة » ولم يكن مازیار يحمل 
اليه خراجه مباشرة » بل يتسلمه ممثل للخليفة ویحمله الى 
عبداشرا) ۰ وكان عبدالله لا یفت]یکتب الى الممتصم بالله عن 
مخالنات مازيار مما اقتعه بعدم ولائه للخلافة والدولة الع بية ١‏ 

ومما شجع مازيار عل مخالفته أمير خراسان تأييد الافشين له . 
لانه كان یعلمح بولاية خراسان» ویرید آن‌ینقل اللك الى المچم :۱۲ . 
ولذلك اتمل يمازيار یستمیله ويغريه بعيدالله ویدفسه ال 
.محاريتهر*:) ۰ كما کان بنفس الوقت يحرض الممتصم باه على وادي 
خراسان سيما وانه كان يسمع من الخليفة أحيانا ما يدل على انه 
يريد عزله,»:: ۰ ويهدف من ذلك ان يضعف مرکز عيدالت فيمجز عن 
القضاء على عصيان مازيار ٠‏ فلا يجد الخليفة بدا من اقالته وتميين 
الافشين بدلا عنه ٠‏ على ان مناصرة الافشين لمازيار لم تكن بدافع 
النكاية يعيدالل بن طاهر فقط . بل كما يبدو من فحوی المكاتية 
بينهما انما كانا يسعيان لهدف مشترك هو اضماف الدولة العربية 
والاسلام وأحياء المجوسية ٠‏ ققد اعترف مازیار لا قيض عليه وحمل 
الى سامرا! : أنه بعثه على الخروح والمصيان لذهب کانوا اجتمعوا 


۰ ۳۰۳ کتاب البلدان/‎ »٩۰( 

۰ ۵۰۲/۹ الطبري ۸۰/۹ . ونحارب الامم‎ )٩۱( 

۰ ۹ المده والتاريخ‎ )٩4۲( 

۸0 الطبري كم 5 وتحارب الاعم عه كه 2 و العیون و الحدا ئی‎ (AF) 
۰ ۹ 

(4۶) النجوم الز؛هرة ۲2۰/۲ ٠‏ 


عليه . ودين اتفقوا عليه 3 مذاهت ۲ المتو تیه 
و الجوس(ه»» ٠‏ ومازیار مثل الافشین لم ي یعتنق الاسلام الا ظاهر یا » 
فقد کفر وغدرا؛ ۰ وقد سبق ان اشر ا 
کر و يحرم له اة كما لو مزل اة ا 
اس الاكرة پانتهاب آموال ار باب الضياع وغلاتهم ٠‏ 

اعلن مازيار تسرده في سنة ۲۲۶ه واجبر الناس على مبايعته 
و آخد منهم الى هائن, و اهتم پجمم الاموال فجبی في شهر ماکان یو خف 
في سنذرد؛» ۰ ثم بعث أحد قواده الى مدينة آمل فاجلى اهلها وخرب 
سورها ۰ ففز ع أهل جرجان القريية من آمل وخافوا على آنفسهم 
و آموالهم قهرب منهم كثيرون الى نيسايور ۰ وئاانتهی خبر ذلك الى 
عبد الله بن طاهر وجه عمه الحسن بن الحسین في جيش کثیف لحماية 
جرجان . ووجه حیان بن جبلة في عدة آلاف لحماية قومس ٠‏ ووجه 
الغلینة القائه محمد بن ابراهیم الصعبي ف جیش کثیف لیدخل 
طبرستان » معاونة لعبدالله بن طاهمسی في.اخماد الحركة والفتنة 
المجوسية ٠‏ 

لم يستطع مازيار واتباعه مواجهة الجيوش التي احاطت بهم » 
فضعفت مقأومتهم و طردوا من المدن التي كانوا استولوا عليها ۰ 
و بعد عدة معارك تمكنت هذه الجيوش من الانتصار على التم‌دین 
و اسر رئيسهم مازيار ٠‏ وللقیض على مازيار قصة ذكرها مفصلة 
كل عن الطبري ومسكوية وصاحب العیون والحدائق:ه:» ٠‏ وبعث 
عبدالله بن‌طاهر الى عمه الحسن ان يسلم مازيار وأهل بيته الى محمد 
ين !براهيم ليحملهم الى أمير الومنین يسامراء كما طلب اليه ان 


2 51/5 مروج الذهب‎ )٩۰( 

٠ ۹ الطيري‎ )٩۷( 

(A)‏ الطبري 45-4 > وتحارب الامم 0۱1-0۰۸/7 > والعیون والحدائقی 
6۰-۲ . 


۳ 


يستصفى آموال مازیار » فاحضره الحسن وساله عن آمواله وآحضر 
شهودا ليشهدوا عليه ۰ فاعترف بان جميع ما حمله من آمواله ستة 
و تسمون آلف دینار › وسبععشرة قطمة زمرد » وست عشرة قطمة 
ياقوت آحمر ء وثمانية أوقار سلال مجلدة فيها آلوان الثياب» وتاج, 
وسيف من ذهب . وخنج من ذهب وكلل بالجواس» وحق كبير مملوء 
جواهں ۰ وقد تسلمها منه محمد بن الصياح خازن عبدالله ين طاهر - 
وذک علي ين ربن الطبري كاتب مازيار ان ذلك الحق كان ثمن 
شراء جوهرة ثمانية عشر آلف ألف در هم(: ٠‏ 


وعندما حمل مازيار الى عيدالله بن طاهر » وعده ان هو اظهره 
على كتب الافشين اليه فسوف یسأل فيه الخليفة لیصفح عنه » فاظهر 
مازيار الكتب لعبدالل قاخد‌ها منهوسيرها معه الىاسحأق بن ابر‌اهیم 
الصمبي وطلب اليه الا يسلم مازيار والكتب الا بيد أمير 
المؤمنين(٠٠٠) ٠‏ فاوصل اسحاق ذلك الى الخليفة + فسأل المعتصم ي.. 
مازيار عن الكتب فاتكرها , فآمر بطر به:۰۱ ۰ الا انه عندما جع 
بینه وبين الافشین في دار العامة › وکان الافشین قد حبس » آقر 
مازیار بان الافشین كان یکاتبه و یصوب له الخلاف و العصیة0 ۰ ۰ 
الا ان الطبري یقول ان الازیار عندما سئل بحضور الافشین ما اذا 
كان كتب اليه » قال «نعم » کتب آخوه خاش الى أخي قوهیار انه لم 
يكن ينصر هذا الدين الابيض غري وغيرك وغ بابك ء ما بابك 
خانه بهمته 3تيل نشسه , وأقد جهدت أن أصرف عنه الموت فابی 
حمته الا ان دلاه فيما وقع فيه ۰ فان خالنت لم يكن للقوم من 
يرمونك به غاري ۰۰۰ ثم تجول الخیل علیهم جولة فتأتي على 


۹۶“( الطمرى 1/۹ . و تحارب انادم ۰:۹ , وفیه : علي بن زین كاتنتب داز بار » 

(۱۰۰) الطبمرى ۱۰۰-۰۹7٩‏ ۰ وتجارب الامم ١ 5١5/5‏ والعيون والحداثق 
تا 2 

۹ الطبري‎ )٩۰۱( 

(۱۰۲) الکامل ۵۱۰/5 ۰ 


مع 


آخرهم , ويعود الدين الى مالم يزل عليه أيام المجم»:۰۱۰۲ ۰ و یقول 
اليعقوبي ان مازيار قال والل ما كتب الي ولا راسلتي الا ان آبا" 
الحارث وكيلي أخبر ني انه لما قدم عليه بره و آک‌مه::.۸ ٠‏ 

وازاء هذا التردد في الاعتراف والانکار من مازيار غضصب. 
الغلينة عليه فأمر به فضرب حتی مات » وصلب الى جانپ بابك ٠‏ 
ویقال ان الخشبة التي صلب علیها مالت نحو خشبة يابك فتدانت. 
اا + وكات سلب لق .ذلك ارش ان تقار يق هموررة 
أيضا » وقد انحنت خشبته نحوهما كذلك ٠‏ وفي ذلك يقول أبوتمام. 
الطائي:۰۰ ۰ 


ولقد شفی الاحشاء من برحائها ان صار بابك جار مازیار 
ثانية في كيد السماء ولم يكن لاثنین ثان اذ هما في الغار 
وکانما انتبذا لکیما يطوييا عن یاطس خبراً من الاخپار 


الافشین وعصیان منکجور : 

من الامور الاخری التي اتهم بها الافشين عصیان منکجور 
الفر غاني خال آولاد الافشین وعامله على اذربیجان ۰ فقد احتجز 
مكووق و و ا 
اتكرهأ ٠‏ وبلغ ذلك الخليفة فامی الافشين بان يعزله من الولاية ٠‏ 
فوجه اليه الافشين أبا الساج الممروف بدیوداد ۰ ولا يلغ منكجور 
الخير آعلن العصیان ۰ الا انه هزم آسام الجيش الذي وجه اليه 
والعجاً الى أحد الحصون في اذر بیجان مما خربه يابك . وحاول انم 


٠ ٠١9/9 الطبري‎ )٠١9( 

(۱۰۶ تأر یج اليعقوبي ۷/۲ 2 . 

(۱۰۵) دیوان ابي تمام ۲۰۹-۱۹۸/۲ » وجاء اسم یاطس فيه : ناطس ٠‏ 

۱۰۲۱ تاریخ الیعقو بي ٠ EVA‏ وهو بري ان هذا اول أسباب حبس الافشين 7 
ص : ۶۱۷۷ ° 


یتحصن فيه ۰ الا ان پعض اتباعه و ثبوا به واس لموه الى قاند. 
العملة ٠‏ ولکن الخليفة اتهم به الافشین لأنه بلنه ان منکجور انما 
آعلن التمرد بآمره وانه وجه آبا الساح مددا له لا حريا عليه - مما 
اضط الخليفة ان پرسل اليه القائد بغا الکبر فاسره وقدم به الى 
سامر ۰۰:۱ » قأمصر الخليفة بخیسه ٠‏ 


غضب الغليفة على الآفشين : 


اعتاد الافشزن في خلال حربه بابك ان يجمع ما يصل اليه من 
الاموال والهدایا ويبعث به مع يعض اتياعه الى يلده اشروسنة ٠‏ 
ولا عنم عبدالل بن طاهس بذلك كتب به الى الخلينة المعتصم بالل » 
فامره ياعلامه بكل ما يوجه به الافشين الى هناك ۰ فاخن آمب 
خی‌اسان يتتبعه ويوصل اخباره الى الخليفة ٠‏ ولاريب في ان جمع. 
الافشين أمواله في بلده ويين اتباعه دليل على انه كان ينوي آمرا . 
مما يقتضي مراقبته ومتابعة حركاته واتصالاته - كما لوحظ ان 
الافشين كان يتلكا فى محاربة بابك مما اثار الشبهة بأنه كان 
متواطئًا معه » وجمل الخليغة يشك بولائه ٠‏ يقول اين الجوزي انه. 
عندما توجه لحار بة بابك تخاذل عن قتاله واضمر موافقته في 
ضلاله:۰۷: * ویری أبن دحية ان الممتصم بالك قتل الافشین لما واطأ 
پايك . فانه تارة كان ممه وتارة کان علیه:۰۸» ٠‏ وعندما يتكلم 
اليغدادي عن الباطنية یذکر الافشين منهم ويقول انه كان في سره مع. 
بابك وقد توانى في القتال معه ودله على عورات عساكر المسلمينت 
فقتل الكثيي متهم , ولا اسر بابك وصلب ظهی للخلينة غدر الافشين 
وخیانته في حرو به مع بابك » فأمر بقتنه و صلبه::۰ ۰ 


(۱۰۷) التتظم ٩۱۹/۵‏ ۰ 
)۱۰٩(‏ الفری بين الفرق/۱۷۱ ٠‏ 


۷ 


یمکن الاستنتاج من هذا ان الافشين كان یخطط لحركة 
انفصالية يقوم بها في منطقته التي يدين اهلها پالولاء له ولعائلته ٠‏ 
عو تمهيدا لذنك تطلع الى ولاية خراسان فكاتب مازيار وهو حاكم 
طبر ستان . وكان يثنق ممه في أهدافه , يغريه بالتمرد على عيدانله 
بن طاهر ويشجهه على الانتقاض على الخلافة العياسية ٠‏ وازاء هذا 
كله ليس من الغريب ان يتغير الخليفة على كبير قواده 2 ويتوجس منه 
الالتقاضص وشق عصا الطاعة ٠‏ كما ان الافشين شعر يتفص الخليفة 
عليد » فعزم على ان يحتال للهرب قبل أن ینکشف آمره ۰ قدين آم 
.عروبه بطلريق الموصل الى أرمينية > وكان المعتصم بالل قد ولاه 
عليها » ومن هناك يعبر الى بلاد الخسزر ثم يتجه صوب 
اش و ستذر۱۱۰ ٠‏ وقد اختار هذا الطريق للوصول الى بلده تمويها 
للاخرین ۰ الا ان الهسرب تعسر عليه لكثرة العیسسون التي كانت 
ترات كانه + لدوم حجن زان ينتك بالعليتة و کار ا زت 
يدعوهم اليها ويدس لهم السم في الطعام قيقضي عليهم جميعا - 
وحتی اذا تعذر حضور الخليفة الى وليمته فاته سیتخلص من كيار 
القواد الوالین له امثال ایتاخ و اشناس » مما یسهل له آمر الوئوب » 
وقد ان يهيء لذلا ۰ الا ان آحد قواده و هو واجن الاشر و سنی عام 
بتواياه فاستنکر ها فتهدده الافشين - فبادر واجن الى اعلام الغلينة 
يما عنده من نوايا الافشين وما عزم على القيام به ۰ فوجه المعتصم 
بالله حاجبه محمد بن حماد بن دنقش يدعو الافشين اليه ٠‏ فجاء 
الافشین فى سواد :قافن العليفة باححد سواده وحبسه ى الجوسق ۰ 
وكتب الى عبدالت بن طاهر ان يحمل اليسه الحسن ين الافشین من 
.خراسان ٠‏ فاستال عبدانه في القیض عليه » ثم وجه به و بزوجته 
اتر نجه اي سامرا ٠‏ ولا حبس الانشین عسزل عن الحرس وولي 
أسحاق بن يحي بن بعاذ يدلا عنهر۱۱ ۰ 


۱۱۰(۰) الكامل ۵۱۲/7 ٠‏ 
(۱۱۱) الطبري ۱۰۳/۹ ۰ 


۳۸ 


ویمزو ابو الحاسن غضب العتصم بال على الانشين الى عداو تد 
لعبدالله ين طاهر رلاحمد بن ابي دواد . فعملا عليه ونقلا عنه انه 
يكاتب مازيار . ويقول ان المعتصم بالل تأكد من ذلك من كاتبه 
الافشين الذى اعترف بانه كتب الى مازيار يأمر الافشين يقول له 
«لم يبق غيري وغيرك وغير بابك الخرمي » وقد مضى باب كت ۰ 
وجيوش الخليفة عند اين طاهر » ولم يبق عند الخليفه سراي ‏ فان. 
هزمت ابن طاعر كفيتك أنا المعتصم باش » ویخلص لتا الدين. 
الابيض - يعني المجوسية ‏ وكان الافشين یتهم بها»(۱۱۲) ۰ 

ويقول شمی‌الدین الذهبي ان سبب غضب العتصم بات على 
الافشبن أنه اتهم يعبادة صلم > وکان اقلف ۰ ئم ميقول : و خافه 
ایضا۱۱۳) ۰ 

و قرل أن احمد بن آبي دواد وجد على الافشزن لکلام پلفه عنه » 
قاشار على العتصم بالل بان یچمل الجیش نصفا مع الافشین و نمفا: 
مع آشناس ۰ فنمل الخليفة ذلك » فوجد الافشین من هذا الاجراء 
باعتباره يقال من آهمیته کقائد عام للجیش , وطال حزنه و اشتد. 
حقده ۰ فقال ابن ابي دواد للمعتصم يالل : ان آبا چهشر النصور 
استشار أنصح الناس عنده في آيي مسلم فکان جوابه ان قال : یا 
آمر المؤدنمين ان الله تمایی يقول ولو كان فیهما آلهة الا الله 
مسد تا::۱ فقال له النصور : حسبك » ثم قتل [پا مسلم ۰ فقال 
العتصم بال : حسبك انت أيضا يا آبا عبداللك » ثم وجه ای 
الافشین فقثلهر۱۱۰) ۰ 


وجاء في الهفوات النادرة ان الافشین ر آی في منامه قبل ان. 
يسخط عليه المعتصم يالله رؤيا افزعته » فبعث الى مفسر ليفسسر ها له - 


(؟1١١)‏ النجوم الزامرة ۲2۲/۲ ٠‏ 
(۱۱۲) کتاب دول الاسلام ۹۸/۱ ۰ 
(۱۱۶) سورة الانبياء » الایة : ۲۲ ٠‏ 
۰۱ اللاخبار الطوال/۲۶۱ ٠‏ 
۳۹ 


قال : رأيت كأن الشمس والتمر دخلا علي وأنا جالس في بهو فقمد 
احد هماً على كتفي الايمن و الاخر على كتفي الايسر » فانتبهت لجز عي 
منهما ٠‏ قال اسر : اقرژ «لا اقسم بیوم القيامة» فقرأها حتی بلغ 
«جمع الشمس والقمس یقول الانسان یومئذ آین الق »۰۰۱۱۰ فاخذ ته 
ر عدة وزمع - والزمع رعدة تعتری الانسان ان هم بأمر - فما مضت 
عليه ثلائة حتی قبض عليهر۷٠٠‏ ۰ واذا صحت هذه الرواية فهي دلیل 
على ما كان یشغل بال الافشين من الخغروج عن الخليفة واحتمال 
نشل حركته وما يترتب على ذلك من وقوعه بأيدي الخلينة وقتله , 
هما (ظهره عقله الباطن بهذه الرؤيا المرعبة ٠‏ 


محاكمة الافشن : 


أوكل ال با الل مجلس خاص موّلف من وزیره محمد ین 
عبدالملك الزیات و کبر قضاته أحممد بن آبي دواد » وخلیفته 
بيقداد اسحاق بن ابراهیم الصعبي » وعدد من القضاة والفقهاء , 
ليتولى محاكمة الافشين ۰ ولا كان العباسيون قد أقاموا خلافتهم على 
اتناش ديني واتخذوا الدين وسيلة لتثبیت سلطانهم » وضرب من 
يخر ج عليهم » اذ انهم مزجوا الدين بالسياسة بحيث یمتبی الخروج 
على الخلاقة جريمة دينية تنطوي على الکفر » ققد حاول المجلس 
المذكور حشد ما اءتبر من الخالقات الدينية التي قام بها الافشين 
والتي اذا ما ثبتت عليه كانت كافية لادانته بالكفر والز ندقة وانه 
ار ی مو ا و ی و زارت 
آلاسلامية ٠‏ 


عقد المجلس الذکور لام حاكمة واحضير الافشين ۰ كما أحضس 
الشهود وهم مازيار حاكم طيرستان » والمويذ . والمرزبان بن 
(۱۱5) سورة القيامة , الايات ۱۰-۱ ٠‏ 
۷۰ الپفوات النادرة/ ۱۸۲۱-۱۸۵ 

۰ 


تركش وهو (حد ملوك الصغد . ور جلان من اهل الصخد ٠‏ وکان. 
الناظر له قاضي القضاة احمد بن أبي دواد ٠‏ آما التهم التي وجهت. 


اليه فهي : 

۱ انه ضرب كلا من امام ومؤذن المسجد الذي بنى في الصفد ألفه: 
سوط كل وإحد منهما ٠‏ 

۲ - احتفاظه في بيته بکتاب محلى بالذهب والجوهن فيه کفر بال 
تمای ٠‏ 


۳ - شهادة الوین باکله لحم المخنوقة , اذ قال : ان هذا كان يأكل. 
المخنوقة ويحملني على أكلها » ويزعم انها ارطب لحما ٠‏ 
۶ - كتابة أهل بلده اليه بالاشروسنيةما ممناه الى اله الآلهة من. 
عبده فلان أبن فلان » 
6 ل عدم اختتانه ٠‏ 
1 مكاتيته مازيار واغراژّه بالخروج على أمير خراسان ٠‏ 
أجاب الافشين عن التهمة الاولى بأن بيته وبين ملك الصفد عهد 
بان يترك كل قوم على دينهم » وان هذين الرجلين وثبا على بيت فیه. 
آصنام لأهل آشی و سنهة » فأخرجا الاصنام و صر آه مسجد! » نضر يهما 
على ذلك لتعديهما ۰ 
وعن احتنائله بالكتاب المحلى بالذهب والجوهر . قال انه ورثه 
عن أبيه وفیه آداب العچم و کفر هم > وانه کان يأخد الاداب ويترك. 
فتر دها على ما هي عليه ٠‏ 
أما عن أكله لحم المخنوقة , وكان قد شهد عليه يذلك الوید. 
وهو مجوسي ٠»‏ فقد طعن الافشسين بشهادته لانه لا يجوز قبولها. 
بموجب أحكام الشريعة الاسلامية » وان الوبذ شخص غير ثقة ٠‏ 
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و اجاب عن اسلوب مکاتبة آهل يلده معه بأن تلك هي عادتهم 
في مكاتية أبيه وجده » وقد کره ان یضع نفسه دو نهما فتفسد عليه 
طاعتهم ۰ 

وعن عدم اختتانه قال انه خاف ان يقطع ذلك العضو من 
جسمه فيموت ۰ ولا قيل له انه يقاتل بالسيف والرمح » ويخوض 
الحرب ۰ ويجزع من قطع قلفة ٠‏ أجاب ان تلك ضرورة تصيبه › 
.والاختتان شيء يستجلبه لنفسه : 

یا النهمة الاخبرة التي كانت و حدها ذات التلبيعية السياسية 
والتي كانت سیب غضب اأخليفة عليه و حبسه فلم تثبت عليه بشكل 
«قاطم ۰ اذ ان شهادة مازیار . كمسا سبق أن آشر نا . ترددت بين 
الاعتراف و الانکار ‏ وکان الافشین قد انكر التهمة منذ البداية - 
,و عندما قیل له ان آخاه کاتب اخا مازیار بذلك » انکر ان تکون 
-الکاتية قد جرت بعلمه , وانه غير مسسوول عما کتبه آخوه ٠‏ ثم 
*استنسر عما اذا كان هنأك ما يمنع من أن يحاول استمالة مازیار 
لیثق به ثم يسلمه الى الغلينة » فيكون بذلك قد نص الخلينة ونال 
الحظوة لديه ۰ وهو استفسار أقرب الى أن يدينه من أن یبریء 
.ساحته من هذه التهمة » لانه ينطوي على اعترافه الضمني بمكاتبته 
مازيار ٠‏ 

قال آحمد ين ابي دواد في نهاية المناظرة انه قد وضح أمن 
الافشین » اي انه ثبتت عليه المخالنات التي اتهم بها ۰ وام بغا 
«الكبير ان يعيده الى السجن » رغم اعتراض الافشين على ذلك ٠‏ وكان 
الحبس الذي سجن فيه في الجوسق شبيها بالمنارة » وقد جمل في 
.وسعاها دكة لجلو سه:۱۸) ۰ 

لقد حاول الافشين ان يقنع الخليفة بیراءته مما نسب اليه من 
.التهم * فطلب اليه ان يبعث له بمن يثق به لكي يودي اليه ما 
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سيقوله له ۰ فائفذ المحتصم بالك ندیمه حمدون بن اسماعیل ٠‏ فأخذ. 
الافشين ينغي كل ما قيل فيه من التهم . و عز! ذلك الى انه حسد على 
ما ناله من حظوة ومنزلة عالية لدى الخليفة , وانه لايزال على ولائه 
له لانه ربي في كنفه وتقد مبرعايته ۰ ثم التمس من الخليفة ان. 
يراعى حقه عليه وندمته له ۰ فلما انصرف حمدون من الافشين 
وايذلغ رسالته الى الخليفة » اس بقطم الطمام والشراب عنه الا 
القليل حتى مات(؟١؛ ٠‏ ویذکر حمدون انه رأى بين يدي الافشين. 
طبق فاكهة أرسله اليه العتصم بالله مع ابنه هارون » وانه لما خرج 
منه لم يلبث قليلا حتى قيل ان الافشين يموت أو قدمات۰۲۰ اشارة 
الى ان الفاكهة كانت مسمومة ٠‏ 

ولا مات الافشين حمل الى دار ايتاش » ثم اخرح وصلب على . 
پاپ العامة بسامر! عريانا ساعة من نهار ليراه الناس ٠‏ ثم طرح 
واحرق مع خشبته والقي الرماد في نه دچلةر۲۱ ٠‏ 

وكان الخليفة حين امس بحبس الافشين وجه الکاتب سليمان. 
بن وهب ليحمصى ما في داره في المطيرة ٠‏ فوجد بيتا فيه تمثال انسان 
من بشي غليه حلية کنر ۶و موسي وال ده حمر ان ابخان 
مشتبكان » عليهما ذهب ۰ كما اخرج من منزله اصناما مع الاطراف. 
الخشب التي اعدها لهرو به ٠‏ ووجد له كتابا من كتب المجوص »2 
و کتبا دينية آخری::۳ ٠‏ 

ومدح أبوتمام الا ئي الخليقفة المعتصم باه بهده المناسية. 
مشا! الى صلب الافشزن وحرقه › بقصيدة طويلة جاء فيهات؟0 : 
الحق آبلج والسيوف عوار تحذار من‌اسد العرین حذار 


(۱۱۹) الطيبري ۱۱۶/۹ ۰ 

(۱۲۰) الطبري ۱۱۳/۹ ۰ وتحارب الامم ۰۲۵/۹ » والکامل ۵۱۸/۰ ٠‏ 
(۱۲۱) الطبري ١١5/5‏ ۰ وتجازب الامم ۵۲۵/۹ ء والکامل 0۸/1 ۰ 
(TT)‏ الطبري ۱/۹ » وتجارب الاعم واه ۰ 

(۱۲۳) کامل القصيدة في ديوان ابي تمام ۲۰۹-۱۹۸/۲ ۰ 


2» 


.ملك غدا 0 الخلاقة م 


. هي ل اهمه ابي 


جالت بخيدر جولة المتدار 


وایه قد اوصى یحنظ الجار 
جبار ها في طاعة الجبار 
قاحله الطغفیان دار يوار 


.کم نعمة لله كانت عنده فکانها فى غربة وأسسار 
ثم يقول : 


مكرا بنى ركتيه الا انه وطد الاساس على شفير هار 


حتى اذا ما اله شق شيره عن مستكن الکفر والاصرار 
ويقول : 
-مازال سم المكفر يين ضلوعه 
نأر! يساور جسمه من حرها 
طارت لها شمل يهدم لفحها 
«مشبو ية رفعت لاعطم مشرك 
:قصلن منه کل مجمع مفصل 
صل لها حيا و کان وقودها 
وكذلك اهل الثار في الدنياهم 


حتى اصئللی سر !لز ناد الوارى 
لهب كما عصفرت شق ازار 
أركائه هدما بغر غبار 
ما كان يدقع ضوءها للسارى 
وفملن فاقرة بكل فقار 
ميتا ويدخلها في النجار 
يوم التيامة جل أهل النار 
حائمة : 


مما ینت النظر قي محاكمة الافشين عدم سماع شهادة واجن 
'الاشروسنى الذي يعتبر الشاهد الاصلي على محاولة الافشين الخروج 
على الخليفة و الفتك بكبار القواد . والتي بموجيها آمر ا ممتصم 
يالل یحبسه ۰ كما ان ما ادلی به هذا الشاهد لم يسأل عنه الافشین . 
ولم يسال كذلك عن مواطاته بابك » و مساعدته منکجور 
tt‏ 


٠‏ ولاندري. 


ما اذا كان مجلس التحقیق اغفلها مکتفیا بالتهم الدينية لوضوحها » 
أم ان المؤرخين الذین سردوا تفاصيل الحاکمة اهملوا الاشارة 
اليها . أم إن التهم الدیتیه وحدها كانت سبب غضب الخايفة على 

اكيبير قواده ۰ و نر‌جح ان ما ذهبنا اليه آنقا من ان اهمال الجوانب 
السياسية والتأكيد على المخالفات الدينية مما اتهم به الافشين كان 
مقصودا السبب الذي آشم نا اليه ٠‏ 


على انا يجب ان لا تفقل ما صار اليه الاقشين من مركز 
مرموق . ومالسه من دالة على الخليتمة الممتصم بالل . يسيب 
الانتم‌بارات المتتالية التي احرزهما في حروبه ٠‏ بحيث اخذ كبار 
.رجأل الدولة يرهبون جانبه ويخشون سطوته ٠‏ وقد تسرب الحسد 
ال ر ارا عرر اشامن هنهم سای يسن .ها ظووت 
منه من تصصرفات يؤاخذ عليها . ذكان لهم ما ارادو! ٠‏ ولعل مما زاد 
11 حفد هم عليه اعتداده پنغسه و تعالیه علیهم ۰ وقد اورد الذبليب 
الامكافى ما يويد هذا حيث يقول ما خلاصته | نالافشين بعد عودته 
مم آم المؤمئين من حرب عمورية تقدمت حاله لديه لبلائه الحسن 
ES bS‏ 
بار :ر محمد بن عبدالملك الزيات والقاضي أحمد بن ابي دواد › 
قاعملا الفکر في كيفية التخلص منه ٠‏ ولم يريا أيلغ من ايحاشه من 
الغليفة ۰ فاستخدما لذلك محمد ين ابراهيم » وكان صديقا حمیما 
للافدين ووعداه بولاية فارس والاهواز اذا استطاع أن يوحش 
“الانشين من الممتصم بأ ۰ فادخل محمد في روع الافشين بما لفقه 
من الاخبار ان امير المؤمتين قد تغبي عليه وانه يعمل على التخلص 
منه . مما زرغ بذور الشك وسوء الغلن فى نفس الافشين ٠‏ وعندما 
.دخل الافشين بعد ذلك على المتصم بالله وكان في حینه ضجر! ببعض 
آموره , رآه متفر البشر عابس الوجه » فصدق عنده ما اخبره به 
.محمد بن ابراهیم ,» فحاذر على نشسه وتحرز في بيته . ولا بلغ 
الممتصدم بالل فمله انكره . وكان ابن الزيات وابن ابي دواد لم يآلوا 


۶: 


جيدا ل ایحاشه نه ˆ در افتنم عن بي E‏ اله ادا داضت سیر العتصم 
فا هن دخول الاعاجم جليه وهم مسلحون بالسدوف : الخناجر وهو 
آعزل - فنفر قلب الممتصم بالل من الافشين ۰ دام تزل الوحشة 
تتفاقم پینهسا حتى امر العتصم بانه بحبس الافشين و قتلهر:۲ ٠‏ 


رغم ان الانشین من اصل تركي من قبائل ما ورام النهر التي 
كان آغلبها وئنیا , فقد كان یعتنق البوسية ۰ وقد اتضح من 
محا کته اذه ثم يكن اسم عن .تين وايمان ٠‏ ولهذ! ذهو يلتقي مع 
الفرس في مجو سيته وفي كراهيته الشديدة لاعرب ٠‏ فقد كان يقول : 
اذا ظفرت بالمسرب شدخت رووس عظمائهم يالدمسوسره؟1) ۰ 
ووصنهم في كتاية الى مازیار بقوله : والعربي بمنزلة الکلب اطرح 
له کسر ثم اضرب رأسه ای ای oe‏ ی 
الذي اعتنمه عندما جاء الى بفداد , والتقرب الى العرب الحكام 
وسيلة لتحقيق مطامصه التي تکشنت في عمله على الانتصال عن 
الدولة 0 واعادة المجوسية ٠‏ وذلك نفس ما كان يعمل يأبك 
الغرمي على تحقيقه ٠‏ وقد كانت تصرفات الافشين في حرب بابك 
تنم عن آهد.افه المداكورة التي حاول اخماءها بولائ ٠ه‏ الظاهر که 
لنخل: الاسام حي لوا على ذلك يح م ما يعمل له 
ویستهدف تحقیقه . فظهرت دلائله في انقضایا ۳ اثرت ضده 
وحو کم علیها ٠‏ 

ويمكننا الان على ضوء هذه الحقائق ان نفسير أسباب ارساله 
ما يتوفي له من الاموال الى اشروسنة » ونفسر كذلك تلکوه وتباطؤه 
قي حرب بابك » وسعيه لاقناعه بالاستسلام ليضمن حياته ویقلل 
خسائره , بحيث يصدق عليه قول ابن الجرزي : فتخاذل عن قتاله 


(۱۳۶) لطف التدبير/ 95-41 , وجاء مثل ذلك في آثار الاول مع تغيير طفیف/ 
۰۲۷« ۱ 

(۱۲۰) البیان والتبيين 5۸/۴۲ ٠‏ 

٠ ٠١9/9 الطبري‎ )۱۳۹( 


ع 


راضمر موانقته في ضلاله ٠‏ وقول ابن دحية : غانه تارة كان معه 
ویارد كان عليه - الا ان جذره من رقابت2 عبدالله بن حناهر أمير 
بسا وبا لاله اتف ها وافت ال 
والتواد ء بغخامة المرب منهم على القضاء على بابك والحرمة 
الخرمية . جعنه لا يستطيع الا ان يستجيب لحرب بابك والقضاء 
عليه ۰ ولنلله نراء بعد الانتهاء من هذه الحرب والعودة من غزو 
بلاد الروم . يخطط لحرکته التي ياءت بالنشل وانتهت بمصرعه - 
ولعل مما ير يد تخعنيعاه للوئوب بالخلافئسة انه حاول القضاء على 
التواد الموالين تلمعتصم بالك ۰ فقد حاول قتل القائد العربي أيأ 
حلف القاسم بن عيسى . فغف القاضي احمد بن أبي دواد لانقاذه › 
وكان مما فاله للافشين : كم تراك قدرت تقتل اولیاء أمير المؤمئين 
«واحد! بعد وراحداء وتشالف آمره ف تأئد بعد گاید ۱۲۷ ۰ 


5 سب حركة الزنج : 
دداية الحركة : 


من الحركات الخطيرة التي جابهت الدولة العربيية في عهد 
سأمرا . وكانت عميقة التأثير قي أمن البلاد وأحوالها الاقتصادية 
والاجتماعية » الحركة التي حمل لواءها الدعي عاي ين محمد 
وعرفت بحركة الزنج ٠‏ 

ان ما اصاب الدولة العر‌بية من وهن شديد من جراء استبداد 
المواد الاثراك بالسلطة ومنأزعتهم الخلفاء ٠‏ شجع ذوي الطامح 
على الخروج على سلطانها ٠‏ وقد استطاع أحد المفامرين وهو علي 
من محمد العبقسي:۲۸ ان يقوم بدعوة في جنوبي المراق مستفلا 


(TY).‏ الاغا ني ۲۵۱-۲۰۸ ه 
(۱۲۸) أسبة الى عبدالقيس - العبر 1۲/۴ - 


اوضاع العبید من الزنوج الذین استطاع ان يئر حفيظتهم على, 
ما لكيهم من أصحاب الاراضي الزر اعية » فهر بوا منهم و التحقوا به ٠‏ 
كما التف حوله کل صاحب تن رد۱۱۲ ۰ 


ان دعوة علي بين محمد لم تق عل قواهد سیاسیة واجتماعية 
معینة تستهوی الناس اليه » وانما أكتفى بادعاند بنحسسين احوال 
العبيد دوانه يريد أن پر ضع آقد از هم ۰ ويملكهم العبيد والاموال 
و النازل ٠‏ ريما بهم أعلى الامور:-۳ ومناداته يعدم التميين بين 
العناصر والاجناس 2 وهي من دعاوى الخوارج » مما بدا ان ذلك 
كافيا عند اولئك الذين انضموا اليه من الزنوج ۰ ویصرف النظر 
عن العوامل الاخرى فان مجرد وعد الزنوج بتحريرهم وتمليكهم 
الاموال كان كافيا لان يسارعوا الى اجاية دعوته ٠‏ كما انه ادعی 
الانتساب لآل البيت لیضفی على دعوته سمة روحية ويكسبها 
الشرعية المطلوبة ۰۰ وقد اطلق على نفسه لقب امس المؤمنين . 
وضرب ذلك على نقوده الذهبية و الفضیة(۳۱ » 

ولم یلبث على بن محمد مدة وجيزة حتى التف حوله الوف من 
الزنوج ينشدون الخلاص من العبودية وشظف العيش ۰ فكون منهم 
جيشا استطاع ان يتحدى به سلعلات الدولة مدة من الزمن * 
فاستول على سمواحي البصرءة واخذ يهدد المدينة تفسها ۰ ویظهر 
انه اختار متعنقه البصرة لعدة اسباب متها ان طبيعة المنطقة 
الجغرافية ساعدت الزنج على حرب كمائن وعصابات متنقلة , مما 
ادی الى اطالة آمد الاضطرايات و تعسی قمعها على الجيش النظامي ۰ 
و کثرء العبيد الماملين في ازالة السياخ عن الاراضي الزراعية فيهاء 
فقد کانت « کسوس الز توج معروفة بالبصرة كالجبال 2 وكان في 


(۱۲۹) العبر ۸/۲ ۰ 


(۱۴۳۰) الطبري ٠ 5١6/9‏ 
(۱۲۱) ثورة الر نج ۱۷۲ ۰ 
£4۸ 


انهار البصرة منهم عشرات الالوف يعذبون بهذه الخدمة»۳۷) - 
يضاف الى ذلك ان البصرة كانت مركزا لطبقه كبيرة من الاغنیاء 
الذین کونوا ثرواتهم من استشمار العبید في الزراعة . وان هذه 
الطبقة وقنت ضد حركة الز نج مند البدایة۳۳؛ ٠‏ 

وقد اتخذ صاحب الز تج منطقه القنوات والستنقمات جنويي 
البصرة للاسياب التي ذکر ناها قاعدة له , واستطاع ان یصمد امام 
الجیوش التي سرت اليه ٠‏ 


استتفحال الحركة : 


صرف صاحب الز نج جهوده أول آمره لاحتسواء البصرة 
فحاصرها حتى أضر بأهلها , فاستولى في سنة ۲١٠‏ ه على الا "بلة 
وقتل بها نحو ثلاثين آلف::۲ - ثم هاجم في منتصف شوال من 
السنة التألية مدينة اليصرة ۰ وكان القائد المكلف بحمايتها قد 
تهاون في اتخاذ العدة لصد هجوم الزنج:ه* ۰ فدخلوها واحرقوا 
المسجد الجامع وقسما من المدينة » ونهبوا ممتلكاتها . وقتلوا عدد! 
اثلا من آهلها ٠‏ وهرب الباقون باسوا حال ۰ ویقول السعودي انهم 
قثلوا ثلثمائة آلف نفس من أهل الدینة:۳» ۰ فکانت هذه اول 
مذبحة یقوم بها الزنج ٠‏ 

ومما ساعد الزنج على التوسع شرقا وشمالا انشفال الجيش 
بمحار بة يعقوب بن الليث الذي بات يهدد العاصمة سامرا , فد خلو1 


(۱۳۲) نفس الصدر/۲۸ ٠‏ 
(۱۳۳) نفس الصر/۱۱۲ ٠‏ 
(۱۳۶) العبر ۱۳/۲ ٠‏ 

٠ 1۸1/٩ الطيري‎ )١١؟ه(‎ 

(5؟1) مروج الذهب ۲۰۷/۶ ٠‏ 


الاحواز في زجب سنة ۲۵٩‏ ,۳۷ + ودخلوا مدینه واسط في سثة 
٤‏ , ثم صاروا الى جبل والنعمانية وجرجرايا فهرب كثير 
من آهل السوراد الى بندادر»۳ ٠‏ الا ان بعد هزيمة ابن الليث تفر غ 
الجيش للتضاء على الحركة في جتوبي البلاد ٠‏ 


الموفق يتفرغ لعرب الزنج : 


بعد أن أمن الوفق . آخو الخليفة المعتمد علىال . جانب ابن 
الليث . أخذ يستعد لحرب الزنج الذين استفحل أمرهم وصاروا 
خطر! كبيرا يهدد الخلافة بعد الانتصارات التي حققوها على 
الجيوش التي أرسلت لقتالهم ٠‏ ويعد أن اکمل استعداده أرسل إينه 
أبا العياس أحمد قي سنة ۲۱۱ه الى واسط لحربهم » فقاتلهم أبو 
العباس قي عدد من المعارك وتغلب فيها عليهم واسترد منهم كثيرا من 
المواتع و الاموال و انقند اعدادا كبيرة من الاسرى و السیایا۱:.۰» ٠‏ 
ويهذا يدأ مد الز نج بالاتحسار ٠‏ 

افد صاحب الز نج بعد أن و صلحه انزياء الخسائر التي حلت 
يجيشه » يجمع جموعا جديدة يسيرها الى حرب ابي العباس ۰ 
فسار الموفق بنفسه الى حربه في صف سنة ۲۱۷ ه ونزل قریبا من 
واسط » وجعل چیش اينه مقدمة لجيشه في زحنه على قاعدة صاحب 
الز نج ۰ وکان أول نصر کبر حققه جیش الوفق انه هزم قائد 
الزنم سلیمان بن موی انشمرانی ودخل مد‌ینه المنيعة واستنقد 
زهاء خمسة آلاف ام او سوى الزنجيات » وحملن الى واسط لیدقمن 
ای أوليائهن , واستولى على كل مافي المدينة من امتمسة الز نج 


۱۳۷ انطيري 4ه ۰ 

۶ تس !هدر ۵۳۹ ۰ 

۰ ۵ نس الصدر ۵8۲ و‎ ۱۴۹p 
٠ 6۶۹1| نفس ااه.در‎ )۰( 


6 ۰ 


ومیر تهم 2 وهدم آسوار ها وطم خند ‌قها(۱:؛) ٠‏ نم استولی على مدینه 
التصورة » وهي مهل آخر من معاقل ادنج . واصیب قائدهم 
آحمد بن مهدي الجيابٌ ې بسهم مات على آثره ۰ وا ستنتد زهاء عشرة 
آلاف من نساء أه ل 32 وصبيانهم . فاعیدوا الى ذویهم . 
واحتوی الجیش على ما في الدينة من الذخایر والاموال والاطعمة 
و الواشي۲: ۰ 

بعد هذه الانتصارات استعد الموفق للهجوم على الختارة قاعدة 
صاحب الزنج على نهر آبي الخصيب ٠‏ وقبل أن يشن عليه الهجوم 
كتب اليه یدعوه الى التوبة والاتاية الى الله تعالى مما ركب من سفك 
الدماء وانتهاك الممارم و تخريب اليلدان » ويعلمه ان الأمان 
مبسوط له ان هو تزع عما هو عليه من الامور التي يسخطها الله » 
الاان صاحب الزنج ازداد عنادا ولم يجب على الکتاب۳:: ۰ ويقال 
انه قعل ال سول(::» ٠‏ 

حاصرت جيوش الموفق مدينة المختارة في آواض زجب سنة 
٠ ۷‏ وكان صاحب الزنج قد جمع قواده كافة من جميع 
الجهات بجیوشهم ليدافعوا عن عاصمته ۰ فقاتلوا دو نها قتالا 
شدیدا ۰ مما حمل الوقق على أن يقيم عسکره مقابل الختارة قي 
موقع سماه الوفقية ٠‏ وما ليث هذا العسکر أن صار مدينة عامرة 
پالاسواق و آنواع التجارات » وبتی بها آبو آحمد مسجد! جامما » 
واتخذ بها دارا لضرب الد نا نير و الدر اهمر۰: ٠‏ وقد نشط الوفق 
في تشديد الحصار على قاعدة صاحب الزئج الذي أخد يعلاول ف 
العري ٠‏ ولا أصيب الوفق بسهم في صدره في جمادي الاولى لم يترك 


(۱۶۱) الطبري ۵۸۹ ۰ 
ز۱5۲) نفس ااصدر/ ۰۷۳ ٠‏ 
(۲ع۱8) نفس الصدر/۵۸۱ ۰ 
(۱48) العبر ۶۳/۲ ۰ 
(6ع۱) الطبري ٠ ٥۸٩-۰۸۰/۹‏ 
۱ 


مدینته الموفقية » فعولح من جرحه حتى شفي منه ۰ فاستأنف تشديد 
الخناق على صاحب الز نج في عقر داره ٠‏ 


انعر که الفاصله : 


كان صاحب الزنج قد قطع القناطر والجسور التي كانت على 
تهر ابي‌الخصیب و احدث سکرا في النهر من جانبه وجعل في وسط 
السکر بابا ضیتا ليحتد فيه جري الاء فلا تستطیع السفن دخوله ۰ 
لذا رای الوفق ضرورءة قلع هذا السكر فارسل عليه الجند و الفعلة 
مالحو! عليه حتی قلعوه ۰ و فتح النهر آمام سفن الجیش ۰ وکان 
فلز نج مز ار ع في ناحية النهر الفر بي ولهم قنطر تان على هذا النهى . 
قوجه الوفق ابته العباس بجمعع من شجمان جيشه » فنصب لهم 
الکمائن وأقام من فوهة النهر الذکور ۰ و عندما هم الز نج بالعبور 
اعد سد سفن ابي المباس ء فقتل متهم فى التهر قعل ضفعیه خلق 
کشر » وآس منهم اعدادا كبيرة » 

وقد وصل الى الوفق مدد کبی › اذ وصاه وزیره وقائده صاعد 
ہن مخلد من سامرا وممه جيش قدر بمشرة آلاف بقاتل ۰ كما وصل 
لول قائد ابن طولون بعد ان‌خرج على سیده ومعه جیش عظیم:::۰:۱ 
قوز ع الموقق قواده وجيوشهم حسب الخطة التي آعد ها للهجوم 
الاخر على صاحب الزنج ومن بقي يحارب الى جانبه ۰ فتحركت 
القو ات من جهات مغتلفة على مواقم الز نح التي ضاقت بهم فولوا 
أ منهزمين ء بعد ان احتوی اصحاب الوفق مدينتهم باسرها . و اطنقوا 
من كان قيها من الاسری - 

و کان صاحب الز نیع وابنه وعدد من قواده قد اوغلوا في نهر 
آبي الخصيب . هاريين الى مو ضع كان صاحبهم قد وطاه ملجأ اذا 


۶ الطب ي ٥۰710٤۹/۹‏ ۰ 
و14۷( المنتظم 9 .۰ 
of‏ 


غلب على مدینتهر۷:» ۰ فآمر الموفق بملاحقتهم » فزحفت الیهم. 
جمو غ متتالیة من الجیش واوقعت بهم ۰ فاسر سلیمان بن جامع 
قاد قواد از نج » مع قواد أخرین مماثت في عضب علي بن محمد ۰ 
ولم يكف الجيش عن مطاردته حتی وافی البشر بقتله 2 وجاء‌وا الى 
اطوفق براسه , فخر اطوفق مساجدا لله على ما اولاه و آبلاه » وسجد 
آبو العباس . وقواد الوفق شترا لله ٠‏ وامی الوفق برقع الر آس على 
-هناة ونصبه بين يديه لراه الناس:۱:۸: ٠‏ 

وبذل الموفق الامان لمن يستسلم ممن پقي من الزنج المحار بين» 
آقوافی معظمهم مستسلمين ٠‏ وأمر أن يكتب الى سائر الامصار 
بالنداء في آهل البصرة والابلة وكور دجلة » والاحواز 2 وأهل 
«واسط وما حولها . بقتل صاحب الز نج . وان يؤمروا! بالعودة الى 
أو طاتهم ۰ 

وقد م أيو العیاس اعفن الى مدينة السلام , اذ کان الخليفة 
«المعتمد علىالله آنذاك فیها » ومعه رأس على بن محمد صاحب 
الزرنج . فدذاها لأثنتي عشرة بقيت من جمادي الأولى سنة ۲۷۰ هه . 
قاستيشر الناس بالقضاء عليه وعلى حركته التي اجج آو ار ها » 
۰ دامت آر بم‌عشر 5 سنة وأربعة آشهر وستة آیام:۱:۰ ۰ 


آسباب فشل تمرد الزنج وحر کتهم : 


هناك آسباب عديدة تظافرت على فشل الحركة التي قادها 
:الدعي علي بن محمد ٠‏ فعلى الرغم من تکاش اتباعه سواء ممن طمع, 
پاسخرداد حریته ۰ أو بالفانم من الاموال والسبایا , فان عدم 
"در بتهم على فنون القتال . و ضمف قيادتهم . اضطره على أن یتبم ما 


٠ ٩10-194/۹ الطبري‎ ۱6۸۱ 
۰ 1۱۳/۹ الطبري‎ ۰ 


يعرف يحرب المصابات ۰ وقد حققت له هذه الخطة قدر | کیی| من 
النجاح » ولكنه تجاح موضعي موقت ٠‏ فاذا ما استولى عنى موضیع ما 
ا كا ee‏ يهرب منه * على انه بمرو: الررمن "هبح 
من الاخطار التي تهدد كيان الدولة العربيية * ,لا توجه الام 
الموفق إحاربة الز نج اتبع خطة اضطر هم بدوجبها على ال ا.جهار 
وخوض المعارك الكبيرة ٠‏ فقب شدد الحصار على جماعات الزنج. 
المتفرقين في المناطق الجنويية من امراق ولإسسيما في البطائح 
والاهوار وأطرافها مما اضطر هم على التجمع بغوات تبيرة لكي 
تستطيع خرق الحصار المفروض علیها » ورد الجيوش التي أخدت 
توالى هجومها علیها ٠‏ وعلى الرغم من كثرة الغمائر التي حلت 
بهذه الجيرش فانها اضتشت صاحب الزتج على خوض معارك ثبرة 
كانت تتائيها في معظم الحالات ویالا عليه ٠‏ 
من العوامل الاذ.نى المهمة التي ساعدت على فشل الحركة ما 

رأفقها من عنف انج وقسوتمدتلجمي پرو ج زد تقد والانتقام . 
هنا جمل الاين تعیون غلیها و يتارهون لاز بسا ٠‏ قضعفم ذلك 
قوات علي بن محمد مما ادى به الى الفشل » وقد اننهی بقتله کل 
نشاط لازنوج في چنوبي المراق ٠‏ 


0£ 


الفصل الثاني 
الاضطرابات الاضری 


واجه خلفاء سامر! اضافة الى النتن والوامرات التي ذکر ناها 
آنفا . حركات أخرى أقل شأنا وأضعف خطرا - وهي قرب الى أن 
عکون حركات تمرد. وعصیان تقوم بين آن وآخر في ولايات وأقاليم 
مختلفة من أتحاء الدولة المر بية المترامية الأطراف ۰ الا انها مع 
ذلك استدندت كثيرا من الجهرد للقضاء عليهاء مع مأ سيبته من 
خسائر في الارواح والاموال ۰ 

ومن الوسف ان مصادر تا التار بخية التي عاصر أصحايها تلك 
الأحداث أو جاءوا بعدها بقلیل . عندما تذکر تمردا ما أو حركة 
عصديان » لا تهتسم بأسيابها ولا تتحوى العوامل التي آدت اليها 
۰ الظروف التي كانت تحيط بها بقدر ما تركن من اهتمام بتوجيه 
«لمساكر اليها واخضاعها ووصف ما يرافق ذلك من قسوة و بطش ° 
۰و بر جح إن ذلك ناشىء من الاعتقاد بان الخروج على الخلافة غير 
چائر شرعا - و لذا فلا داعي لممرقة أسبايه ٠‏ آما الاهتمام بالقضاء 
على تمرد ما وما یتبم ذلك من تقتيل وحرق ونهب » فیظهی انه 
”هديد للاخرین و تحذیر هم من سوء المصير اذا ما آقدموا على آمس 


2 


سوف نتناول في هذا الفصل حرکات التمرد والعصیان التي, 
قامت ضد خلفاء سامر! بحسب تسلسلها التساريخي لكي تعطینا 
صورة عن جانب من الاوضاع الداخلية للدولة العربية حيتذاك ۰ 
كما سنفرد بحثا خاصا بکل حرکة من حرکات الخوارج لاختلاف 
طبيعة خروجهم على الخلافة » والفتن التي قاءت في آرمينية 
واذربيجان لتعددها على فترات متقاربة ˆ 


: تمرن الزط‎ ١ 

تسثل الى منطقة البطائح في جنوبي العراق قبل الفتح العر بي 
بعض القبانل الهندية عرفت بالزعل ٠‏ وقد هاجروا من مواطنهم في 
الهند لغلاء وقع هناك فتنقلوا في بلاد كرمان والاهواز الى أن صاروا 
الى هذ المواضع:” - ويعتبرهم ابن خلدون انهم اخسلاط من 
التاس۲» ٠‏ و الواقع انهم أصبحوا كذلك بعد أن التجأ اليهم عدد من 
الاصوص وقطاع الطرق والعیید الفارین ٠‏ وهناك قول بان 
الحجاج الثقفي عندما كان والیسا على العراق أتى بخلق من زط 
السند واصتاف ممن بها من الامم ومعهم أهلوهسم و آولادهم 
وجوامیسهم » واسکنهم باسافل كسك فنلبوا على البطيحة وتناسلوا 
يهاد”» ٠‏ وان محمد بن القاسم هو الذي حملهم من السند الى 
العراق02) ۰ 

عاش الزط في منطقة اليطائح بعزلة عن يقية السکان . 
واحتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم الغريبة و بطراز معيشتهم ولباسهم - 
وعلى الرغم من حسن معاملة العرب لهم » وخاصة يعد الفتح الع بي» 
لم یلبئوا ان اصبحوا عنصر فتنه وفساد »> فالتجاً الیهم اباق العبيد 
والهار بين من وجه السلطة . واخذوا ینتهبون الغلات الزراعية من 
(۱) العنبیه والاشراف /۳۰۷ ۰ 
(۲) تاريخ این خلدون ۵۶51/۲ ٠‏ 
(۳) فتوح المادان/۲۹۱۸ ٠‏ 
ری نفس الصدر ۱۱۱ ۰ 


0٦ 


«لبیادر ۰ و عندما نشبت الحرب الاهلية بين الخليفة الامين وأخيه 
الأمون » اغتنموا فرصة ضمف السلطة فخرجوا علیها ۰ واخذوا 
یقطمون طریق البصرة بالسلب والاعتداء , فتحامی الناس عن 
الاجتياز بهم . وانقطع عن بتداد ما كان يحمل اليها من البصرة 
بالسفن ۳3 امرهم على الناس ٠‏ فلما استقر المأمون يبقداد 
حاول تأدييهم » فارسل في سنة ۵ ۰و عيسى ين يزيد الجلودي 
لحار بتهمره) ٠‏ ثم بعث في السنة التالية حملة آخری بقيادة داود بن 
ماسجور-. ٠‏ الا انه فشل في التخلب عليهم لصموبة < تعقيبهم في أهوار 
البطائم ٠‏ 


رلا استخلف المعتصم بات قرر ان يقضي على عبتهم بسرامة . 
خوچه اليه ا ا ال ز سو ۰۷۵ ٠‏ فبعث اليهم في 
ل حي E‏ التهرية 71 , 
فضيق عايهم الغناق قرابة ستة شهور حتىاضطرهم على الاستسلام ˆ 
.وكان الخليقة هو الذي امر ه باتياع هذه الخطة في حر بهم ۰ ومما 
يدل على اعتمام لعتصم بال بامسر الزط انه أمر عجيفا بتر تيب 
الغيل في كل سكة من سكك البريك لتر كضن بالاخبار ۰ لكان الخبر 
يخر جح من عند عجيفا فيصل الي الممتصم بال في یومهده» ٠‏ 

وكان مر اس الرط مدد بن عثمان وقد اسقط في يده بعد أن 
حاصر هم عجيف » فطلب الامسان على دمائهم وأموالهم ٠‏ فامنهم 
عجیف . وحملهم قي السفن وجاء بهم الى بقداد ۰ وكان عددهم 


.07 الى دي ۸ . والكامل ۳۹۲/۹ ۰ 

00 الطبري 3۸۱/۸ . والكامل ۲۷۹/۹ ٠‏ 

ENF تاریخ اعقو‎ (Vy 

0 55935 / وج البلدان‎ (AJ: 

زگ نقس الصدر . والطبري ۸/٩‏ . رالكامل 5559/5 ۰ 


حوالي سبعة وعشرین ألفا بين رجل وامرأة وصبي , و عدد القاتلة 
منهم اثناعشر الفاد.» ۰ ویصف لنا الطبري كيفية عرضهم علب 
الخليفة الذي رغب في مشاهدتهم بازیائهم ٠‏ اذ عبأهم عجیف في 
زو اریقهم على هيئتهم في الحرب » معهم البوقات 2 ودخل بهم بنداد 
يوم عاشوراء من سنة ۲۲۰ ه والمعتصم باش عند الشماسية في سفينة 
كبيرة من نوع الزو » فم به الزط على تعيئتهم يننخون باليوقات٠‏ 
فكان أولهم يالقفخص و آخر هم بحذاء الشماسية واقاموا في سنتهم. 
لائة ایام » ثم عبر بهم الى الجانب الشرقي فدفموا الى بشر بن 
السمیذع قذهب بهم الى خانقين :ثم نقلوا ال عن زر يك ۰ وهي 
احدی الثغور الشامية » ویظهر ان نقلهم الیها كان تقوية نحامیتها - 

ویعول البلاذري ان عجيفا آخذ هم جميعا وقدم بهم بغداد في 
الزواریق » فجمل بعضهم بغانقین وفرق سائرهم في عين زربة 
والثفور» ۰ ویوید هذا مادکره السمودي بأنه انزلهم پلاد 
خانقین وجلولاء من طریق خراسان » وبلاد عين زربة من العفر 
الشامي0 ٠‏ وقد قضت الهجمات البيز نطية على الثقور الم بية على 
القسم الاکیر منهم ٠‏ 
۲ - تمرد چعفر الكردي : 

عصی في الوصل آحد زعماء الاک راد اسمه چهمس بن 
مهر‌جش::۱ في سنة ۲۲ ه وتبعه عدد کب من الاکراد وغيرهم ممن 
کانوا یتذمرون من تعسف الولاة ۰ فولى العتمم بالله عبدالل بن 
السید بن انس الازدي على الوصل وأمره بالقضاء على تمرد جعفر 
واتباعه ٠‏ وكان جمقس قد استولى على مدينة الموصل والجبال 


٠ ٠١/9 الطبري‎ )۱۰( 

٠ نفس المصدر‎ )١١( 

(۱۲) فتوح البلدان/۱۱۸ ٠‏ 

(۱۲) التنبيه والاشرای/ ۲۰۷ ٠‏ 

(۱) الطبري ٩‏ » والكامل ۵۰۷/٩‏ وفيه اسمه جعفر بن فهرجس ۰ ومثل. 
حذا جاء اسمه في تاريخ أبن خلدون ب 01/۲ ۰ 

۸ 


القريبة منها » فقاتله عبداث و آخرجه من الوصل ۰ فلجاً جمفر مع 
أتباعه الى آحد الجبال النيعة ٠‏ ولا تبعه جيش عبدالل استظهر عليه 
جمض لمعرقته يتلك المواضع الجبلية ء واعتياد اتباعه على القتال 
فيها ۰ فهزم عبداللّه وقتل کشر من آفسراد جيشه » وكاد أن یقضی 
عليه » الا ان آحد قواده استطاع ان يشاغل اتباع جعفر عن أصحايه 
:من چیش عبد ان مما سهل لهم الانسحاپ و النجاة ۰ 

ولا علم الخليفة بنشل حملة عبدابة بن انس وتمزق جيشه , 
:وجه في الحرم من سنة ۲۲۷ه القائد ایتاخ على رأس حملة لقتال 
ابن مهرجش ۰ فالتقی ایتاخ بالتمر‌دین , و استطاع بعد عدة معارك 
“أن یتغلب عنیهم ویمزق شملهم ۰ فتنرق من بقي من اتباع جمقر 
عثه » ووثب په آحد اصحابه فقته۰4 ۰ فاوقم ایتاخ باتباعه 
و لاحقهم وأكثر فیهم القتل والسبی ۰ ثم حشد الاسری والنساء 
,و الاموال وحمل ذلك الى تعکر یت:۱ ٠‏ 


۳ - خروج البرقع اليماني : 


من الحوادث المهمة التي حدثت في السنة الاخيرة من عهد العتصم 
پات » وکانت من نتسائج تعاظم سلطة الجند الاتسراك » وعدم 
سراعاتهم حقوق الناس و تعدیهم على حرياتهم » ظهور ثائش في جبال 
الأردن هو آیو حرب تمیم اللخمي . وقد عرف بالمبرقع اليماني ٠‏ 
برهو رجل من أهل فلسطین اشتهر پالشجاعة وشدة اليأس ٠‏ وقد ثار 
على السلطة عتدما حاول أحد الجنود الاتراك التزول في داره وهو 
.غائب » فمانعته اسرأة كانت في البيت فضر بها واغلظ لها الكلام ٠‏ 


(۱۵) الطبري ۱۱۸/۹ , والكامل ۰۰۷/۹ . وفيه : قيل ان جعقرا شرب سما كان 
معه قمات ٠‏ 
<17) الطبري ۱۱۸/۹ ۰ 
۹ 


فلما عاد أبو حرب شکت اليه الأمرأة سوم معاملة الجتدي التركي ۰ 
ان العرب لم یألنو! نزول الجند قسرافی بيوتهم ۰ فاخد سینه. 
وبحث عن الجندي » فوجده وقتله ۰ ثم هرب من ملاحقة السلطة 
وقصد آحد جبال الاردن و آقام مختنیا ۰ وقد جعل على وجهه بر‌قما 
لثلا یم‌ف(۱۷؛ ۰ وكان یظهر في النهار متبرقما , فاذا جاءه أحد. 
آمره پالعروف ونهاه عن التکی » فاذا استجاب له ذکر الخليفة وما 
يآتيه من الاعمال القبيحة ويعييه علیهاده» ٠‏ فاستجاپ له جماعة من 
نلاحي تلك الناحية والقری القريبة منها » رغبة في التخلس من 
اوضاعهم الاقتصادية والعيشية السيئة ٠‏ 

وزعم المبرقع انه آموي » ولعل ذلك كان سبب تخوف السلطة. 
من توسع دعوته » لاسیما اصحابه زعموا انه السفياني»» ٠‏ و کان. 
ممن استجاب الى دعوته جماعة من رؤساء اليمانية انتصارا له 
وعصبية لانه من اليمانيين » منهم زعيم يقال له بیهس وکان مطاعا 
فيهم » ورجلان آخران من أهل دمشق۰»۲۰ مما جمل الخليفة المعتصم. 
بالل یهتم بأمره ٠‏ فسير اليه القائد رجاء الحضاری في زهاء الف من. 
الجند ٠‏ فلما اتاه رجاء وجد جماعته يزيدون على مالة آلف » 
فتحاشى الاصطدام بهم ٠‏ ولقلة خبسرة المبرقع العسكرية فانه لم, 
نادو آل مهات جين الذي كوم اا دوف فييك راتا 
عنه واخذ يشاغله ويطاوله حتى آن وقت الزر ع قانمرف من كان. 
مع المبرقع من القلاحين الى أراضيهم » ولم يبق ممه الا قراية. 
الالفين ۰ ونظرا لقلة معرفتهم بشؤون الحرب فقد استطاع رجاو 
الحضاري ان يفل جمعهم بسهولة ۰ ويقول مسكويه : فتأمل رجام. 
عسكر المبرقع فلم يجد فيه من له فروسية غيره + فقال لاصحابه له 


(۱۷) نفس الأمصدر لحن »> وتجارب الامم 1//5؟ه > والعيون والحدائق م - 
(۱۸) الطبري ۱۱۱/۹ ۰ وتجارب الامم ۰۲۷/۹ ۰ والكامل ۵۲۲/۹ ٠‏ 

٠ ٠ نفس المصادر‎ )۱٩( 

۰ 1١5/9 والطبري‎ » ٩۱ الکامل‎ )۲۰( 
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تعجلوا عليه فانه سیظهر لاصحايه بعض ما عنده ۰ فما 
لبث اذبر قم ان‌حمل» فقالرجاء لاصحابه: اقررجوا له ۰ فآفرجوا له. تم 
حمل ثانية ۰ فقال رجاء : افرجوا له . فاذا اراد الرجوع فحولوا 
بينه وبين ذلك و خذوه ۰ فافرجوا له » ففعل ذلك » واحاطوا به 
فانزلوه عن دابته » واسره رجاء وحمله الى الخليفة بسامر |۲۱ ٠‏ 


و لاقدم رجاء بایی حرب على المعتصم بالل عاتبة على تلكؤه في حر به ˆ 
فاو ضح رجاء للخليفة ان سبب ذلك هو قلة جنده وكثرة اتباع 
المبرقع » و کلهم من حراثي تلك الناحية . ولذلك فقد تمهل حتی قل 
عدد اتياعه لما انصرف أكثر هم الي عملهم في الزار ع ووجد الفرصة 
لح به والتغلب عليه ٠‏ 

ويستدرك الطبري فيقول ان هناك من يزعم بان خروج المبرقع 
اليماني كان في سنة 5ه بالرملة . وقالوا انه سفياني ۰ فصار 
في خمسين ألنا من أهل اليمن وغرهم ٠‏ وقد ناصره اين پیهس 
و آخران ممه من رجال دمشق ٠‏ فسار اليهم رجاء الحضاري وواقمهم 
بدمشق فتغلب عليهم واخذ ابن بیهس اسيرا ٠‏ ثم اتجه الى مقاتلة 
أبى حرب . فقتل عددا كبيرا من أصحابه وأسره وحمله الى سر من 
رأى . حيث جمل هو وابن بيهس في الطبق۳» ۰ 

وما ذکره ابن خلدون يقرب مما استدر که الطبري » أذ جاع 
فيه . انه بینما كان رجاء وجيشه يعسكرون قبالة اصحاب المبرقع 
ينتظرون أوان الزراعة > توفی العتصم باه ۰ وكانت الفتنة قد 
ثارت بدمشق . فأمس الواثق با رجاء ان يقضي على هذه الفتنة أولا 
ثم یمود لحرب المبرقع ٠‏ فذهل رجاء بآم الواثق بالل فقاتل ثوار 
دمشق وهزمهم » واصلح آمی دمشق » ورجع الى قتال المبرقع فاخذه 


)۳1( الطيري ۱۷/۹ e‏ و تحار الامم ۷/۹« ۳ 


(۲۲) الطبري ۱۱۷/٩‏ ۰ 
(۲۲) نفس الصدر /۱۱۸ ۰ 
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آسررا وابن بيهس ممه(؛') . و اذا صحت هده الرواية ء فان ما ذکره 
أو أن يكون الواثق بالل هو الذي عاتب القائد المذكور ٠‏ 


: تمرد القبائل العربية‎ - ٤ 
: تمرد الهم لميسيان في دمسق‎ 


كان يعض زعماء اليمانية وعدد من أعل دمشق وعلى رأسهم 
آين بيهس الذي كان ذا ذنغوذ في قومه » قد استجايوا لدعوة البق 
اليماني الذي تمرد على الدولة في فلسطين ۰ وقد یکسون لعامل 
المصبية القبلية تأثير في انتصارهم له ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى 
أسباب تمرده رالى توسع دعوته ۰ وخرج ابن بيهس اثر وفاة 
الحتصم باه في عدد كبير من بطون قيس يدمشق , وحاصر أميرها 
آبا المغيث الرافقي ۰ فبعث الوائق يالل القائد رجاء الحضاري 
#۶خداد تورته ۰ نقدم رجاء دمشق ورآی توارها یعسکرون بصن جح 
ر اهط » فنزل ددیر مران ودعاهم الى الطاعة . فام يرجعوا عن غیهم 
فقاتلهم و هز مهم وقضی على تمس‌دهمره؟» ٠‏ 


تمرد بعض القبائل العريية : 


و تمرد عدد من القبائل العر بية التي تقع منازلها قرب المدينة 
المذورة : منهم پنو سلیم و بنو حلال و بنو سرة » وهم من أقوى القبائل 
العريية ۰ فکانو! یمتدون على الناس ویفتصبون آموالهم ۰ وعتدما 
هاجم ينو سايم جماعة من كنانة و باهلة وقتلوا بعض آفرادهما وجه 
اليهم أمير الدينة محمد بن صالح بن العباس ثلة من الجند › الا انهم 


(۲۶) تاريخ ابن خلدون ۵۷۳-۵۷۲/۲ - 
(۲۵) راجم عن تمرد القيسيين : الکامل ۵۲۹-۵۲۸/1 ۰ 


1۲ 


استعدوا للقائها وقطعوا الطریق بين مكة والدينة ونهيو! القری 
والتاهل » حتی تخلف التاس عن الحج ٠‏ و نصیوا رجلا من سلیم 
يقال له عزيزة الغفاجي وسلموا عليه بالغلافة:۲» ۰ فکان ذلك ولا 
شك محاولة للخروج على الغلافة المباسية والانفصال عنها اذا ما 
نححت ٠‏ فبادر الوائق باه ووجه في سنه ١ه‏ حملة على رأسها 
القائد التركي بغا لاخضاعهم ٠‏ فهاجمهم بغا وتمكن من دحرهم » 
فدعاهم الى الامان فاستسلم م أكثسرهم ٠‏ ولكي یامن تمردهم ثالية 
احتبس من وصف منهم بالشر والفساد وسجنهم في المدينة النور ۰۲۰8 
وكانفيهم عزيزة بن‌القطاب «فلما انقضی موسمالحج استطاع بغا ان 
یجبر بني هلال أيضا على الاستسلام 2 واحتبس من أشرارهم عددا 
سجنهم في المدينة المنورة كذلك ٠‏ 

وقد حادل المسجونون الهرب قتقبوا السجن » وقتلوا الحرس 
و اخذ وا سب سلاحهم ٠‏ فلما علم ب بهم اهل المدينة أحاطوا بهم وقاتلوهم 
ا 
يقاتل بها ويرتجز قائلا۲۸ : 


لايد من زحم وان ضاق الباب 
اني انا عزيزة بن القطساب 
للسوت خي من الاب 
هذا ور بي عمل للبواب 


حتى قتل فآمر به أمير المدينة المنورة فصلب(؟) ٠‏ 


(51) تاريخ اليعقوبي 580/9 ٠‏ 
(۲۷) الطبري ۱۳۱-۱۲۰/۹ » وتاریغ اليعقوبي ۶۸۰/۲ ۰ 
(۲۸) الطبري ۱۳۳/۹ ٠‏ 
)۲٩(‏ النجوم الزاهرة ۲۵۷-۲۵۹۱۲ ٠‏ 
۳ 


و کان القائد بغا قد توجه نحو قبائل بني مرة وفزارة الذين 
کانو ! قد استولوا على مدينة قدك » واستطاع أن يخضعهم ويأسر 
عددا کب ا منهم * 

و تمردت قبائل بني نمير في اليمامة في سنة ۲۳۲ وعائت 
فسادا - فامسیر الوائق بان القائد بنا ان یتوجه اليهسا بجیشه 
لتأديبها ۰ فلقيها وحاربها في ممارك متعددة حتی تغلب عليها ٠‏ ولا 
تم اخضاح جميع القبائل المتمردة قفل عائدا الى بغداد . وطلب الى 
أمير الدينة المنورة ان يلحق به بمن معه من الاسرى ۰ فلقيه ببغداد 
وسارا جميعا الى سامرا ومعهما من الأسرى ما يزيد على الألفي رجل 
من مختلف تلك القبائل التي تمردت ٠‏ وبذلك قضي على حركات 
تمرد القبائل المر بية ٠‏ 

ان استمرار هذه الاضطرابات المحلية طيلة السنوات ۲۲۸ - 
۲۳۲ . اي طيلة خلافة الواثق باط . بسين القبائل العربية في 
الحجاز واليمامة لابد وان تكون لها أسياب دفعت تلك القبائل الى 
التمود والخروج على السلطة الى حد اتها تسمى خليفة لها ٠‏ الا أن 
می‌اجمنا التاريخية لا تشم ال تلك الاسباب » انما اکتفت پذگر 
حشد البیونی لاخمادها و نجاحها في القضاء علیها ٠‏ أي ان آخماد 
تلك الاضطرابات لم يتم بالقضاء على أسبايها و ممالجة دواقعها 
التي تد تكون اقتصادية او سياسية . وانما اخضعت بقرة انيف 
التي تمثات يحشود الجند التي كانت قاسية في قتالها تلك القبائل ٠‏ 
ويقول الطبري ان المتمردين كانوا يرددون حين هاجمهم بغا : 


يا بغية الخس وسيف النتبه وجانب الجور البعيد المشتبه 
من كان منا جانيا فلست يه أثعل هداك الله ما أمرت به 
فقال ديفأ : ۳ امرت ان اقتلکم ۲۰ ۰ 


۳۰ الطبري ۱۳۳/۹ ۰ 
14 


6 تمرد قبائل البعة:۳۱ 


البجة قبائل بدوية كانت تسكن شرقي بلاد النوبة ما بين نهر 
النيل وبحر القلزم ٠‏ وبين آرض النوبة والبجة جبال منيعة ٠‏ وفي 
بلادهم معدن الذهب والز برجد(۱۳۲ ٠‏ وهم ينزلون خيامسا من 
الجلود » وینتفون لحاهم > وينزعون فلك ثدي الفلمان لثلا يشي 
كد يهم كدي التسام 0 وغالب طعاههم الذرء » و هم یر کون الاپل 
ويحاربون عليها » ويرمون بالحراب فلا يخطشئون”/ ۰ وهم 
يقاسمون من يستخرج المعادن النفيسة من أرضهم » ويؤدون الى 
عمال مصر في كل سنة آر بعمائة مثقال من التبر:۳» ۰ وخمسمائة 
نفر من الحبيد والجواري مع عسدد من البخت البجاوية وزرافتين 
وفیلان(۳۰» ۰ وقد توقموا من دفع ذلك في سنة ۲۶۰ ه ولعدة 
سنوات » ومنعوا من كان يعمل من العرب في اصستخراج الذهب 
والجوهر ۰ كما اخذوا یفرون على آراضي مصی وینتهیون يعض 
قری الصعيد مثل اسنا و ادفو :۲ ٠‏ 

و کتب والي مصر عتبسة بن اسحاق الى الخليفة التوکل علىالله 
بتمرد البجة واعتداءاتهم »> فانکی الخليفة الام ۰ الا ان بعد پلادهم 
الصحراوية عن العسرآن جعله يتردد في توجيه حملسة عسكرية 
لتأديبهم ٠‏ فشاور في آمر هم أر باب الخبرة يمسالك تلك البلاد . 
قعرفوه انهم أهل بادية وان الوصول الى بلادهم ومنه براري ومفاوز 
موحشة معطشة ,2 وانهم متى ما طرقهسیم طارق استنجدو! يقبائل 


)۱( كدا وردت ف الطبري دی مختلف الصادر ماعدا ق الکامل ۷۷/۷ دهي : 
البجاة ۰ 
۲۱ مختصر کتاب البلدان /۵۹و۷۸ ٠‏ 
(؟؟) کتاب البلدان /۲۳۹۱ ۰ 
(55) الطبري ۲۰۰۹/۹ ٠‏ 
(۲۵) النجوم الزاهرة ۲۹۵/۲ ۰ 
(5*) الکامل ۷۷/۷ . والتجوم الزاعرة ۲۹۵/۲ ۰ 


سامرا جا بول 


الاحباش المتصلة عر لى شواطيء الیل حتی بلاد ال ل نج۱۳:۱ ۰ فبلغ 
الامر محمد بن عبدالل » وكان من القتواد الذين يتولون خغارة 
الحجاج آکثر السنين » فحضر الى الفتح بن خاقان وعرض عليه انه 
اذا ما آمر الخليفة عامل مصير بتجهيزه كما يريد عبن الصحراء الى 
بلاد اليجة ۰ فلما عرض الفتح ذلك على المتوكل على الله أمر 
بتجهيزه بساشر ما يحتاج اليه وتقدم الى عنيسة ان يمده بالرجال. 
والخيل والجمال وما يحتاج اليه من الميرة و السلاح والامو الر۲۸) ۰ 


فخرج اليهم محمد بن عبدالله من مصر وقد انضم اليه عدد 
كيير من المتطوعين ممن كانوا يعملون في استخراج الممادن » بحيث. 
صار عدد جيشه نحوا من عشرين آلف مقاتل بين فارس وراجل - 
كما سير بنفس الوقت ت سبعة مراكب موقرة بالمؤونة من الدقيق 
والتمس والزيت والشعير والسويق في بحر القلزم ۰ وامر پعض 
اصحابه أن يرافقوا هذه السفن لتوافيه في ساحل البحر عند عيذاب 
من أرض البجة + وقد أعدها احتياطا لاحتمال عدم امكان حصول 
جيشه على الطعام هتاك ٠‏ 

ولا وصل محمد بجيشه الى حصون البجة خرج اليه ملكهم » 
واسمه علي باباء في جيش كثيف وسلاحهم الحراب والمزاريق 
وأكثرهم على الجمال وهي على ما من النترة والشراسة ٠‏ ولا 
قارب البجة عسكر مجمد رأو! ان لا قبل لهم بهم لكثرة عددهم 
وكمال عدتهم ٠‏ فعزم ملكهم على مطاولتهم في الحرب حتى تفنی 
ازوادهم وتضعف خيولهم فييسهل التغلب عليهم ۰ فاخن پراوۓ 
بجیشه و یستطرد أمام جيش محمد د إلا أن وصول مراكب المؤونة 
الى جیش محمد أقسد خطة علي بايا الذي آیقن ان المدد لا ینقطع من 


(۳۷) النجوم الزاهرة ۲۹۱/۲ ٠‏ 
(۳۸) النجوم الزاهرة ۲٩۷/۲‏ ۰ 
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جهة الساحل » لاسیما وان محمد! كان قد شدد الحراسة عليها كي 
لا تستولى عليها جموع البجة ۰ فصمم على الاشتباك بجيش محمد ٠‏ 

ورای محمد ين عبداله ان يربك جيش البجة ليضعف من أهمية 
كثرة عددهم فجمع اجراس الابل والخيل التي في جيشه وجعلها في 
اعناق خيل المقدمة » وأمر بضرب الطبول ونفخ الابواق ساعة 
الحملة ٠‏ وعندما حمل على البجة تفرت ابلهم من الاصوات 
الصاخية واشتد رعبها » فولت الادبار وتساقط عن ظهورها اكش 
ركابها ٠‏ فارتيك جيش علي بايا وداس بعضه بعضا * فتبعهم جيش 
محمد وأوقع بهم قتلا وأسرا ٠‏ فلما رأى ملك البجة ذلك وايقن 
بالهزيمة طلب الامان ٠‏ فاجابه محمد الى طلبه يعد أن أدى ما عليه 
اتن الغراج وغيره عن السنوات التي كان ممتنما فيها عن الاداء ٠‏ 
وآخذه محمد أسيرا الى سامر! » فوصلها في أواخر سنة ۲۶۱ ه ٠‏ 

ولا مثل علي بايا بين يدي المتوكل على الله آمره الحاجب بتقبيل 
الأرض فامتنم , فعزم الخليقة على أن يأمر بقتله . وخاطبه على 
لسان الترجمان : انه بلغني ان ممك صتما من حجر اسود تسجد له 
كل يوم مرتين » فكيف تتأبي على تقبيل الارض بين يدي 2 و بعض 
غلماني قد قدر عليك وعفا عنك ؟ فلما سمع علي باپا كلامه قبل 
الارض ثلاثا ., فعمًا عنه وخلع عليه وعلى أصحاية »> وسمح له 
بالعودة الى بلاده(۲۰ ٠‏ 

و کان قد وقف بياب العامة بسامی! سبعون من البجة على ابلهم 
وقد رفمواعل حرابهم روس عدد ممن قتل من عسسکر هم في 
العرب ۰ وقد ولي الخليفة على البجة و العاریق بين مكة و مصر سعدا 
الخادم . قولى هذا محمد ين عبد الله خايفة عنه » فخرح محمد عائدا 
بعلي بابا الى بلادمد.:» - 

(۳۹) الأنصوم الزاهرة ۲۹۹/۲ ٠‏ 


(۰:) الطبري ۲۰۹/۹ . والكامل ۷۹/۷ ٠‏ 
۷ 


: الاضطرابات في آرمينية‎ - ٩ 


كان الأمون قد ولی خالد بن يزيد بن مزید الشيباني على 
آر مينية . فخالط بطارقتها . أي أمراءها الحلیین - وقبل هداياهم › 
مما جر آهم على من جاء بعده من العمالد۱» ۰ وبقي خالد في منصبه 
هذا الى أيام العتصم بالله , فولى يدلا عنه الحسن بن علي الباذفيسي 
المعروف بالآموني ۰ فآهمل شوون البطارقة ولان لهم فازدادوا 
فسادا على الدولة٠؛»‏ ۰ وقد ولي المعتصم بالل بعده عددا من الولاة 
لم يتمكنوا من السيطرة على المنطقة ٠‏ وكان اخرهم علي بن الحسين. 
بن سباع القيسي * قاستضمنه الامراء الحلیون حتی سموه اليتيم 
لضعفه ومهانته۳» ٠‏ فاعاد العتصم بالله خالد بن يزيد الشيباني الى 
الولاية على أرمينية وديار ربيعة ٠‏ فلما بلغ خبره البطارقة خافوه 
وعملوا على العصيان عليه » وقد تحصن كل منهم فى قلعته ٠‏ مما 
اضطر الخليفة على رد خالد , واعادة الوالي السسابق علي بن. 
الحسين * 

وكانت رواتب الجند قد تأخر دفعها لقلة الجباية فِشفبوا 
معلالمین بارز'تهم ٠‏ فطالب الوالي أهل البلاد بدفع ما عليهم من 
الخراج > فامتنموا عن الدفع وثاروا يه وحاصروه . مما اضطر 
الخليفة على أن يبعث القائد حمدون بن علي بن الفضل ليتولى. 
مساعدة الوالي في اخضاع الولاية)» ٠‏ 


ثم اضطر بت آرمينية فى عهد الوائق بالل وتحرك بها بعض 
البطار کة و العرب وتفليوا على نواحیهم ۰ فولی الخليفة خالد بن. 
يزيد الشيباني الولاية علیها وضم اليه بعض الكور من ديار 
(۶۱) فتوح البلدان/۲۱۲ ٠‏ 
(۲) فترح البلدان/۲۱۲ > ومختصر کتاب البلدان/ ۲۹6 ٠‏ 
(۲) تاريخ اليعقوبي 1۷۰/۲ ۰ 
(11) تاريخ اليعقوبي ۷۵/۲ ۰ 
فيك" 


ربيعة » فسار الیها في جيش کثیف ۰ قلما بلغ التغلبین امره خافه. 
اکثر هم و کتبوا اليه یملنون طاعتهم و ارسلوا اليه الهدایا » فرفضها: 
وطلب ان يأتي بها مرسلوها بانفسهم » وذلك لیختیسر ولاءهم. 
وطاعتهم ٠‏ وطلب الى اسحاق بن‌اسماعیل المامل على تفلیس , و کان. 
من جملة المتغلبين يأمره بالقدوم اليه . فلم يفعل ۰ فزحف اليه + الا 
ان الموت عاجلة قبل ان یصل اليه ۰ فولي الخلينة محمد بن خالد. 
مكان أبيه ٠‏ ولا كان أصحاب أبيه قد انصرفوا عند مو ته فقد طلب 
الى الخليفة ان يمده٠‏ فسير اليه القائد أحمد بن بسطام الذي ساعده 
قي جمع أصحاب أبيه ومواليه » وف محارية قسم من المتغلبين. 
واخضاعهم : مما ساعده على ضبط شؤون الولاية ٠‏ 
عصيان ابن البعيث في اذربيجان : 

كان محمد بن البعيث من جملة المتخليين على يعض نواحي. 
اذر بیجان » فتاتله عاملها فطفن به و آسره وحمله الى سامی! فسچن 
فيها ۰ الا انه ما لبث ان هرب في سنة ۲۳۶ ه وعاد الى منطقة مس ند . 
وجمع اليه اتباعه من ر بيعة وغيرهمء واعلن الغلاف والمصيان. 
ثانية ۰ ولم يستطع والي اذر پیجان محمد بن حاتم بن هر ئمة ان . 
یظفر به ٠‏ قولى المتوكل على الله حمدويه بن الفضل السعدي على. 
اذر بيجان ووجهه من سامر! على الب‌یسدده»» ۰ فلما وصل الى مقر 
عمله زحف الى ابن البعيث والجأه الى مدينة مرند ۰ وكان ابن 
البعيث قد حصنها وجمع فيها ما يحتاجه من آلة ومؤونة للحصار ٠‏ 
فاقام حمدوية على حصاره زمنادون جدوی لتانه أسوار المدينة 
وقوة حاميتها ٠‏ فوجه الخليفة اليه قائدا اخر لمساعدته » فلم ینلعا" 
في فتح المديئة ٠‏ فسير الخليفة القائد بغا الشرابي في أربعة آلاف من. 
الجند الأتراك والغاربة ۰ فلما قرب بفا من مر ند حاول ان يستميل. 


(6:) الطبري ۱۱۰/۹ , والکامل ۶۲/۷ ٠‏ 


۹۹ 


پبض أصحاب ابن البعیث » فارسسل عیسی بن الشیخ بن السليل 
الشيبا ني“ ۰ ومعه أمان لوجوه المدينة ولابن البعيث نفسه »2 على 
أن ينز لوا على حكم أمير المؤمنين الخليفة , والا فانه سيقاتلهم . وان 
ظفر بهم لم يستبق احدا منهم , وكان عامة من مع ابن البعيث من 
ربيعة قوم عيسى بن الشيخ » فشرج اليه عدد كبس منهم'”؛ا ۰ ثم 
فتعت الدينة ابوابها فدخلها الجیش ۰ وحاول این الت الهرب 
فلحقه بعض الجند وأخذوه آسرا » وانتهب الچند منزله ومنازل 
آسحایه وأهل الدينة ممن لم يستأمنوا ٠‏ 

وقدم بنا الشرابي الى سامرا في شوال سنة ۲۳۵ه بابن البعيث 
مع أخوين له واحد أبنائه » وكانوا خرجسوا بأمان » مع عدد من 
الاسرى + وقد حملوا على الجمال ليراهم الناس ٠‏ فأم المتوكل 
على ال بحبسهم ۰ وذكر انه لا آتي المتوكل على ال پمحمسد بن 
«الیعیت «مر بصرب عنقه , وقيل ان یقتله السیاف ساله الخليفة عما 
دعاه الى ما صنع » فقال : الضقوة ء وان نت الحیل الممدود بين الله و بين 
خلقه . وان لي فيك لقلنین اسبقهما الى قلبي آولاهما بك و هو 
.المعو » ثم اندقع يقو ل(4۸) : 


وهل آنا الا جبلة من خطية وعفوك من نور النبوة یجیل 
'فانك خی السابقین الى العلا ولا شك ان خر الفمالین تنعل 


فقال الخليغة لبعض أصحايه : ان معه لادبا ٠‏ فقال : پل یفعل 
أمير المؤمنين خيرهما ويعن عليه ۰ فأمر برده فحبس مقيدا ۰ وقیل 


() في الکامل ۲/۷: ابن الشلیل ۰ وفي الختصر في اخبار البشر 16/۲ ابن 
السليك ٠‏ 


- ۲/۷ والکامل‎ ٠ ۱۹۵/۹ الطبري‎ )٤۷( 

(SAY‏ الطبري ۹ والکامل ۸-1۷/۷: وفیه آخر البيت الاول : بالرء 
أجمل ۰ 

۷۰ 


ان العتز شفع فيه الى أببه فهفا عنهد۹؛ ٠‏ ولم یلبث ابن البمیث ان. 
مات في السجن بعد وصوله سأمر! پشهر واحد ١‏ 


خروج أرمينية في سنة ۵۲۲۷ : 


عين التوکل علٍالله القائد [با سمید محمد بن یوسف الثغري 
على آرمينية واذربیجان » نسکر بكرخ فروز متاهبا للخروج الى 
ولايته ۰ الا انه توفی فجاة في آواشل شوال سنة ۲۳۲ هه ٠‏ فولى. 
الخليفة ابنه یوسف » فشخص الى ارمينية واستطاع ان یضبهلها ٠‏ 
وعندما خرج بقراط بن آشور » وهو بطسریق البطارقة » يطلب 
الامارة على الولاية في سنة ۲۳۷ ه استطاع یوسف ان یظفر به ققیده. 
ویمث به الى سامرا , قاثار عمله هذا عددا من البطارقه فاعنتوا 
عصيانهم على الوالي » و تحالنوا على قتله , وقد انضم الیهم اسحاق 
بن اسماعيل عامل تفلیس ۰ وصادف موسم سقوط الثلج في طرون » 
و هي المدينة التي كان فيها یوسف الثفري » فحاصروه , فقاتنهم الا 
انهم تغلبوا عليه وقتلوه ء كما قتلرا كل من قاتل مسسه من أهل. 
الدينة . و آما من لم يقاتل ممه قالوا له : انزع ثيابك وانح ينفقسك 
عریانا » ففعلوا ومشوا حفاة عراة فهلك آکش‌هم من البرد . 
وسقطت أصابع كثير ممن نجا منهم » و کان ذلك في رمضان.۰ ۰ ثم. 
تقلبوا على عمال بقية النواحي فقتلوهم ˆ 

لا بلغ التوکل ما خي خروج البطارقة وقتلهم یوسف بن 
محمد وعماله وجه بغا الشرابي الى ارمينية طالبسا بدم یوسف ٠‏ 
فسار الیهم بنا بجيش کی وحارب قتلة یوسف فظفر باكثرهم > 
وقتل ز هاء ثلاثين ألفا من اهل آر مينية وسبی منهم خلقا کثراد۱«» ۰ 
ثم توجه بنا الى تفلیس للقبض على عاملها الثائر اسسحاق بن. 


(۶4) الطبري ۱۷۱/۹ . والكامل 8۸/۷ ۰ 
(۰۰) الطبري ۱۸۷/۹ . والکامل ۵۸/۷ ٠‏ 
(۱) الطبري ۱۸۸/٩‏ , والكامل ۵۹-6۸/۷ ٠‏ 
۷۱ 


اسماعیل ٠‏ و آمر قائده زيرك التركي بمهاجمة الدينة » فخرح 
اسماعیل الى محاربته ۰ وکان يفا یقف على تل مطل على المدينة 
يراقب الممركة . قلما رای خروح اسحاق بعث النفاطين فضر بوا 
المدينة بالنار ء وکان آکثر بيوتها من خشب الصنوبر فالتهمتها 
النيران ٠‏ فعاد اسحاق الى الدينة ليمالج آمر الحریق فاحاط يه 
الجند و آخذوه أنسيرا فضرب بغا عنقه وسير رأسه الى الخليفة 
يسأمرا ٠‏ واحترق بالمدينة نحو خمسين آلف انسان »> وأسر الختد 
.من بتي حيا فيها » وسلبوا الوتی(۰۲» ٠‏ 
ثم وجه بغا جيشه لتادیب بقية العصاة من البطارقة ۰ ففتح 
.قلعة الجردمان25 »2 وهي بين برذعة وتفليس واخست بطريقها 
اسيرأ ۰ كما استطاع ان یخضع البيلقان وآران ويأسر اصحابهب 
.من البطارقة ۰ و بذلك قضى على حركة المصيان والتمرد الذي كان 
.قد عم أغلب أنحاء أرمينية ٠‏ الا أن اليعقوبي يذكر ان يفا زحف الى 
الصنارية تحار بهم فهزموه فانصرف عنهم » وتتبع من كان 
أعطاهم الامان فا خذ بعضهم » و هرب جماعة و کاتبوا صاحب الروم 
وصاحب الخزر وصاحب الصقالبة , فاجتمعوا في خلق عظيم . فکتب 
بغا بدتلك إلى المتوكل علىالله » فندب للبلد محمد بن خالد بن يزيد 
الشيباني » فلما قدم ارمينية جدد الامان للثائرين قسكنوأده ٠‏ 
مما يلقت النظر تعدد الفتن التي قامت في أرمينية و اذر بیجان ۰ 
ويظهر ان السياسة التي انتهجتها الدولة العربية في تلك المناطق , 
في الابقاء على الامراء المحليين بمراكزهم طالا کانسوا موالين 
اللدولة »> كانت نتيجتها ان تمسك هؤلام الامراء بسلطاتهم التي 
غدت مشروعة باعتراف الدولة بها ٠‏ وكانوا يسخطون لأي تدخل 
من الولاة في شوو :هسم ٠‏ لاسيما اذا كان اولك الولاة ضمفاء ٠‏ 


٠ 1۷/۷ الطبري ۱۹۳-۱۹۲/۹ ۰ والكامل‎ )٥۲( 
٠ الطبري ۱۹۲/۹ . والکامل 2۸/۷ » وجاء فيه اسم لقلمة الحرزمان‎ (۰ 
۱ 39 ار ده الیعقو بي‎ ) (۰ 


ریخ 
۷۳ 


والواقم ان بطارقة ارمينية کانوا شبه مستقلین في اماراتهم ۰ فاذا: 
قدم علیهم وال داروه فان رآوا منه عة وصرامة وکان في قوة وعدة 
اذعنوا له بالطاعة و آدوا الغراج » والا طمعوا فيه واستخفوا 
يأمرهرهه» ۰ كما ان القسوء التناهية التي كان يلجأ اليها قواد 
العملات العسكرية التي توجه لاخضاع العصاة كاحراق اندن 
والامعان في تقتیل السکان وسبيهم . كانت تولد رد فعل لدی سكان. 
تلك الناطق فیزدادون بخضا للسلطة ویعدا عنها » ويبادرون الى. 
مناصرة كل من یناهضها ‏ انتقاما لا آصابهم ٠‏ ولذلك پلاحظ ان. 
حر کات التمرد في الناطق المدذكورة قلت کثرا و کادت تتلاشی عندما 
شغلت الدولة بمقاومة حركة الزنج » أذ انصرقت يكل جهودها 
للقضاء عليها ٠‏ مما ترك للبطارقة الحرية الكاملة في ادارة. 
شوونهم » ولذا لم يكن ثمة ما يدعوهم الى التمرد والمصیان ٠‏ 


کان جمهور الخوارج بدوا تغلب عليهم نزعة المساواة » ولذ1 
وان يختار لها أفضل الناس بانتخاب الامة كافة<٠»‏ ۰ ویذگی 
الشهر‌ستاني ان عدد فر قهم الر ثسسة ثمانية , وقد تشمیت بحيث. 
اصبحت خمسا و عشرین فرقة . یجمعها كلها وجوب الخروج على 
الامام اذا غير السيرة وعدل عن الحق(مه) ٠‏ وهم لا یقرون مبدآ 
الوراثة أو التفويض ولذلك اعتبروا الخلنام الامويين جاثرين يجب 
الغروج عليهم . لانهم لم تختارهم الامة ٠‏ 

وكان رأي الخوارج في الخلفاء المباسيين لا یختلف عن رآيهم 
)٥٥(‏ فتوح البلدان ۲۱۲ ۰ 
(05) النظم الاسلامية للدوري/ ۸۸-۸۷ ٠‏ 
(۰۷) الملل والنحل ۱۱۵/۱ ٠‏ 

رید 


پستوفوا شرو لها » ولم يختاروا من قبل الامة اختیارا حرا . ولذلك 
اا خطلون ا ا د ا 
يستفيدون من الاضطراب القائم في حاضرة الخلاقة بسبب النزاع 
دين الخلفاء و :لتر اد الاثئرآاك. فیستنحل أمر هم ودیشنون الغارات على 
الترى والرسات من ون الذكاة والعشور + :وقن لرا کر 
.من مرة بعض الدن والقری - ولم تستطم ۳ الدولة التضاء عليهم رغم 
الحملات التي وجهت اليهم . لانهم لم يكونوا يتبعون قواعد الحرب 
“النظامية ٠‏ فهم یظهر ون عندما تسنح لهم الفرصة .ء فیقاتلون 
لجا مبةا رامال لم يترون ملك إن لاصتا ار التاملن 
الوعرة عندما يهزمون أمام الجيش الموجه لقتالهم - ولم يتيسر لهم 
ان يستولوا على منطقة معينة بصورة دائمة ويؤسسوا امارة خاصة 
بهم ٠‏ ولعل آهم آسباب ذلك قلة عددهم , وان الناس لم يكونوا 
يؤيدوتهم » فضلا ءن انهم كانوا پر هبون جانبهم لشدتهم و صر امتهم 
في معاملة من لسم يأخذ يعقيدتهم » وكثيرا ما كانوا یتطو عون 
لحار بتهم ٠‏ 

وسنستعرض فيما يأتي الانتفاضات التي ام بها رؤساء 
:الخوارج ممن طالت مقارعتهم جيوش الخلافة فى عهد ساس! ۰ فقد 
خرج عدد من زعماء الخوارج في أماكن مختلفة من أرجاء الدولة 
تالم بية لاسیما في منطقة الموصل والجزيرة ۰ كما كان أمرهم قب 
استفحل لوقت ما في سجستان من الولايات الشرقية ٠‏ الا ان أكثرهم 
لم يتمكنوا من الثبات في وجه السلطلة ء اذ ميرعان ما كان يقيض 
عليهم فیسجتون أو يقتلون + ولسم يستطع الاستمرار في مقارعة 
الحملات التي توجه اليهم سوى نتفر قليل منهم ٠‏ فقد خرج في سنة 
١ه‏ عل عهد الوائثق بات » محمد بن عمرو الشيباني الخارجي 
من بني تغاب . في ثلاثة عشر رجلا من اتباعه ٠‏ قي ديار ربيعة في 
الجزيرة . واستجاب له كثرون > فشرم الى محار بته قاتم بن آبي, 
لم وكا عل حرطن الرضل ا امو اريمك ال سا 
+ 


قحبس في سجن الطبق ببفداد » ونصبت رووس القتل من أصحابه 
عند خشبة بابك بسامراده»۰ ويروي اليعقوبي اخبار هذا الخارچي. 
بشکل آخر فیقول ان محمد بن عمرو الشيياني خرج یدیار ربيعة 
وابو سعيد محمد بن يوسف بها فخرج اليه مع الجند » و کان محمد 
بن عمرو في ثلاثمائة أو أربعمائة من الخوارج فصار الى سنجار ثم 
انهزم الى ناحية الموصل » فتبمه أبو سعيد فأسره وادخله نصيبين على 
بقرة » وحمله الى الواثق فک اليه : ما يتبفي ان يقتل » فانه لن 
پس جح خار جي مادام حیا ۰ فلم يترك محیوسا في ايام الواثق باشرو:ه) ٠»‏ 

ويظهر أن مسمد بن عمرو اطلق من السجن او انه استطاع. 
الهرب » لا تد خر تانية يناحية الموص. .بل في سنة ۲۶۸ ه في آیام 
المنتص مر بادك * فوجه اليه القائن اسحاق بن ثابت الفرغاني » فاخده 
أسيرا مع عدد من أصحابه فقتلوا و صلبوا ۰ * الا ان لين الاثيي 
يشير في حوادث سنة ۲۵۲ الى ان محمد! المذكور قتل في ديار 
ربيعة » قتله خليفة لأيوب بن احمد في ذي القمدة:۱» ۰ ولعله و آهم 
في ذلك لانه سبق له أن أيد رواية الطبري » الا ان یکون قد نجا من 
القتل في سنة ۲۶۸ ه وهرب من السجن » أو ان الطبري واهم في. 
تاريخ قتله وصلبه ۰ على ان السمودي یذکر وثوب خارجي أخر في 
أيام النتصی يالل غير محمد بن عمرو » هو ابو العموه الشاري الذي. 
ظهر بالبو ازیج قرب تکریت » وقد استفحل آمره اڈ انضمت اليه 
جماعات من ربيعة ومن الاکراد ۰ فسرح اليه النتصم با جيشا على 
رأسه القائد التركي سیما . فکانت بين الفريقين. عدة مواقع تمکن. 
الجیش بمد‌ها من أمس الشاري فجيء نه الى ساسا + ویظهر ان 


(0) الطبري ۱۶۰/۹ . والکامل 0 وجاه اسمه فيه محمد بن عبدالله. 
التعلبي > ولعلها مصحقة عن التغلبي - 

٠ ۸۲/۲ تاريخ اليعقوبي‎ )۵٩( 

٠ ۱۲۰/۷ الطيري 555/9 , والكامل‎ )6١( 

٠ ۱۷۷-۱۷٦/۷ الكامل‎ )0١( 


۷ 


"لنتصی بالل عفا عنه و اطاق سراحه بعد أن اخذ عليه العهد والمواثيق 
بعدم الخروج ثانیة:»۱» ۰ ولا يعرف ما اذا كان آبو العمود هذا هو 
نفسه محمد ين عمرو الذي سيقت الاشارة اليه ٠‏ وییسدو ان 
السمودي قد توهم في التنصيلات , لاسيما وانه لم یذکر شيئًا عن 
.خروج ابن عمرو الشاري ٠‏ كما ان مدة خلافة المنتصر يا و هي 
استة أشهر » لا تتسع لقيام ذتنتين في نفس المنطقة ٠‏ الا ان اختلاف 
مصير آبي العمود واختلاف القائد الذي وجه اليه » وعفو المنتصر 
پاد عنه . مما يستدعى التأمل في رواية المسعودي ٠‏ 

ويشير ابن الاثير الى خارجي آخر اسمه طوق من بني زهي خرح 
قي سنة ۷ھ فاجتمع اليه أر بعة آلاف فسار الى أذرمة*” ؛ فحار به 
آهلها » الا انه استطاع إن يدخلها عنوة 2 ويظهر أنه استباج 
دالمدينة ٠‏ فجمم عليه الحسن بن أيوب بن أحمد المدوی جمعا كثيرا 
فحار به وظفر به فقتله وقطع رأسه وانفذه الى سأمرارية ٠‏ 

على ان اهم فتن الخوارج في خلال هذه المدة هي فتنة مساور بن 
عبدالحميد الشاري البجلي الموصلي وخلفه هارون بن عبد الله التي 
۰ استمرت قرابة ثلاثين سنة » وفتنة حمدان بن حمدون التفلبي التي 
-عامت أربمة عشر عاما ۰ 


مساور بن عیدالخمید البعلي 


ظهر لاول مرة في رجب سنة ۲۵۳ بالیوازیج 2 وهي پلد على 
.قم الزاب الاسفل حيث يصب في دجلةره» ٠‏ و کان من دهاقینها ۰ وقد 


۰ ۱۳۷/4 مروج الذهمب‎ (OY 
- وهي من آعمال الوصل‎ ٠ أذرمة : بلدة من ديار ربيمة قريبة من تصیبین‎ )۲( 
۰ ۱۳۲-۱۳۱/۱ معجم البلدان‎ 
8 44/۷ امل‎ (£ 
٠ ۵۰۳/۱ ممحم البلدان‎ )1٩( 


Y۹ 


أعتنق مذعب الخوارج واعلن العصیان لأن صاحب الشرطة . كما 
پذکر اين الاثير » اخذ ابنا لساور اسمه حوثرة فحبسه فى الحديئة . 
وهي بليدة صغيرة كانت على الجانب الشرقي من دجلة قرب الز اب 
الاعلی ٠ ۱-٩,‏ وكان حوثرة فتى جميلا . فكان صاحب الشرطة يخرجه 
عن لسن لبلا ریش تاه أت يروم الى ال تهار زد یت 
مساور لذلك وخرج وأيده جماعة فقصد الحديثة واستولى عليها 
واخرج ابنه من الحيس ٠‏ فاخت فى صاحب الشرطه ولم یظفر به 
مساور ٠‏ وكثر اتباع مساور من المرب والاكراد فطمم بالاستيلاء 
على الموصل فسار اليها ونزل بجانبها الششرقي ۰ وكان الوالي عليها 
آنذاك عقبة بن محمد بن جعمر الخزاعي ٠‏ فخرج لمقاتلته ٠‏ الا ان 
مساورا كره القتال وآثر الانسحاب الى البوازیج » وكان ابنه معه 
قسمع یقول,۲٩؛‏ . 

أنا الغلام الیجلی الشاري اخرجني جورکم من داري 

ولا ادرك الخليفة المتز بالك خطر فتنة مساور الخارجي وجه 
اليه القائد التر كي ساتکین لحربه » فهرب مساور نحو طریق 
خراسان ۰ وکان المسؤول عن هذا الطریق پندار الطبري قد علم 
پخبره فاستمد للاقاته 2 وتوجه نحوه بثلائمائة فارس حتی اشرف 
على مسکره ليلا » فرأى اتباع مساور مشفولین بالصلاة ٠‏ قأشار 
عليه بمض آصحابه بمباغتتهم , الا انه امتنع عن مهاجمتهم غيلة ٠‏ 
غلما أحس مساور واتباعه بالخطر تنادوا بالسلاح فاشتبك الطرفان 
ع تمكن مساور من ان يهزم جيش بندار » و تبعهم حتى لحق ببندار 
وتمكن منه فقتله » وفر من نجا من أصحاب بتدار ویتراوح عددهم 
بين ماثة ومائة وخمسين رجلا٠‏ فسار مساور باتباعه الى حلو ان:*». 


(383) نفس المصدر ۲۳۲۰/۲ ۰ 
<0۷ الكاءللى ۱۷۰/۷ ۰ 
() حلوان : مدينة في اخر حدود السواد مما بلي الحبال من بغداد فتحها المرب 
صلحا في مسنة )۱٩(‏ ۰ - معحم البلدان ۲۹۰/۲ ٠‏ 
يها 


يريد ألا ستيلاء عليها , ٠‏ فخرجح اليه أهلها فقاتلوه ومنموه من من دخول 
مدينتهم » ذال ابن مساور فى ذلك ره : 


فدهت العراق بیندار ها وحزت البلاد بأقطار ها 
وحلوان صيحتهأ غارة فقتلت آضرار غرارهما 
وعقبة بالوصسل أحجر ته وطوقته الذل في کارهسا 


وكان مساور قد استولى في سنة 4ه على آکش أعمال الموصل 
وقوي اف نمی لعتاله الین ينث | م ین أحمد العدوي 
التغلبي » وكان خليفة لابيه بالموصل . ومعه خلق كثير . فعبر 
الز اب فانسحب مساور ونزل في واد عمیق» قسار الحسن في طبه ٠‏ 
فالتقی به و اقتتلوا » فانهزم الحسن وعاد بمسکره الى الوصل 
مقلولا ۰ فقوى شأن مساور وخاقه الناس ٠‏ 

ورغم ان القائد نوشري خرج اليه في رمضان وقتل من اصحایه 
عددا كبيراء الا انه لم یستطم التنلب عليه ٠‏ مما شجع مساور! على 
سوت الخد عن وس ۱ > فقتصدها ونزل يظاهرها عند 
الدین الاعلى ۰ فا ستتر ام اليلد منه + و هو عبدالل بن .سلیمان » 
تلضعغه عن مقاتلته , كما لم یساعده أهل الدينة لیلهم الى الخلاف ۰ 
قد خل مساور الدینة بغر حرب » ولم یفرض لاحد‌من أهلها بسوء . 
سوی ان اتباعه احرقوا دار عبداك بن سلیمان ۰ ولا حل یوم 
الجمعة دخل مساور المسجد الجامع » قصعد المنسر وخطب عليه و قال 
في خعلبته : اللهم اصلحنا واصلح و لاتناد.» ۰ وعنداما خطب وصلي. 
جمل من آصحابه من يحرسه بالسیوف لانه لم يكن مطمئنا الى آهل 
الوصل لكثرتهم وعدم ميلهم اليه فضلا عن حذرهم منه ٠‏ ويظهر أنه 


(55) الكامل ۱۸۰/۷ ٠‏ 
(۷۰) نفس الصدر ۲۰۵ ۰ 


۷۸ 


لم يستطع المقام بها فتر کها وسار الى الحديثة التي اتخذها مقر! 
له ۰ 


وول استشاد مساور من الاضطر اب الاك 2 حاضرة الخلافة 
يسبب الغلاف يمن الغلينة والقواد الاتراك فاستولی على جزء من 
تمالی العراق ومنع الاموال عن الخليفة فضاقت على الجند 
أر ز!قهمر۱:؛ ۶ خر اليه القائد یار چوخ الا ان مساورا هزمه ٠‏ 


ولما بلغ الخلينة الهتدی بالل في آول ص في سنة ۲۵۹ه ان 
مساورا الشاري صار الى بلد فقتل من أهلها وأحرق منازلهم » عزم 
على تجر دد حملة كبيرة لنقضاء عليه ۰ قامر کہ قواده موسى بن بنا 
عرالقاء.ين منلحا و بايكيال بالخروج اليه ۰ الا انهم لم يخرجوا لعدم 
اءلمئنانهم الى نية الخلينة تجاههم وخوفهم من اتفأقه مع غريمهم 
القائد صالح بن و صیف ۰ الا انهم يعد ان ظفرو ۱ بصالح وقتلو ه 
سار موسی و پایکیال لحرب ساور في مستهل جمادي الاولى . وقد 
هی الخلينة , الأناقيما مرفان سا عادا اهمناخ اف 
الاحوال فيها * 


وعندما بويع الخليفة العتمد على الله سير القائد منلحا في عسكر 
سحسن المدة الى قتال مساور والقضاء على تمرده » فلما قرب المسکی 
من افد رها اون و ااال الال فة بجي ب 
فالتقی الجيشان و اقتتلا » فهزم مساور وفر پاصحاپه صاعدين أحد 
الجبال وصاروا الى ذروته ٠‏ فعسكر جیش مفلح في سفح الجبل 
لمحاصر تهم » فعمد مساور الى الخداع فأمن اصحايه بايقاد النبان 
وان يركزوا رماحهم ليوهم جيش مفلح پائهم معس كرون قوق 
؟لجبل » ثم هبط بهم من الجهة الاخرى من الجبل ومضی هار پا لشمف 
آصعابه ولكثرة ما أصابهم من الجر |ح۷۷» ٠‏ 


(۷۱) نفس ااصیر/۲۲۱ ۰ 
۷۲ الطبري ٤٥٦-٤٥۹/۹‏ , والکامل ۲۲۷/۷ ۰ 


۷۹ 


عاد القائد مفلح الى الوصل وأخذ يتهيأ للخروج للقاء مسارر 
الذي كان قد عاد الى الحديثة . فلما اقترب جيش منلح نها . تر کها 
مساور وتوغل باتباعه في الجبال والوديان ٠‏ فاستعصی على مفلح 
الد a‏ ل م ال ل ss‏ 
من آصحابه الاحقة الجيش النسحب . حتى وصسل منلح الى 
الحديثة ٠‏ الا ان هجمات أصحاب دساور اضطرتسه على تركها 
والانحدار قي آول شهر رمضان سنة ٠١۲ه‏ إلى سامر اء مما ساعد 
مساورا عن فرض هیمنته على النطقه وچباية خراجها ٠‏ فاشتد آمره 
وقوى شاأنه۳؛ ٠‏ 

واستعناع مسارر أن یفننس في سنة ۱ اه م ر لي خىاسان وحيى 
بن جعمر فقتلهر؛؟) > فشخص القائد مسرور البلخي في طلبه > شه به 
مساور ولم يستطع اللحاق به ٠‏ وقد توفى مساور في سنة ۳ه 
وهو في طريقه الى لقاء الجيش الذي وجه من سامر! لحريهره» ٠‏ 

يستخنص مما ذكر ناه عن مساور الشاري انه خرج عاصيا على 
الدولة انتقاما لسوء تصرف صاحب الشرطة » وانه لم يكن له من 
المؤيدين والاتباع ما یساعده على أن پستثمی تفليه على الحملات 
العسكرية التي وجهت اليه كان سياه a‏ 
والخديعة » واته كان ينهج حرب العصايات » فكان يهاجم مكانا ما 
فيقتل ويحرق وينهب ثم يهرب ٠‏ وبقي یظهر بين مدة وأخرى في 
أماكن مختلفة حتى توفى وهو یسستمد لحاربة أحد الجيوش التي 
وجهت اليه ٠‏ ۱ 


(۷۳) الكامل ۲۲۷/۷ ۰ 


جن 
(۷۰) الطبري ٥۳۲/۹‏ . والكامل ۲۰۹/۷ ۰ 


Ae. 


حمدان بن حمدون التعليي : 

آما الخارجي اللآخر الذي استمس مدة طويلة ایضا نهو حمدان 
ين حمدون التغليي ۰ وقد انتص لهارون الشساري في بعض 
ممار که ٠‏ وسار اليه أول تروجه في آول رمضان ستة ۲۱۷+ والي 
الموصل اسعاق بن کنداج فهزمه واتباعه الى نصیبین » وتبعهم الى 
قرب آمد » وجرت بين الطرفین معارك لم تكن حاسمة » ویظهر ان 
هحمدانا واتباعه استطاعوا الافلات من اين كنداج فلم یپظشی 
بهم 0۷۰ ˆ 

وکان حمدان قب دخل الوصل بمعية هارون الشاري ‏ الا انهما 
ما ليثا ان خرجا منها ٠‏ وظل حمدان يقارع الجيوش التي ترسل الى 
محاريته . حتى خرج اليه الخليفة المعتضد بالل في سنة ۲۸۱ه . 
وكان حمدان قد التجأ الى قلعة ماردين ٠‏ فلما بلنه مجيء العتضد 
باله هرب منها فاستولى الجيش على مسا فيها من الاموال والاثاث 
وهدمها ۰ وتوجهت ثلة من الجنسد خلف حمدان : فطليوه حتى 
ظفروا به . قأمن الخليفة بحسسه۲۷» ۰ 


هارون بن عنيدالله البجلي : 

عندما توفي مساور الشاري كتب اصحابه الى محمد بن خرزاد 
الخارجي بشهززور ليولوه أمرهم فامتئع . فبايموا أيوب بن حيان 
البجلي ٠‏ الا ان أبن خرزاد مالبث ان ارسل الى اصحاب مساور 
يعلمهم بموافقته على ان يتولى آس‌هم ۰ فاجابوه انهم بایعوا اين 
حيان البجلي ولا یدرون به . فسار اين خرزاد اليهم وقاتلهم . 
فقتل ابن حيان » فبايع اصحابه محمد بن عبدالل الوارقي الممروف 
بالغلام فقتل أيضا , فبايعوا بعده هارون بن عبدا البجلي الذي 


(۷) الطبري ۵۸۷/٩‏ ؛ والكامل ۲۱۲/۷ ٠‏ 
(۷۷) الطيري ۲۸/۱۰ ٠‏ 
سامرا ج؟ اليس 


استطاع ان يهزم ابن خرزاد وان یستولی على أعمال الموصل ویجبی 
خر اجهاره۸») ٠‏ 


ثم تجدد النزاع بين محمد بن خرزاد وهارون البجلي * 

این خرزاد زاهدا خشن العيش » يلبس الصوف الغليظ ويرقع 
ثيايه > ولذلك انقض عنه أغلب اتباعه ٠‏ وكان هارون قد كاتبهم 
واستمالهم اليه فاتاه منهم الكثيرون ٠‏ ولم يبق مع اين خرزاد غير 
أبناء عشيرته . فضعف آمره . وما لبث أن قتل في أحد معاركه مع 
الاكراد في منطقة شهرزور ۰ فانشرد هارون البجلي بالرئاسة على 
الخرار ح . فقوى شأنه وكش اتباعه» و تفلب على القرى والرساتيق» 
و جمل على دجلة من يأخذ الزكأة من الاموال المتحدرة و الصمدة . 
و بت نوابه في ارب من یأغذون العشر من الفلاتر»۷ ˆ 


واستطاع هارون ان یدخل مدينة الوصل بمعاونة حمدان بن 
عمد ون التنليي الغارجي + وصلى هارون بالتاس في جامع الدينة ٠‏ 
آلا إن بني شییان کانوا قد تجمعوا في بعض جهات الوصل » فجمع 
هار ون اتىاعه لقاتاتهم ٠‏ وكتب الى حصدان التخلبي يطلب نجدته , 
فسار الاثنان الى نهر الخازر فاصطدما يتجمع بني شیبان و اشتبکا 
معهم فی قتال هزم ذيه هازون وصاحبه حمدان واتیاعهما ٠‏ 


استمير هارون الشاري خارجا عل الدولة حتی عهد العتضد 
با . فخرج اليه بنفسه !! فى الموصل في سنة ۲۸۳ ه ء وانتدب الحسين 
ا ل الجر ط الحسين على الخليفة ان هو 
جاء بهار و ن ان تعللق سر اح ابیه حجمدان الذي سيق ان ظمر به 
الد:ضد بالل قبل سنتين وسجنه » فوافق الخليفة على ذلك ۰ ومن 
#لواضح ان المعتضد بالل اختار الحسين لهذه المهمة لانه كان بمعية 
أبيه الخارجي مدة . وكان أبوه يتعاون مع هارون الشاري , ولذا 
۸۶ الكامل ۱۳۱۰۳۰۹۶۷ ° 
(۷۹) الکامل ۲۱۰-۲۵۰۷ ۰ 
قم 


فانه كان على معرفة بکمائن الشراة و مخابنهم وأساليب القعال التي 
يتبعونها ۰ ولم يخيب الحسين ظن الخليفة به › غطارد هارون 
الشاري واتباعه واشتبك معهم وهزمهم وظفر بهارون وجاء يه 
أسير| بغر عهد ولا عقدر۸۰ ۰ 


ولا تم القبض على هارون الشاري انصرف المعتضد راجما الى 
مدينة السلام » وخلع على الحسين بن حمدان وطوقه بعلوق من 
ذهب » و آم بفك قيد أبيه حمدان والتوسمة عليه والاحسان اليه » 
ثم اطلق سراحه ٠‏ 


٠ 42/٠١ الطبري‎ )۸۰( 
A 


البساپ السابع 


۱ - العتزل4 وأهل الستة ٠‏ 
۳ - المحنة في عهد الواثق باب ٠‏ 


٠ نهاية العنة‎ - ٤ 


الاب السایع 


خلفاء سامرا والمحنة 
الفصل الأول 
المعتزلة وأهمل السنة 


۴ 2ه مقلمة : 


العدز له طائفة من المسلمين يسمون يأصحاب العدل والتوحيد ۰ 
«وتتلخص عقيدتهم بان الله تعالى قديم ء و القدم أخص صفاته » وهو 
عالم قادر وحي بذاته » وانه لايرى يوم القيامة بالابصار » ونفوا 
عنه التشبيه من كل وجه ٠‏ وان كلامه » أي القرآن » مخلوق محدث 
. وليس أزليا » وسموا هذا النمط توحيدا ٠‏ وان الانسان قادر على 
فعاله من خير أو شر ولذا فهو يستحق في الدار الآخرة على أفماله 
ثوابا أو عقابا ٠‏ وان الله تعالى منزه عن أن يضاف اليه شر أو ظلم 
وانه لا یثعل الا الخير والصلاح » وسموا هذا النمط عدلا ٠‏ وان 
امن اذا خرج من الدئیا على طاعة وتوبه فانه یستحق الیو اب » 
وأذا خرج من غير توبة عن كبيرة ار تکبها استحق الخلود في النار , 
.ولکن عقابه لخف من عقاب الکافر . وهذ! ما يعبرون عنه بالنزلة 
بين المدرلتين , أي انه لا موّمن ولا کافر » وسموا هذ! التمط وعدا 
چ و عید ا ۰ وهم يدعون الى اقامة حکم الله على من یخالف آزامره 


۸۷ 


و نواهیه . وذلك هو النهي عن النکر ۰ و بهذا تقوم عقيدة العتزلة 
على الاعتقاد بالعدل و التوحید والوعد والوعید والقول بالنزله بن 
المنزئتين والامس بالمعروف والتهي عن النکی ٠‏ 
وسموا معتزلة لان رأسهم واصل بن عطاء كان يجلس الى. 
الحسن البصري في حلقات الدرس . فلمأ نشب الخلاف في الرأي حول. 
مر تكب الكبائي . فقالت الخوارج يكفره » وقالت الجماعة بانه 
مومن وان فسق › قان واصل ان‌الفقاسق من عذه الامة e‏ مؤمنا ولا 
کافرا . بل هو في منزلة بين النزلتین ۰ فطرده الحسن من مجلسه . 
فاعتزل واصل عنه » فاطلق عليه وعلى اتباعه ممن یقولون قوله 
اس م العتن [۱(4) ٠‏ وبالتظر لایمان العتزلة بحرية الر آي فقد تعددت. 
ار او هم حول القواعد الاساسية لذهب الاعتز ال . پاختلاف اچتهاد. 
البارزین منهم ٠‏ 
ومع تعدد فرق المعتزلة فهم متفقون على عسدد من العقاند. 
آهمهار؟» : 
١‏ نفي الصفات عن الغالق عزوجل واستحالة رویته بالابصار ۰ 
۲ - ان كلام الله محدث مخلوق ٠‏ 
۳ - الفاسق من المسلمين لا مؤمن ولا کافر »> وانما هو بمنزلة بان. 
المنزلتين ٠‏ 
٤‏ ان كل ما آمر الل به أو نهى عنه من أعمال لم يشاء الله منها 
شیثا . لانه خلق الاجسام ولم يخلق شيئًا من الاعراض , أي انه 
لم يخلق آفمال العباد وانما هم يقعلون أعمالهم بالقدرة التي 
خلقها الله فيهم ۰ 
(۱) راجم عن المعتزلة ونشولهم وفرقهم : الملل والنحل  ۸۵-:۳/۱‏ وثمرات. 


الاوراق ۱۹/۱ » والفرق بين الفرق/ ۱۲۲-۱۷ ۰ 
(۲) الفرق بسن الفرق/ 1۹-۹۸ ۰ 


A۸ 


'© - ان الل تمالى شيء لا كالاشياء وانه خلق کل ما خلقه من لاشيء ٠‏ 
وكان مذهب الاعتزال قد ظهر في أيام الخليفة الاموي عبدالملك 
بن مروان » ولم يزل ينمو ويتزايد اتباعه الى أيام الخليفة المأمون 
العباسي الذي اعتنق هذا المذهب واظلهى القول بخلق القرآن 2 

«وحاول ان یجمل الاعتزال مذهب الخلافة الر سمي ۰ 
آما خلاصة عقيدة أهل الستة في القرآن الكريم فقد لخصها ابن 

دحیة بما يلي : أن القران کلام الله عزوجل » صفة ذاته وهو 

سبحانه متكلم به - نزل به جیریل على رسولالله صلي الله عليه وسلم 
فدعاه عنه و بلنه بلسانه العر بي ٠‏ وانه في المصاحف مثبوت » وفى 
القلوب محفوظ ‏ و بالاذان مسموع › وبالاصوات متلو » و بالافهام 
.مفهوم . و یالحروف والاشکال والاصباغ مخطوط . وبالالفاظ 

مقروء » فمکتو به ومخطوطه و مسموعه ومتلوه و محفوظه و مق‌وءه. 

-حقيقة کلام الله عروجل غس محدث ولا مخلوق ولا مجعول - وان کل 

تلك الصفات محدثة كائنة بعد ان لم تكن » مختلفة متخايرة فانية . 

.و کلام الله باق واحد ثابت لا يزول ولا يحول ولا یبدل ٠‏ 
وقد اتفق جمهور اهل السنة والجماعة على أصول أركان 

“الدين » وآهمهاد؛» : 

۱ ان المالم كل شيء هو غير اٿ عزوجل ء وان كل ما هو غير الله 
تعالى وغير صفاته الأزلية مخلوق مصنوع » وان صائمه ليس 
بمخلوق ولا مصنوع - وان الحوادث كلها لابد لها من محدث 
صانع »> وان صانع العالم خالق الأجسام والأعراض خی ها 
وشرها ۰ 

۲ - ان علم الت تمالی وقدرته وحياته وارادته وسمعه و بصره 
وکلامه صمات ازلية له و نموت أبدية ٠‏ 

٠ النبرامی/۷۲-۷۱‎ )۴« 


(۶) للمز بد من النفصيلات راجم الفرق بسن الفرق / ۲۱۷ ۰ 
5م 


ان یفام اه از و اوساكة: ارت عليها انا بالق ری 
أو بالستة المضيحة واا باجساع الم عليه ووز اطلاق 
اسم عليه من طریق القياس - 

ا ن ال وا کمن انزلا عه ال اة 
تمالی على لسان ملك من اللائكة وكان مؤيدا بتوع من 
الكرامات الناقضة للمادات فهسو نبي ۰ ومن حصلت له هذه 
الصفة وخص آیضا پشر ع جديد أو پنسخ بعض أحكام شر يعة 
كانت قبله فهو رسول ۰ وان المعجزة آمر یظهر بخلاف المادة 
على يدي مدعي النبوة مع تحدیه قومه بها ومع عجز قومه عن 
معارضته بمثلها , على وجه يدل على صدقه ٠‏ 

- ان ارکان شريعة الاسلام خمسة : شهادة ان لا اله الا الله وان 
محمدا رسولالل . واقامة الصلاة . وایتاء الز کاة » وصوم 
رمضان » وحج البيت الحرام ۰ ومن اسقط وجوب ركن منها 
أو تأويله فهو کافر ٠‏ وان الايمان هو المرقة والتصديق. 
بالقلب ٠‏ 

۱- ان أفعال المكلفين خمسة : واجب ومحظور ومستون ومكروه 
ومباح ۰ فالواجب ما أمن به الله تعالى على وجه اللزوم وتار کة 
مستحق المذاب ۰ والحظور ما نهی الله تعالى عنه وفاعله 
یستحق المقاب ۰ والسنون ما یثاب عليه فاعله ولا یماقب 
تار که ۰ والکروه ما یثاب عليه تارکه ولا یماقب فاعله ۰ 
والباح ما ليس في فمله ثواب ولا عقاب ۰ 

لاد a‏ ی على اام جحي لجان نوس ٠‏ وعلى 
اقناء بعض الاجسام مع بقاء بعضها ٠‏ 


۸ - ان الخلافة والامامة فرض واجب على الامة وان طريق عقد 
الامامة للامام الاختيار بالاجتهاد - 


۲ - بداية الحنة في ایام الأمون : 


أن تمسك أهل السنة بنصوص القرآن والسنة النبوية ,2 
وقولهم بأن الایمان لیس بحاجة الى غيرهما ء وان الاعتماد على النظر 
والعقل قد یوصل الى الالحاد » يجملهم على طرفي تقيض من مبادىم 
ال معتزلة التي تقوم على المقل والنظر ٠‏ مما أدى الى ذلك الصراع 
العنيف بين الفريقين حول القول بخلق القرآن ۰ فقد كتب الخليتة 
الأمون في ر بیع الاول سنة ۲۱۸ ه ٠‏ وهي السنة التي توفي فیها « 
اتل زاس شعلة خسکر بة ف لاد الروم + ال عليه بمدينة 
السلام اسحاق بن ابراهيم المصعبي » يأمره بامتحان القضاة 
والمحدثين . وخلاصة كتابهده» : ان السواد الاعظم من الرعية أهل 
جهالة بالله , وضلالة عن حقنيقة دينه وتوحيده » وانهم ساووا بينه 
تبارك وتمالى وبين ما انزل من القرآن ٠‏ فاتفقوا على ان القرآن 
قديم أول لم يخلقه الله ولم يحدثه ۰ وينسب هؤلاء انغسهم الى آهل 
الستة ۰ وطلب اليه ان يجمع القضاة ويمتحنهم فيما يقولونه في 
.خا القرآن واحداثه » فان أقروا بدذدلك کانوا على سبيل الهدى 
والنجاة , و علیهم ان لا يقبلوا شهادة من لم يقر بان القرآن مخلوق 
محدث ٠‏ وأمره أن يكتب اليه بما يحصل من ذلك ٠‏ 

ثم كتب المأمون بعد ذلك الى اسحاق كتابا ثانيا خلاصتهرى : ان 
من واجب أمير المؤمنين أن يجهد لله نفسه » ويهدى من زاغ عنه, 
وان يقف رعيته على حدود ايمانهم وسبيل فوزهسم ٠‏ وان أمير 
المؤمنين رآى ما يتال المسلمين من القول في القرآن الذي جمل الله اماما 
لهم . واشتبامه على كثير منهم پانه غير مخلوق ۰ مما أدى الى الثلم 
يالدين والاعتراف بالتبديل والالحاد ۰ وطلب اليه أن يمتحن 
قاضيي بغداد وسائر القضاة في عمله , فلا يبقى أحدا متهم مالم يقر 


۰ ۹۳۶2۱۲۱/۸ نم الكتاب في الطبري‎ )٥( 
٠ ۳۷-۷۱۳ /۸ نص الكتاب في الطبري‎ )١« 


٩۱ 


بان القرآن مخلوق ۰ وان يطلب الیهم أن یمتحنسوا من يحضى 
مجالسهم للشهادة » وان لا یقبلوا شهادة من لم يقر بذلك ۱ 

قدعأ اسحاق بقضاة بفداد وققهاتها وینوف عددهم على. 
المشرين:” ۰ فمنهم من أجاب ومنهم من امتنع ومنهم من راوغ في 
جوابه ۰ فكتب اسحاق بجواب کل منهم الى الخلينة المأمون ۰ فکتب. 
الخليفة الى اسحاق كتايا ثالثانه» - وفيه رد المأمون على من لم يجبه. 
وابرز عيوبهم والاخذ عليهم وطلب الى اسحاق أن يعاود امتحانهم » 
ومن لم يرجع منهم عن شركه » يشخصهم موثقين الى أمير المؤمنين. 
ليرى فيهم رأيه + وقد انقذ الخليفة مذ!ا الكتاب في خريطة بندارية 
د لي الوت مت فا بای ال كليم عدا اه إن سین 
ومحمد بن نوح » فقیدا بالحديد ووجها الى ملرسوس ٠‏ الا ان المأمون. 
كان قد مات قبل وصولهما اليه » فاعيد! الى مدينة السلام ٠‏ 

وكان صاحب الغبر قد أيلغ المأمون ان بشر بن الوليد » وهو 
أحد النقهاء الذين أقروا بغلق القرآن » قد تاول الآية الكريمة «الا- 
من أكره وقلبه مطمئن بالایمان») ۰ أي انه أقن بخلق القرآن تقية. 
خوفا من البطش به ٠‏ فكتب اللمأمون الى اسحاق بانهم أخطأوا تأويل. 
الآية الكريمة . وانما عنی الله تعالى بها من كان معتقد الايمان مظهر 
الشرك , فليست هذه لهم ٠‏ وطلب اليه ان يشخصهم جميعا الى. 
طرسوس » قاشخصهم اليه ٠‏ فلما وصلوا الرقة بلفتهم وفاة المأمون,. 
فاعادهم واليها عنبسة بن اسحاق الى مدينة السلام ٠‏ 

ويبدو ان المأمون كان يستهدف من اظهار مذهب الاعتزال ان 
یضمف نفوذ الفقهاء وسلطانهم على عامة الناس ٠‏ 


0 /۸ نص الکتاب ف طبر‎ (A) 
- ۱٩۰ : سورة النحل , الاية‎ )٩( 


4۲ 


الفصل الثاني 
ا معتصم بائله والمحنة 
١‏ - العتصم بالله يناصر المعتزلة : 


كان أبو اسحاق قد ولاه المأمون على مصر منذ سنة 5١اه‏ »> 
فكتب الى كيدر وهو خليفته في مم » بأن آخاه أمير المؤمنين عبدالل 
المأمون أمره بأن يكتب الى قضاة عمله بامتحان من یحضرون 
للشهادة » فمن آأقر منهم بان القرآن مخلوق وكان ع دلا قيلت 
شهادته » ومن امتنع أسةعلت شهادته ۰ كما طلب اليه ان يمتحن 
التضاة بدذلك أيضا » فمن قال ان القرآن مخلوق أقره بموضمه » 
ومن رفض أمره باعتزال عمله . وأوعز اليه بمثل ذلك فيما يتعلق 
باهل الفقه والحديثرى ٠‏ 

ولا بويع المتصم بالله بالخلافة جمل أحمد بن أبي دواد رئيس 
قضاته . واتخذه مستشاراله في كل آموره » حسب ما أوصاء يه 
اخوه المأمون ۰ وابن آبي دواد هذا كان راس القائلين بخلق 
القرآن ۰ والعتمم بالك شبه آمي لایکاد یمرف شيئًا من علوم الدین 
أو فقهه , لاسيما ما یقول به المعزلة من الآرام - ولذا فقد وقع 


(۱) نص الکتاب في کتاب الولاة و کتاب القضاة/ 41۷-1۵ ٠‏ 
۹۳ 


تحت تانر ر یسر قضاته من جهھ > كما انه رغب أن لا يكون آقل 
ی رو و E‏ 
صیته : وخذ بسيرة أخيك في القرآن ۰ ولذا فقد استمی على نهج 
المأمون بآن جعل الاعتزال مذهب الخلافة الرسمي» وفي امتحان رجال 
الدین بخلق انترآن ۰ ژامر العلمین ان یعلموا الصبیان ذلك ٠‏ 
كما انر بمتاظر آحمد بن حنبل ٠‏ 


۲ المعنة وأحمد بن حتبل : 


یعتبر الامام أحمد بن حتبل أقوى من تصدى للمحنة من رجال 
:لنقء والحديت ٠‏ وقد آصبح أيرز فقهاء أهل السنة بعد وفاة الامام 
ابید بن أدر يس الشافعي ٠‏ و یعد أن قضی في السجن ما ینوف على 
النتهن !خر جه العتصم با لامتحانه محددا طمعا ف ان يلين و يشر 
بخنق القرآن ٠‏ فعقد له مجاسا لناظرته حضرة قاشى القضاة أحمد 
بن ابي دواد وقاضي بنداد عبدالرحمن بن اسحاق وغيرهما من 
رجال الدین المعتزلة ۰ فناظروه ثلاثة آیام فلم يقر بذلك ۰ فأس 
الخليفة به تجلد جلدا عظيما حتی غاب عقذه و تقعلم جلدهر" 


دلا ان تیب زايا ا حور موف أحمد ين حثیل من المحنة ٠‏ 
شهر يقول انه أمتنع ول الامر عن أن یقول بان القرآن مخنوق 
اكتف رب عدة شاط . فطلب اسحاق دن أ بساهيم ١‏ ل الخلينة ان یسصح 
الله له بمناظر ته لعله يستطليع أن یقنعه E‏ 5 فحاجه أسحاق 
واستدرجه الى ان یعترن بانه لا يعلم ثل شيء ء وان ما يعلمه من 
أمور قد تعامه بالتدريج » وانه لايزال يجهل أمورا كثيرة ٠‏ واقدمه 
اسحاق بان مالم يملمه قد علمه آمي المؤمنين ٠‏ فقال ابن حنبل اني 
اقول بقول أمير المؤمنين في خلق القرآن » فاشهد اسحاق على قوله , 


(۲) تاریع الخلفاء/ ۲۳۲۵ ٠‏ 
(۲) الکامل 186/1 ٠‏ 


4٤ 


وخلم عليه و اطلقه الى منزلهر:» ٠‏ ویوید هذا ان الجاحظ قال في 
رسالة له بعتوان «فضيلة المتزلة» طبعت على هامش کتاب الکامل 
للمبرد في سنه غ515 أه » ان أحمد بن حنبل لم یضرب سوی ثلاثين 
سوطا مقطوعة الثمار » مشعبة الاطسراف » حتى أفصح بالاقرار 
مراراده» ٠‏ ولكن ابن دحية يقول : ان حلا القول لا يصح2 وهي 
حكانة یا من يعدن ا ال له از © رمف ریت حب | بن 
حنبل » وكيف ان العتصم بات كان يهيب بالجلادين ان يوجعه ضر با 
ويطلب منه بان آن وآخر ان يجيب الى ما يدعوه اليه فلا يرضى . وان 


ضر به استمس حتى فقد وعیه«؟» ۰ 


ان دعوى اقرار الامام احمد بن حنبل التي قال يها اليعقو بي 
والجاحفل تناقض ما اجمعت عليه المصادر الاخرى من اله رش 
القول بخاق القرآن رغم سجنه و ضر به وقد عرف الامام أحمد 
بصلاية رأيه وانه فضل الوت مسا حمل مقید! الى الخليفة الآمون 
بطر سوس » على القول بذلك ٠‏ كما انه كان يدرك اهمية مرقفه من 
دعوة العتزلة ء وتآثره على أهل الستة ۰ وقدلام النقهاء السبعة 
الذین أجابوا بالوافقة » فقال : لو انهم صبروا وقاموا لله لكان 
انقطع الامر وحذرهم الرجل - یعتی الأمون ‏ ولکن لا اجایوا . 
وهم عين اليلد . اجتر أ على غير هم ۰ ویرجح ان ما اورده !ليع عو بي 
والجاحظ موضوع من قبل العتزلة أو غيرهم من مناوئي آحمد بن 
حنیل » للحط من منزلته من جهة » وانتصار! لموقف السلطة و تأییدا 
لدعوتها الى القول يخلق القرآن ٠‏ 


(4) تفصيل ذلك في تأريخ اليمقوبي 1۷۲/۲ ٠‏ 

(ه) أحمد بن حنبل والحنه/۱۶ ٠‏ 

٠ النبراسس/1958‎ )5( 

)۷( احمد بن حنبل والمحنة/ ٠ ٠١5‏ 

46 


على ان امر المحنة كان في عهد الممتصم يالله سهلا , اذ لم يكن 
الناس يلزمون بالقول بخلق القرآنءه؛ - ويظهى ان الامی اقتصر على 
القضأة والنتهاء والمحدثين والشهود ˆ 

ولأبن الأثير تسلسل تاريخي طريف في نشوم فكرة القول بخلق 
القرآن يذكره عندما يشير الى وفاة أحمد بن أبي دواد » فيقول عنه 
وانه أخذ ذلك عن پشر المريسي ٠‏ واخذه بشر عن الجهم بن صنوان. 
وانه آخذ ذلك عن بشد المريسي » و اخذه بشد عن الجهم بن صفوان. 
وأخذه الجهم عن الجعد ين آدهم . وأخذه الجعد عن ايان بن سممان. 
وأخذه ايان عن طالوت این آخت لبيد الاعصم وختنه » وأخذه 
حلالوت عن لبيد اليهودي الذي سحي النبي صلى الله عليه وسلم ۰ 
وكان لبيد يقول بخلق التوراة . وأول من صنف في ذلك طالوت 
وكان زنديقا فافشى الز ندقة,:۰ ۰ وهدف ابن الأثير من هذا التسلسل 
اعتبار القول بخلق القرآن رأيا يهوديا » يقول به الز نادقة . ومن 
ثم فهو دخيل على الاسلام والقول به کش - 


5 5٠5١ کتاب الولاة وكتاب القضاة/‎ (A) 
٠ ۷۵/۷ الکامل‎ )٩( 


الفصل الثالث 
العنة في عهد الواثق بات 
۱ - التشده في العنة : 


آخذ الخليفة الواثق يالل بمباديء الاعتزال ۰ اذ كان قد الزم 
تسه بتقلید عمه المأمون في ادخاله فانساق في دعوته على حمل الناس 
على القول بخلق القرآن من جهة › > كما انه وقع تحت تأثير ابن آبي 
دواد من جهة آخری ٠‏ فتاصر المعتزلة في نشر آراء ی 
تأييده لهم و تعصبه لآرائهم انه آمس بحصر الوظائف الدينية فيي ٠‏ 
يل انه عندما اتفق مع الروم على مفاداة اسرى العرب لدیهم ؛ آم 
بان يمتحن الاسارى فمن قال بخلق القرآن وان الل لا پری في الاخرة 
فودى به » ومن لم يقل بذلك ترك في آيدي الروم ٠‏ كما سبق أن اس 
بامتحان أهسل الثفور و آمر بضرب أعناق من لم يقل بغلق 


القر آن. ۹| ° 


و بلاج ان الشزاع بين المتزلة و خصرمهم | تحر 32 مو ضوع 
القول بخلق ار آن دون آراء المعتزلة الاخری کالعدل الالهی و حر ية 
الار ادة ومسؤولية الاتسان عن آعماله . وغير ذلك ۰ وذلك لان هذا 
لو ضو ع يسير الفهم فلا یحتاج الى عمق في التفكير أو مزید من 
)١(‏ الطيري 1/۹ ٠‏ و تجارب الاهم ۱۳/۹« ۰ 

سامر! ج۲ لے 


العلم ٠‏ فهو یتلخص في أن القرآن وان كان کلام الله تمالى فانه 
مخلوق ولیس آزلیا مثله ۰ اذ ان ما القي في اذن الر‌سول صلى الله 
عليه وسلم من کلام الله تعالى » عند نزول الوحي عليه . لم يكن هو 
صوت الخالق عزوجل . بل انه كلام خلقه ان تعالى و ظهر بارادته 
بصورة غير مباشرة » وهو يتفق في وضعه وفحواه مع ارادته تعالى 5 
وعلى هذا فانه من مخلوقات الله تمالى المادية مثل غيره من المخلوقات 
الاخری » وليس فكرته الابدية التي هي جزء من حقيقته لا تنفصل 
عنه ۰ وهذ! یتاقض رأي أهل السنة الذين يقولون ان كلام الل تعالى 
صفة أيدية ملازمة له لا بداية له ولا نهاية » وهو في ذلك مثل الخالق 
نفسه ٠‏ ولذا فان القرآن الذي هو كلام الله تعالى أوحاه الى رسوله 
الكريم لم يحدث في مجرى الزمن ء بل انه وجد منذ الأزل › أي انه 
وجد بوجوده تمالى » ولذا لا يمكن أن يكون مغلوقا ٠‏ 

على الرغم من بساطة الموضوع وعقم نتائجه . فان اهتمام 
السلطة والرآي المام به مما يدل على التقدم الثقافي الذي وصل اليه 
المجتمع العربي فى عهد الوائق بالل في سامرا ۰ ومع ان المعتزلة اتيح 
لهم ان يستخدموا سلطة الخلافة في فرض آرائهم على الناس » فانهم 
لم ينجحوا في النهاية » لأن عددا غير قليل من العلماء و الفقهاء › 
الهروا استقلالا فكريا وشحاعة أدبية فى مناهضة هذه الأراء . ولان. 
المحافظين من رجال الدين كان لهم نفوذ كبير على عامة الناس ٠‏ 

لقد قام الاعتزال أصلا على الاجتهاد والرأي » وشأنه في ذلك 
شأن المذاهب الاسلامية الاخرى ٠‏ فهي تختلف في عديد من القضايا 
الذقهية . غير ان خلافاتها لم تتعد المساجلة والمناقشة وحشد الآيات 
القرآنية والاحاديث النبوية لتأييد وجهة نظر‌ها- أما دعاة الاعتزال 
فقد آخذو| مخالفيهم بالشدء والعتف» بل بالسجن والتعذيب والقتل 
أيضا ٠‏ وانهم وسموا بالكفر كل من لم يقل بمقولتهم ٠‏ وهذا مما 
يدعو الى الاستفغر اب » اذ اوقع المتز له آنفسهم بعناقضص واضح بان 
دعوتهم الى التمسك بالبادی, العقلية والدفاع عن حرية الرآي > 
٩۸‏ 


وممار ستهم التعصب الاعمی پاضتلهاد مخالفیهم » وعدم التسامح 
معهم ۰ ر الواقع اتهم اساءوا استخدام السلطة في فرض آرائهم على 
الآخرين » مما كان له رد فعل واضح * فقد ناهض عدد من الفقهاء 
والعلماء هذه الدعوة رغم ما تعرضوا له من اضطهاد وتنكيل وصل 
ببعضهم الى السجن و بالبمض الآخر الى القتل ٠‏ 

كان أمر المحنة في أيام العتصم باه سهلا اذ لم يكن الناس 
يؤخذون بها شاء‌وا آم أبوا . قلما استخلف الواثق با آم أن يؤخد 
الناس بها بالشد:ةر" ۰ و یتسال ان قاضي قضاته ابن ابي دواد قد 
استولى عليه وحمله على التشدد في المحنةر” ۰ وقد آمر القضاة في 
سائر الامسار ان لا يقبلوا شهادة من لم يقل بغلق القرآن» ٠‏ فقد 
ورد لی سنه ١ه‏ کاب الوائق بان على أمير اليصرة بامتحان 
الأئمة والمؤديين بغلق الفرآن:: * وجاء في كتاب الولاة والقضماة انه 
ا ورد كتاب الخليفة الواثق بالل على قاضي مصر محمد بن ابي 
الليث بامتحان الناس أجمع . لم يبق فقيه ولا محدث ولا مؤذن ولا 
معلم حتى أخذ بالمحنة » فهرب كثير من الناس » وملئت السجون ممن 
انكر المحنة » و آمی ابن ابي الليث بأن يكتب على المساجد : لا اله الا 
اله رب القرآن المخلوق ۰ فكتب ذلك على الساجد بفسطاط مصر - 
و »تم الفقهاء من اصحاب مالك والشاقعي من الجلوس في المسجد 
و آمر عم ان لا يقر بوهر» - 

و یبد و ان الناس ‏ مصير آخذوا بعنف والزموا القرل بخلق 
التر آن بتأثير الجو انار مابي الذي احدثه القاضي ابن ابي اللیث ۰ 
وقد آورد عاحب كتاب القضاة وكتاب الولاة آمثله على ذلك ۰ اذ 


0 501١ تفاب ا ام ز کنات التضمأة/‎ A 

(۴) اریت بغداد ۱۸/۱ . وتاریغ الخلفاء/ "541١‏ ۰ 
)8( د انذهب ۳۱۹۶ 5 

(ه) ثذرات الذهب ٠ A1‏ والعیر 14/۲ 
(5) کتاب الولاة و کتاب القضاة/ ٠ 51801١‏ 
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روی عن نص بن مرزوق انه قال : كنت جالسا فى السجد فسمعت. 
ضوضاء ورآيت التاس قد جفلوا فنظرت فاذا هارون بن سعيد 
الأيلي وطیلسانه تحت عض ده وعمامته في رقبته > ومطر غلام 
القاضي أبن ابي الليت يسوقه بعمامته , وهارون ينادي بأعلى 
صوته القرآن کذا و کذا » ثم اخرجسه من السجد يطاف به في 
الطرق۷: ۰ كما یذ کر اسماء عدد من العلماء الذین هر بوا من مصر 
لا نهم امتنهوا عن القول بخلق القی‌آنه» ۰ 

ومن طریف ما یروی عن الحارث بن مسکین وقد آمتحن عل 
عهد الواثق باش » فقيل له أتشهد ان القر آن مخلوق مخلوق ؟ قال : 
قال : آشهد ان التوراة والانجیل والز بور والقرآن هذه الأر بعة 
مخلوقة . وقد مد آصایعه الأربعء فمرض بها و کنی عن خلق 
القرآن » و خلص مهحته من القتلر»» ٠‏ 


۲ - معنه آحمد ين نصى الخزاعي : 

ان الفقهاء وغوه من رجال الدین الذین رفضو! القول بخلق 
المرآن و تحمنوا الطرد من وظائنهم والسجن والتعذیب . لم 
يتوقفوا عن تحدي السلطة ومعارضة دعوتها ٠‏ وقد تمثلت هذه 
المارشة في أيام الواثق بال بنقیه من فقهاء بغداد هو احمد بن 
نصر بن مالك الخزاعي » وهو اخو ثابت بن نص الخزاعي الذي 
كان أميرا على الثنور مدة سبع‌عشرة سنة وقد حسن آثره فیهار.۸ ۰ 
وكان آحمد بن نصر قد سبق له أن تزعم المتطوعين الذين بایموه على 
الامر بالمعروف والنهي عن المتكر لمقاومة أهل الشی والفساد ممن 


(۷) نفس الصدر/ 1۵۲-55۱ ٠‏ 
(۸) تفس الصدر/۵۲: ٠‏ 

(5) العقد الفريد ۱۵/۲ ٠‏ 
)200 تأر يع بغداد ۱۳۲/۷ ٠‏ 


۱ ٠٠ 


استغلوا ضمف السلطة پیفداد أيام الحرب بين الامین والأمون فعائو1 
في البلد قسادا ٠‏ واستطاع ابن نمر واتباعه حينتاك ان یمیدوا 
الأمن الى نفوس الناس ويطمئنوهم على آموالهم - ولدلك تیسر له 
ان يقود حملة ضد الدعوة الدينية الجديدة التي يدعو الیها" 
الخليفة وقاضي قضاته ٠‏ 

وقد بدآت دعوة ابن نصر هته مثل غيرها 2 تنتشر بصورة: 
سرية في أول الام وقد ساعدته ظروف معينة على كسب مزيد من 
الاتباع ۰ ولعل أهم تلك الظروف هي شخصيته نفسه . فان نسبة 
يتصل بكمب بن عمرو الذي ورد ذكره في الحديث الشريف «نزل. 
القرآن على لغة الكمبين » كعب بن لوؤي و هو ابو قريش . و کمب بن 
عمرو وهو ابو خزاعة»:۱ وكان جده مالك الخزاعي أحد نقباء 
الدعوة العباسية » مما جعل لهمنزلة مميزة في مجتمع يغداد ٠‏ يضاف 
الى ذلك انه من أهل العلم والحديث ء آمار بالمعروف قوال بالحق. 
وداع اليه ۰ فکان يشنع على القائلين بالدعوة الجديدة ۰ فقد روی 
عنه انه قال۲» : رأيت مصابا قد وقم فقرآت في اذنه فکلمتني 
الجنية من جوفه فقالت : يا أيا عبداسٌ بالل دعني آخنقه فانه یقول. 
القرآن مخلوق ۰ كما كان یطلق لسانه في الطمن بالخلينة وحاشيته.. 
ویقول : ما دخل عليه احد یصدقه ٠‏ 

وجاء في تاريخ اليعقوبي ان احمد بن نصر كان قد قصد قاضي. 
القضماة أحمد ين أبي دواد قي بعض أموره فرده » فانصرف غاضيا 
عليه ذاما له > وجمل يبسط عليه لسانه ويتهمه بالکتش والمروق عن 
الدين .فمال اليه قوم لا يشكون بان ذلك غضب للدين » فاشر آبت 
قلو بهم للمعصية انتصار! للق رآنر؛» ٠‏ فاعاد اين نمی تنظيمه. 


(۱۱( تاریخ بغداد ۱۷/۵ ٠‏ 
(۱۲) نفس الصدر/۱۷۵ ٠‏ 
(۱۳) نفس الصدر /۱۷۱ ٠‏ 
(۱5) تاريخ اليعقوبي 8۸۲/۲ ٠‏ 


السابق القائم على مبایعته على الامر بالمعروف وممارضة القول 
بخلق القرآن ۰ وقد بایعه عدد من العامة » کمسااشر نا انتصارا 
للدين ٠‏ فاتسمت دعوته وقويت حتى طمع بعض اتباعه بالثورة على 
الخلافة ٠‏ 

ان المصادر المتوفرة عن الموضوع لا توضح ما اذا كان احمد بن 
نمر قد استهدف من تتظیمه الجديد الخروج على الخلاقة لانها لم 
تمد شرعية في نظره ونظى اتباعه ٠‏ ولكن يبدو انه قد استغلته 
.جماعات أخرى واتخذته واجهة لتحقيق مطامعها ۰ اذ يذكر الخطيب 
اليندادي أن اثنين من الموسرين بنذلا مالا وعزما على الوثوب في 
بنداد في شعبان ستة ۸۰۵۲۳۱ ۰ وذكر الطبري ما يشبه هذا 
وخلاصته ان شخصين من آهل بفداد أحدهما يعرف بابي هارون 
السراج > والاخر يقال له طالب , ومعهما شخص ثالث من أهل 
خراسان من آصحاب اسحاق بن ابراهيم الصعبي صاحب الشرطة , 
وهم ممن دّانو! بظهرون تأييد اين نصر . ويحركون اتباعه من 
اصحاب الحديث . وبمن یذکی القول بغلق القرآن من آهل بفداد » 
لیسلوه على اظهار حر کته . وانهم قصدوه دون غيره لنز لته التي 
آشر نا الیها ۰ ركان طالب واتباعه بعملون في الجانب الغريي من 
بغداد . وبسل آبو عارون واتباعه في الجانب الشرقي منها » وان 
هذين الشخصين فرقا آموالا فى سبيل الوئوب بالغلافة . وقد عیتوا 
.مو عدأ لذلكع,ى ١ ٠‏ 

ا ا فاون با لكين 
على بعض أتباع آحمد بن نصر ثم تتبع الأخرين » وأصابت الشرملة 
في منزل أحددم اعلاما ٠‏ ثم آخذ ابن صر وأولاده وجماعة كانوا 
عنده تحملوا مقيد ين الى سامرا ۰ فعقد الخليقة مجلسا حضره قاضي 


٠ ۱۷۹۱/۵ لاريم دنداد‎ )١9( 
۰ ۱۳۲-۹ الطب_ ی‎ 03 
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القضاة آحمد بن آبي دواد . واسحاق بن ابراهیم , وعبدالرحمن. 
بن اسحاق» و کان قاضیا على الجانب الفر بي من بفداد » و هو صدیق. 
لاحمد بن نصر ٠‏ ولم یناظره الغليفة في الشفب . ولا في ارادته 
الخروج عليه . وقال له : دع ما اخذت +۷ ۰ وانما امتحته في 
القول بغلق القرآن , فأبى ان یعترف بأنه مخلوق ٠‏ وبا سأله عن 
رؤية الرب عزوجل في الآخرة » أجاب بالایجاب مستشهد! پالحدیث. 
النبوي القائل وترون ربكم یوم القيامة لا تضامون في روّیته». 
و بالعدیث «ان قلب اين آدم بان اصیمین من آصایم الرحمن» فقال 
الواثق بالله : ويحك » يرى كما يرى الحدود والتجسم » یحویه مکان 
ویحصره التاظر ؟ آنا آکقر برب هذه صفته۸ ٠‏ 

ولا استطلع الغليقة ممن حضر الجلس رايهم في أقوال آحمد .بن 
نصر » احل القاضي عبدالر‌حمن بن اسحاق دمه » وطلب آخر ان 
يشرب من دمه ٠‏ آما ابن آبي دواد فقال انه شيخ مختل المقل أو انه. 
كافش يستتاب ٠‏ الا ان الواثق يالله ضرب عنقه ۰ وصلب وفي رجلیه 
قيود » في الحظيرة التي صلب فيها بابك الخرمي وحمل رأسه الى. 
بغداد قنصب في الجائب الشرقي أياما , ثم حول الى الجاتب الغربی - 
ومنع الناس من التقرب منه . واقيم عليه الحرس - و علقت في آذنه 
رقمة فيها : هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر قتله الله. 
على يدي هارون الامام الواثق أمير المؤّمنين بعد إن اقام الحجة عليه 
في خلق القرآن ونفى التشبيه , وعرض التوبة عليه فابى الا 
المعاندة » فعجل الله به الى ناره و آلیم عذا به(۱۱) ٠‏ 

وآمر الواثق باب بحيس كل من عرف يصحيه أحمد بن نصی 
ممن ذکر انه كان مشايما له ٠‏ ووضع نیت وعشرون رجلا منهم في 


(۱۷) تاریخ بغداد ۱۷۷/0 ٠‏ 

(۱۸) نفس المصدر ٠‏ 

)۱٩(‏ تجارب الامم 5595/5 . وورد هذا النص بشيء من التغشيير في الطبري 
4 وف تاريخ بغداد ۱۷۸/۵۰ ٠‏ 


۱.۳ 


.حبوس الظلمة 2 ومنعوا من أخذ الصدقة التي یمطاها السجو نون › 
.كما منموا من الزوار وثقلوا پالحدیدر.» ۰ 
ویقول الذهبي ان الوائق بان قتل این نصير بيده لامتناعه من 
القول پغلق القرآن » ولکونه اغلظ له في الخطاب » وقال له : يا 
صبي ٠‏ ویقول ان آحمد بن تصر كان ر آسا في الأمر بالعروف والنهي 
عن التکر ۰ فقام ومعه خلق من الطوعه و استفحل اص‌هم » فخافته 
الدولة من فثق يتم بذلك507 ۰ 
واا تسا کته ادي فين اوا ا د 
جریمته السياسسية وما قام به من الشغب والتأمر على الدولة 
والاستعداد لنوثوب بالغلافة , رغم وضوح الأدلة على ذلك و ثبوتها- 
وانما استهدف من المحاكمة اثيات کشسره ومروقه من الدين مما 
يحلل قتله ٠‏ ویظهر ان ذلك ناشيء عن اعتبار الخلافة منصبا دينيا 
وان اروج ملها و الكت بالدين مزا ۰ وق كرن اغفال التبانب 
السياسي مقصودا تمرف اذهان التاس عن فكرة التآمن على الخلافة 
:أو الغرو ج علبها: ۰۲۲ ٠‏ 
ریذکی نا هذا بمحاكمة الأفشين حيدر بن كاوس عندما تهيأ 
اللا تتقاضس على الخليفة المعتصم بالل » فقد اغفلت جريمته 
السياسية كذدلك . وحوكم على مخالفاته الدينية فقط ٠‏ لأن 
السياسة و الدین سواء في نظر العباسيين ٠‏ 


۲۰(۰) تنجارب الامم 5۳۲۸ 2 والطبري ۱۳۹/۹ , 
۲۱(۰) لمیر 508/١‏ ۰ 


(۲۲) زاجم عن تفصيلات حركة احمد بن نصر ومحاكمته وقتله : الطبري ١5/9‏ 
١55‏ . وتجارب الامم ۵۳۲-۵۲۹/۹ . تأر يسم بغداد ۱۷۸-۱۷۵/۵ ۰ 
رالکامل ۲۳-۲۰۷ ٠‏ 


1 


۳ رجوع الوادق بالله عن القول بغلق الفرآن : 


تدل حركة احمد بن نصر بشكل واضح على قوة مناهضي. 
الاعتزال من النقهاء رغم تشدد ثلاثة من الغلفام في قرضه * ويقال. 
ان الخليفة الواثق بالا رجم عن القول بخلق القرآن قبل مو ته(۲۳) ٠‏ 
ويروي العودي سبب رجوعه كما رواه ابنه محمد الميتدى باي 
الذي قال ما خلاصته انه آقدم على الوائق بالله بشيخ من آهل الفقه 
والحدیث من أهل آذنة من الثفر الشامي مقيد ۰۰۰ فقال له : يا 
شيخ اجب أيا عبد اه احمد ين ابي دواد فیما یسالك عنه ٠‏ فقال : 
يا أمير المؤمنين » آحمد يقل عن الناظرة ۰۰ أتأذن لي فى کلامه ؟ 
فاذن له , تاقبل الشيخ على ابن ابي دواد وقال له : مقالتك هذه التي. 
دعوت الناس اليها من القول بخلق القرآن » داخلة في الدين بحيث لا 
يكون تاما الا بالقول يها ؟ قال : نعم ٠‏ قال الشيخ : رسول الله 
صل اله عار له وسلم[ دع النساص اليهسا أو 
تركهم؟ قال : تركهم ۰ فقال : فعلمها أو لم 
يعلمها ؟ قال : علمها ٠‏ قال : فلم دعوت الناس الى مالم يدعهم اليه 
رسول‌انه صل الله عليه وسلم وتركهم منه ؟ فأمسك احمد ٠‏ فصرف. 
الرجل وجهه الى الواثق پات وتال : يا أمير المؤمنين . اذا لم يتسع للا 
ما اتسع لرسول الله صل الله عليه وسلم ولاصحايه قاذ وسع الله علیناه 
TRS IT‏ 
لر سول‌اله] صلىات عليه وسلم ۰ ۰ ثم قال الواثق بالله : اقطعوا 
كيده 5+ وا ا وات أن ار بان رنهاب 


ذلك الوقت:۲» ۰ 


۰ ۳:۱/ تاريخ الخلفاء‎ (TT) 

(۲۲ ف تاریح بغداد ۷۵۹/۱۰ » و تاریخ الییلفاه ۰ هو ابو عبدالر حمن عبدالل . 
بن معدمد الاذرمي شيخ أبي داود والنساني ۰ مفصل الخبر في مروح الذهب 
٩۲-۰ 7٤‏ , والدجوم الز اهرة ۲۱۱-۲ »> وجاء الخبر فيه بئلات 
روايات ‏ وتاريخ بغداد /۱۵۲-۱۵۱ ٠‏ 


1 ۰ ۵ 


ویذلهر ان محاولة الانتقاض على خلافه الوائثق بالك لم تقتصر 
على احمد بن نصر الخزاعي واتباعه ۰ فقد كان هناك عدد غير قليل 
فكرة الخروح على الخليفة الا ان الامام أحمد بن حنبل الذي كان 
زأس المعار ضين لم تؤيد ذلك حرصا على وحدة الامة وسلامتها ولم ير 
في دعوة الخليفة الى القول بخلسق القرآن ما يخرجه عن 
القول بغلق القسرآن ‏ نشاورك في انا لسنا نرضى بأمرته ولا 
.سلطانه ٠‏ فتال : عليكم بالنكرة بقلو بكم » ولا تخلعوا يدا من 
-طاعه 2 وله تشقو ا عصا امسلمین:۳۲۰؛ 2 


(55) الاحکام السلطا نيه لابي بعلی الحنبلي / ۵ ۰ 
° 


الفصل الر ابع 
نهايسة المحنة 
١‏ المتوكل على الله ينهي المحنة : 


سبقت الاشارة الى ان الواثق ثق بال كان قد تراجع في آواخر 
زان ۶ عن الامعان في فرض اراء المعتزلة على الفقهاء والمحدثين ٠‏ 
ویقال انه تاب ورجع عن القول بغلق القرآن ٠‏ الا ان المنئية ادر کته 
قبل آن یشیم ذلك۲۰» ۰ فلما تولى التو کل عل‌ابنه الخلافة خالف ما 
كان عليه المأمون والعتمم بال والواثق بالل من الاعتقاد بمذهب. 
الممتزلة . فنهى عن: الحدل والمناظرة وعاقب عليه ٠‏ د اظهر السنة 
وتكلم بها في مجلسه > وكتب الى الولايات برفع المحنة واظهار مذهب. 
الستة:۲۲؛ » 


ویظهر مما ذكره أيو المحأسن عن المحنة أن مبادرة التو کل على . 
الله بانهام ! لقول بخلق القرآن كانت في سنة ۲۳۶ه ويؤيده في ذلك 
السيوطي(۸ ۰ ويبدو ان الخليفة الجدید كان متحمسا لالفاء المحية 
واعادة الطمانينة الى التثوس باظهار السنة + فقد أستقدم "آلحذ تین 
والفقهاء الى سامرا واجزل لهم العطاء واكرمهم وطلب اليهم ان 


(5؟) النجوم الزاهرة ۲۷۱/۲ ٠‏ 
(۲۸) النجوم الزاهرة ۲۷۵/۲ . وتاريخ الخلفاء/۲۶۹ ۰ 
1۰4 


.يحدثوا بأحادیت الصفات والروّیهة:۰۲ ۰ تلك الامور التي منع 
الك له القرل بها ۰ ومن جملة من استقدمهم المتوكل عل ان من 
بغداد وغيرها , عبدالل وعشمان ابنأ محمدین ابي شيبة الکوفیین 
“وكانا من حفاظ الناس » وقاضي البصرة ابراهیم بن محمد 
الیتمي . ومحمد بن عبدالملك ين أبي الشوارب ٠‏ وقسم فيهم 
الجواتز والاءععلیسات > واجری عليهم الار زاق › وأمسرهم بان 
یجلسو | للناس و يحدثوا بالاحادیث التي فیها رد على المعتزلةر.+ ۰ 

وقد لقيت مبادرة التوکل علىالله بالغاء المحنة واظهار السنة 
قبولا حستا من عامة الناس » فتر کوا تلك ای مب من كان 
یقول بها > وار تفع الجدل ر الناظ ۲۱:5 * واستحق علیها تنام الناس 
.و تقدیر هم . حتى قال القساضي اليتمي : الخلفاء ثلاثة : آبو يكن 
الصديق قاتل أهل الردة حعی استجايوا. وعمر بن عبدالعزیز رد 
-مظالم بني آمية . والمتوكل علىالل محا البد ع و آظهر السنة۳۷ ٠‏ 
:و قال تا بن ابی الشوارب : اني جملت دعائي في 
آلشاهد كلها للمتو کل » وذلك ان عمس بن عبدالمزیز جاء الله به لرد 
المظالم , وجاء بالمتوكل لرد الدین:۳۲ ٠‏ 

وقال الشاعر البحتري يمتدح سياسة المتوكل الدينية ياحيام 
#لستة . ويعرر ضص بالقاضي آحمد بن ابي دواد » متها قولهر:۲ : 


آمر الوشی لد معنا" اق آیاماك الثر العسان 
رددت الدين فن! يمد ما قد اراه فرقتين تخاصسمان 


۰( تفس المصدرين السابقين ٠‏ 

۰ تاریخ مداد ۲۷/۱۰ و ۲۶/۴۲ ۰ 
۰ مث اکله النامي لزمانهم/؟۳ ۰ 
(۳۲) غوات الوفیات ۲۵۲/۷ ۰ 

۰ نفس الصدر ٠ ٩۰/۲‏ 
-(۳6) تاريخ بفداد ۱۷۰۱۹۱۹/۷ 


۱۰۸ 


قصمت الظالین بكل ارض فاضحى الظلم مجهول الکان 
في سسته رمت متجيريهم على قدر بداهیة عسوان 
فما ابقت من ابن أبي دواد سوى جسد يخاطب بالمعاني 
تحير فيه سابور بن سهل فطاوله ومناه الامسساني 
اذا اصحابه اصطحبوا يليل آطالوا الخوض فيخلق القرآن 
يديرون الكؤّوس وهم نشاوی يعدا فلان عن فلان 


ثم خطا المتوكل علىالل في سنة 571٠‏ ها خطوة آخری في تصصفية 
آثار المحتة , فاطلق من كان في السجون من آهل البلدان ممن امتنع 
عن القول بخاق القرآن في أيام أبيه . أو أخذ في خلافة الواثق بالل . 
فخلاهم جميعا و کساهم۳۰ ٠‏ وكان ممن اطلق سراحه القاضي بشو 
بن الولید الکندي أحد اصحاب أبي يوسف وقد اخل عنه النقه . 
و کان المأمون ولاه القضاء على مدينة النصور » وقد ابتلي بالمحنة 
في عهد العتصم بالله . فاعناه من القضاء وآمر أن يحبس في منزله 
ووكل ببابه الشرمد » ونهی ان یفتی احدا بشيء ۰ فأمی التو کل 
على الله باطلاقه وان يفتى للناس ويحدثهم:<” ۰ 

وقد هم المتوكل علىالله با نزال جثئة احمد بن تعر الغزاعي 
الصلر بة منذ ایام الوائق باك - فاجتمع الفوغاء حولها وكثروا 
وتكلموا في آمر ابن تصر ۰ فبلغ ذلك الخلينة فأمر بضرب قسم 
منهم وحبسهم ٠‏ ثم آمر بعد ذلك بانزال الجثة ودفعها الى أولياته 
ففسلت ودئنت ۰ وکثب صاحب البريد ييفداد الى الذاينة يخبر 
العامة الدین احتشدوا حول الجنازة باعداد لا تحصی و تمسحوا بها* 
فأمى التر کل على إلله خلیمته بيفداد ان يمنع اجتماع العامة في مثل 
هذ الام و شیهه, ۸۴۱ ˆ 


(5؟) تاربخ بغداد ۸۳/۷ ۰ 
59) الطبري ۱۹۰/۹ ٠‏ 
۱۰۹ 


لقد كانت هناك بعض العوامل التي دفعت التوکل على ايك الى 
انتهاح هذه السياسة » لعل أهمها انه كان يتعصب للسنة ويمقت 
الممتزلة ٠‏ يضاف الى ذلك رغبته في التقرب الى عامة الناً س التي كان 
تائس الفقها RS‏ ا ا ل و e‏ 
الثلاثة في اس ستمالة الناس الى عتناق مذهب العتزلة . وحاول كسب 
رضاهم وو اءهم بالغام المدنة واحياء السنة ٠‏ قال يزيد المهلبي81): 
قال لي المتوكل يوما يا مهلبي ان الخلناء كانت تغضب على الر عية 
لتطيعها . و آنا ألين لهم ليحبوني و يطيعو نيا ٠‏ 


۲ - من ضحايا المحنة : 


كان الى جانب من ذکر نا من الفقهاء ورجال الدين ممن تعرضوا 
لغضب السلطة العدم قولهم بان القرآن مخلوق » فقهاء ومحدثون 
آخرون آوذو ا حح اقر ار هم بخلق 
القر آن 3 وکان اشهر هم : 


عفان بن مسلم الصغار : 

أبو عثمان عفان بن مسلم الصفاز اليصنري ,2 نشا في البصرة 
تن ال يندا وصار وال الفقه و لتديث اموق ان 
زوى عنه الامام أحمد ين حتيل + ومحمد بن سمد الزهري › 
والبخاري في صحيحه ٠‏ يقول الخطيب البغدادي ان. عفان من مسلم 
اول من امتحن من الناس بمحنة القول بخلق القرآن : وزوی عنه 
اته قال : دعساني اسحاق بن ابراهيم » فلما دخلت عليه ق راغلی 
الكتاب الذي بعث به الأمون من الرقة » فاذا فيه امتخن عفان 


(4؟) تاريخ بغداد 177/19 ۰ وفوات الوفيات ۲۰۳/۱ ۰ . 

(9؟) يزيد بن الهلب من بتي الهلب بن ابي صغرة » شاعر محسن » من الندماء 
الرواة » اتصل با لمت وکل عل الله ونادمه ومدسه ‏ وراه بعد موته ۰ وهو 
بصري الاصل نشا ببغداد ونها اشتهر » توفى سنة ٠ :۲۵٩‏ 


1١٠ 


وادعه الى أن يقول القرآن كذا وکذا , فان قال ذلك فاقره على 
عمله . وان لم يجيك يما كتيت به اليك فاقطع عنه الذي يجرى 
عايه ‏ و كان المأمون يجري على عفان خمسمائة درهم كل شهر - فلما 
قرأ اسحاق الكتاب , قال لي : ماذا تقول ؟ فقرأت عليه : «قل هوالله 
أحد . الله الصمد ۰۰» حتى ختمتها › فقلت : مخلوق هذا ؟ فقال 
اسعاق يا شيخ ان امير الومنین يقول انك أن لم تجبه الى الذي 
يدعوك اليه بقع عنك ما يجرى عليك » وان قطع ءنسك أمير 
المؤمئين قطعنا نحن عنك ايضا ۰ فقلت له : يقول الله تعالى «وفي 
السماء رزقكم وما توعدون»:.:) ٠‏ فسكت اسحاق فانصر فت(۱» ٠‏ 

ويلاحل ان الطبري الذي آورد تفصيلات دعوة المأمون الى 
القرل بخلق القرآن والمراحل التي مرت بها تلك الدعوة » لم يشى 
الى ما ذكره الخطيب اليغدادي ٠‏ ققد ذكصس الطبري ان الآمون طلب 
الى أسحاقق بن أبراهيم ان ينقد اليه سبعة تفر عد د هم(40) » ليس یهم 
عفان بن مستلم * وطلب اليه في كتاييه الثاني ان يمتحن القضاة 
والتتهام » فاحضی اسحاق ستة وعشرين عالا و فقیهاد»»» , ولم يكن 
عفان بن مسلم بينهم ٠‏ ولا اشخص اس حاق الى الأمون اثنين من 
الفقهاء مقیدین يالحديد:؛؛؛ , لسم يكن عنان آحدهما ٠‏ وعندما 
اشخص اسعاق عددا اخر من المتنمین عن الاجابة بائقول بخلق 
القرآن الى طرسوس لیقیموا فیها حتی خروج اللمأمون من يلاد 
الروم::: » فان عفان ين مسلم لم يكن بينهم كذلك ٠‏ 

وما جاء في الكامل عن هذا الموضوع يكاد يطابق مأاورده 
العلبس ید۰ ؛:؛ ٠‏ وهو خال أيضا من الاشارء الى أمتحان عفان ين 


(4۰) سمرة والذاریات . الایه : ۲۲ ٠‏ 
(۱؟) تأريت بغداد ۲۷۱/۱۲ ٠‏ 

۰ ٩۳٤/۸ الطبري‎ ):۲( 

(؟:) الطبري ۱۳۷/۸ ٠‏ 

١ 148 نفس الصهر/‎ )٤٤( 

(56) نعس انصدر 1457 ٠‏ 


مسلم ۰ و کذلك ما جاء في کتاب العيون والحدائق » و کتاب تجارپ 
الامم عن آمر المأمون بامتحان القضاة و الفقهاء۰:۷. خلا من الاشارة 
الى عفان بن مسلم ۰ الا ان عدم ذکر اسم عفان بن مسلم الصغار في 
المصادر التي اي نا اليها لا يعني عدم صحة ما ازرده الختلیب 
البغدادي . فقد يكون امتحانه قد جری قرديا . ژثبل زرود كتاب 
الخليفة الى اسحاق بن ابراهيم بامتحان القضاة والتقهاء ٠‏ 

توفى عفان ببفداد في صف سنة ۲۱۹ه وعمره خمس وثمانون 
سئكة(م؛) ۰ 


محمد بن نوج : 


الفقيه الزاهد محمد ين نوح بن ميمون بن عبدالحميد المجلي. 
ويعرف أبوه بالشروب:۹:» ٠‏ عرف بشدة التمسك بالستة والدين , 
وحدث شيئًا يسيرا ٠‏ وكان ممن ابتلي بالمحنة بالقول بخلق القرآن 
في أواخر عهد المأمون + ویعتبر من الرعيل الأول من ضحايا تلك 
المحنة ٠‏ اذ كان هو والامام احمد بن حتبل ممن امتنع عن الاجاية 
بالقول بخلق الترآن عندما امتحن اسحاق بن ابراهيم القضاة 
والفقهاء والمحدثين پینداد بأمر من المأمون ٠‏ ولا کتب اسحاق الى 
الخايفة » و کان حیتذاكت غازیا في بلاد الروم غز و ته الاخرة > بأسمام 
من رفض الاجابة » کتب اليه يرد على المتنمین عن القول بخلق 
القرآن . وقد اتهم محمد بن نوح بالتعامل بالر با . اذ قال عنه : 
واما محمد بن حاتم » وابن توح » والمعروف يابن معمر , فاعلمهم 
انهم مشاغيل بأكل الربا عن الوقوف على التوحيد ء وان امير 
(55) الكامل ٤۲٤-٤۲۳/١‏ و 1۲۷ - 
(۷:) العيون والحدائق ۲۷۷-۳۷١/۳‏ ۰ وتجارب الامم 5/ 534-476 ۰ 

(۶۸) تاريخ بغداد ۲۷۷/۱۲ ۰ والکامل 1 ۰ 
(59) تاريخ بغداد ۳۲۳/۱۲ ۰ 


۱۱۳ 


المؤمنين لو لم يستحل محاربتهم في الله ومجاهدتهم الا لأر بائهم وما 
نرل به کتاب الله في امثالهم » لاستحل ذلك » فکیف وقد جمعوامم. 
الار باء شر كا و صاروا للنصاری شمهاد.ه؛ ٠‏ ثم أمره بعد ذلك ان 
یشخص اليه الخالنین ۰ فقيد اسحاق الامام احمد بن حنبل ومحمد 
بن توح بالحدید ووجه بهما الى طر‌سوس لیقیما فیها حتی یصلها 
المأمون عند عودته من يلاد الروم ٠‏ وقد حملا متلازمين على بعر 
واحد » فلما وصلا الرقة جاء الثباً بوقاة الأمون , قاعادهماً والي 
الرقة الى مدينة السلام ۱ 

وكان محمد بن توح قد مرض في الطريق » فمات في عانة ٠‏ 
فصلی عليه الامام احمد , ودفنه هناك › وكانت وفاته فى سنة 
٠ ۸‏ قال عنه الامام احمد : ما رأيت أحدا آقوم يأمر الله 
من محمد بن نوح رغم حداثة سنه » وقلة علمه . فقد قال لي ذات 
يوم یا ابا عيدالل انت رجل يقتدى بك ۰۰۰ فاتقالله واثبت 
لأمره » أو يما معناه ‏ يشجعني على الثبات بمعارضة القول بخلق 
القرآنمه ٠‏ 


نهیم بن حماد : 

نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام › أبو عبدالله 
الخزاعي الفارضي ٠‏ كان من الرحالة في طلب الحديث ٠‏ نشا في 
مرو من اسرة عربية ورحل الى العراق والحجاز » ثم سكن مصر ولم 
يزل مقيما فيها الى ان آشخص الى سامرا في ایام الممتصم بالله » سمع 
الحدیث على بعض محد‌تي عصره . واختص بالمحدث عبد الله بن 


(9۰) الطبري 14۲/۸ ٠‏ 
)0١(‏ العبر ۳۷۷/۱ > والنجوم الزاعرة ۲۲۹/۲ ٠‏ 
(۵۲) تاريخ بقداد ۳۲۲/۳ ۰ 


سامرا ج۲ 


المبارت ٠‏ وسمي الفارضي لأنه كان من اعلم الناس بالفرائض:۰»۳ 
و یتال أنه أول من جمع المشكك في الحديث وصتمه(:ه) ٠‏ 

وقد اختلفت فيه آراء رجال الحديث › فمنهم من وثق بروايته 
واعتبره ثقة صدوقا فروی عنه 2 ومنهم من اتهمه بوضم الحدیث 
والحکایات الزورة , ووصفه بالوهم فیما پرویه » وقال بمضهم انه 
لیس من الحدیث في شي وره - 


عندما استخلف العتصم بالل آمر قاضي مصر بحمل الفقهاء على 
القول بغلق القرآن ۰ وقد تول محمد بن ابي اللیث تنفیذ آمر 
'الخليفة » يعد ان استعمی القاضي هارون العوفی من هذه الهمة » 
اقحمل نعيم بن حماد وآخرين ممن لم يجيبوا الى القول بخلق القرآن» 
:الى دار الخلافة ۰ وهناك قيد وسجن . وكان ذلك في سنة ۲۲۶ه ٠‏ 
ولنعيم عد کتب في الرد على الجهمية » وهو الخبين بارائهم و آقوالهم 
موقد قال : آنا كنت جهميا . فلذنلك عرفت كلامهم » فلما طلبت 
«الحديث عرفت انهم يدعون الى التعطيل::0 ٠‏ ومن هنا اتبری للرد 
عليهم ۰ وجاء قي هدية المارفين ان له ثلاثة عثير كتابا في الرد على 
ال و كا الیل اني ج وا تون الق 
الشيياني » وان من تصانيفه آیضا كتاب الملاحم و الفتن » ومسند في 
لحد يشرلاه) ۰ 

ظل نعیم محبوسا حتی مات في السجن ۰ فکان ضحية من ضحایا 
#أحنة ۰ وکان أوصى ان يدفن في قیوده . وتال : اني مخاصم:۸ه. ٠‏ 


٠ ۱۹:/ والنجوم الزاهرة‎ ۰ Yr تاريح بغداد‎ (ofp 
۰ ۲۰۹/۳ تازیغ بخداد‎ )ه٤(‎ 

(ه 9) شذرات الذهب ۲ وتاريخ داد ۲۱۲/۴ ۰ 
زد تازیغ بفداد ۴۱۳۲/۲ ۰ 

(۵۷) هدیه المارنن 1٩۷/۲‏ ۰ 

(9۸) تاريخ بخداد ۲۱۳/۳ ۰ 


11€ 


وقد مات في جمادي الاولى من سنة ۰۵۲۲۸ ۰ فج في قیوده و القي, 
في حفرة دون أن يكفن او يصلي عليه آحدد. ٠‏ لأن دعوة المعتزلة 
كانت في عنفوان قوتها ٠‏ 
محمد بن اسماعيل البخاري : 

یظهر ان الغلاف في القول في القرآن اتخن وسيلة للطعن على. 
بعض الفقهاء ورجال الحديث ۰ فقد كان آبو عبدالله محمد بن 
اسماعيل البغاري يقول : ان أفعال العباد مخلوقة . لأن النبي 
صل الله عليه وسلم قال «ان الله يصنع كل صانع وصنعته» وعلى هذا 
فان حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم مخلوقة ۰ آما القرآن المتلو 
المبين , المثبت في المصاحف » المسطور في الكتب ؛ المدعى في القلوب 
فهو كلام الله ليس بخلق ٠‏ قال الله تصالى «يل هو آيات بينات في 
صدور الذین أوتوا العم »ر٠١‏ ۰ فاتخذ منافسو البخاري قوله هذا 
حجة لاتهامه قي عقیدته ۰ فقد قال محمد بن يحيى الحدث : من زعم 
ان القرآن مخلوق فقد كفس وخرح عن الایمان۰۰۰ ومن قال لا آقول. 
مخلوق أو غير مغلوق فقد ضامی الکفر» ومن زعم ان لفظي بالقرآن. 
مخلوق فهو میتد ع لا یجالس ولا یکلم ۰ ومن ذهب يعد مجلسنا هذا 
الى محمد ين اسماعیل البخاري فاتهموه » فانه لا يحضر مجلسه الا 
من کان على مذ‌هبه:» ٠‏ 


وقد رد البخساري على ذلك بقوله «من زعم اني قلت لفظي, 
بالقرآن مخلوق فهو كاذب فاني لم أقله ٠‏ الا اتي قلت ان افمال. 
المباد مخلو ۳2 ٠‏ 

(64) نفس الصدر , والنجوم الزاهرة 2 ۲۵/۲ ۰ ویقال انه توفی سلنة ۲۲٩‏ سا 

تاريخ بفداد ۲۱/۳ ۰ والنجوم الزاهرة ۲۵۷/۲ ۰ 

(1۰) تاريخ بغداد ۲۱/۳ ۰ 

(۷۱) سسورة العنكموت , الابه : 59 ٠‏ 
(1۲) تاریخ بغداد ۲۲۳۱/۲ ۰ 

(19) نفس الصدر / ۲۲ ۰ 
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الساب اشامن 


علاقات الدو له العريية بمملکه الروم 


؟ - الحروب بين العرب و الروم ٠‏ 


۲ الفاداة بان العرب و الروم ۰ 


6 . العلاقات الثقافية و التجار ية بين العرب و الروم ٠‏ 


الباب الشامن 
ملاقات الدولة العربية بمملكة الروم 
الفصل الاول 
الحروب بين العرب و الروم 
١‏ مدمه : 


اضطر الخلينة المأمون الى أن يخرج غازیا الى بلاد الروم فى کل 
ستة من السنوات الأربع الأخيرة من سني حكمه ٠‏ فقد خرج في سنة 
۰ وفتح بعض الحصون الرومية ٠‏ ولا هجم الروم في السنة 
التالية 5١الاه‏ على طرسوس والمصيصة خرج على رأس حملة لردهم 
وتأديبهم , ففتح هرقلة وعددا من الحصون ٠‏ كما خرج في سنة 
۷ ۲« وحأصر مدينة لو له فهادنه أهلها ٠‏ وقد ترفي في السئة 
التالیه وهو في يلاد الروم - وکان قد قرر انشاء حصن قوي فام 
پپناء مدينة طوانة من ارض الروم وحشد لها الصناح . وولي آبنه 
العباس آمر بنائها: ٠‏ 


(۱) تجارب الاهم 4/٦‏ > والعبر ۳۷/۱ ۰ 


ان هذه اللمة القصيرة عن آواخر آیام الأمون تمطینا صورد 
واضحة عن طبيعة العلاقة المدائية الستمرة بين الدولة العر بية 
ومملكة الروم ٠‏ 

لقد كان أبو اس حاق محمد بمعية أخيه الأمون في حملته 
الاخيرة »> وكان المأمون أوصى لهبالخلافة من بعده ٠‏ و نظرا لا واجهه 
أبو اسحاق من ممارضة بعض القواد الذين طاليوا بمبايعة العياس 
بن المامرن يدلا عنه » فتد قبل مهادنة الروم ٠.‏ واسرع في العودة الى 
عاصمة الخلافة ٠‏ وأمر بهدم ما كان المأمون أمر پبنائه في طوانة 
وحمل ما كان بها من السلاح والآلة الحربية وغيرها مما قدر عليه » 
واحرق مالم .قدر على حمله » وأمر يصرف من كان المأمون قد 
آسکنهم هناك , ١‏ بلادهم: ؟) ٠‏ وقد يكون أسراع الممتصم پانله 
پالعودة الى العاصمة تنفيذ! لا جاء في وصية المأمون له «وعجل 
الرحلة عني والقدوم الى دار ملكك بالصسراق::۳ ٠‏ الا إن قيامه 
بتخريب الحصن الذي آم آخوه پبنائه ليقف فی وجه هجمات 
البيز نطيين لم يعرف سببه , الا ان يكون يخالف أخاه في أهمية موقع 
هذا الحصن من الناحية المسكرية » أو انه اراد أن يخيش الوءماس . 
وقد كلفه أبوه بالقيام على بناء الحصن المذكور ٠‏ 

لقد شفل المعتصم يالل فى خلال الستوات الخمس الاولى من 
خلافته بالقضاء على ما واجهه من المشاكل والاضطرابات الداخلية 
مما لم يستطع معه مهاجمة بلاد الروم أو توجيه بعض الحملات الى 
مد نهم الحدؤدية ٠‏ ويظهر ان الروم من جاتيهم قد ملوا استمرآار 
القتال مع الجيوش المربية » واغتنموها فرصة للراحة والاستعداد 
على ان انشفال الجيش العر بي في القضاء على الاضطراباتء» و بخاصة 
حركة بابك الخرمي » أصايه شيء من الانهاك ٠‏ مما اثار في نفوس. 


(( الطبري ۱۷/۸ « و تجارب الاهم eV‏ ۰ 
(f)‏ الطبري 144/۸ ۰ 


۱ ۲ - 


البیز نطیین أطماعهم الدفينة في اجتياح بعض الثفور العربية ۰ 
لاسیما وان بابك الغرمي كان يفري ملك الروم يمهاجمة الدولة 
العر بية لانشفال جیوشها بمقاتلة اتباعسه » مستهدفا من ذلك ان 
يخفف ضفط الجیش المربي عليه . اذا ما شفل الجیش الذکور في 
جبهة آخری ٠‏ 

وبالنظر لا كان للمدن الحدودية القائمة بين الدولة العربية 
وبلاد الروم من دور كبر في الحروب التي كانت شبه مستمرة 
بينهما . فقد اهتم الخلفاء العباسيون الأوائل بهنه المدن والحصون 
قاعادو! بناء ما تخب منها . وزادوا ي تحصینها وی عدد القنوات 
المقاتلة الرابطة فيها . كما شجموا! على السکن بها - 

ویطلق اسم الثنور على الدن الحدودية الحصينة التي حشدت 
بالمقاتلين . ومنها كانت تشن العارات على مدن الروم ٠‏ کہا یطلق 
اسم المواصم على الحصون والمدن المربية الداخلية التي تنزل فيها 
الجیوش فتعتصم بها وتحتمي اذا عادت من هجماتها » او اذا آرادت 
الخروج الى الثغور١» ٠‏ وهي بهذأ الاعتبار تعصم الثنور و تمد‌ها 
في وقت الحاجة ٠‏ 


۴ - فتح عمورية : 


عندما ضيتت الجیوش الم بية الغناق على بابك الخرمي › 
ووجد نفسه واتباعه مشی‌فین على الهز یمه والهلاك . كتب الى ملك 
الروم توفیل یعلمه ان جیوش الخليفة مشغولة بمقاتلته . حتى ان 
الت باه و جه راطا وطبائفة ب وق لك جن بات الك 
والسخرية » القائد جعشر الخياط و القائد ایعاخ الذي كان في او ل 
مره طباخا ب ویحثه على مهاجمة الثفور المر پية » لانه ليس هناك 


۰ فتوح البلدان/۱۳۸‎ )٤( 
۱۳۱ 


من یستطیع منعه عنها وصده عنها ۰ وکان يستهدف من ذلك ان 
یضطر الجيش العر بي على الحرب في جبهة آخری » فیسحب الخليفة 
بعض الجیوش التي تحار به و یوجهها الى محار یه الروم . فیخف عليه 
ضفطهاده) ۰ وذلك مما یتیح له فرص لجمع شمل جيشه المزق. 
ومطاولة الجیش العربي ٠‏ 

وقد لقي اقتراح بابك استجابة من لدن توفیل الذي اغتنم 
الفرصة فغرج في سنة ۲۲۳ه ومعه ملوك بر جسان والبرغر 
والصقالية وغيرهم ممن جاوز همم ٠‏ على رأس جيش كبير قدر 
باه الك FE‏ وتیل أكرين ٩‏ 09 وليه يز اجب وف 
وسبعون ألفا » ويقيتهم اتباع منهم المحمرة الذین کانوا قد انهزموا 
الى بلاد الروم حين قاتلهم 0 هيم المصعبي في سنة 
ا ا 0 
رجالها ی تاها و املتالها مرا د اقا ر با 
وماجاورها من الحصون المربية وأمعن فيها قنلا وسبيا ونهبا ٠‏ 
ومثل بمن صار في يده من العرب تسمل اعيتهم وقطع آذانهم. 
وآنوفهمه: ۰ فضج الناس في سامرا وبغداد » واستفاثوا في 
المساجد ٠‏ ودخل ایراهیم بن الهدي على العتصم بالله وانشده قائما 
قصيدة يذكر فيها ما نزل باهل الثفسور على أيدي الروم ويحضه. 
على الانتصار لهم » ومما قالهر) : 


(ه) الطبري ۵1/۹ ٠‏ 

(7) مروح الذهب 2 ۰ 

)۷ الطبري 05/9 ۰ ومختصر تاريخ العرب / ۰ , وبجاء فيه ان زبطرة مسقط 
راس العتصم بالله » بینما پذکر السمودي ان مولده كان بالخلد ببخداد سنه 
سنه تمان ومائه بت مروج الذهب :۹ ۰ 

ره الکامل 2۷۹/۰ ٠‏ 

)8 مروج الذهب 1-1 , و تمار القلوب/۱۰ وفیه : ی عتر اه 2( کناب 
عن بني المیاس ٠‏ 


۱۳۲ 


ياغارة الله قد عاينت فانتهكى هتك النساء وما منهن ير تكب 
هب الرجال على أجرامها قتلت ما بال أطفالها بالذبح تنتهب 


استعظم الخليفة الأمر . لاسيما عندما بلغه ما يقال ان امرأة 
أسيرة عند الروم صاحت : وا معتصماه ٠‏ فاستثارته الحمية 
وأجابها وهو جالس على سريره : لبيك لبيك . وأعلن تفي 
الحرب:۰ ويقول ابن العماد الحنبلي ان المعتصم باش كان في مجلس 
انسه والكأس في يده » فيلنه ان أمرأة عباسية أسيرة في عمورية عند 
علج رومي وقد لملمها على وجهها یرما قصاحت وا معتصماه ۰ فقال 
لها الملج متهکما ما يجيء اليك الا على حصان أبلق ۰ فختم المعتصم 
باه كأسه واقسم الا يشربه | لابغد قتسل العلح و تحریر الامرأة 
الاسبرة ٠‏ ویقول انه عندما نادی پالرحیل لغزو عمورية آمر أن لا 
یخرح آحد من العسکر الا على حصان آبلق ۰ فلما فتح عمورية 
دخلها وهو يقول : لبيك لبيك › فطلب العلج وضرب عنقه وفك 
دود الاسر 8 . وأصر سأقنمه أن ياتيه تکاسه الخترم > فمك خعمه »> 
وقال : الآن طاپ الشمر ای:۱۱: ٠‏ 


أما سبب الدملة على رآي القسزويني فهو أن الروم في انقرة 
عتدو ۱ على رجل من أهل العراق » فنادی يا معتصماه 1 فقالو! له 
اصس حتى ياتيك على بلق لرنصر ك 0 فر صل هد ! ! لخس الى 
العتصم بادله فامر بشراء كل فرس ابلق و قصد يلاد الروم؟» 59 

ان ما اورده کل من المؤُرخين الذ‌کورین لا يعدو عن نقل ما 
آشیع من روايات واخبار دان اهل سامر ا و بفداد عدد ما بنفهم خر 
اجتياح الروم بعض الثغور . واعلان الخليفة ثثير الحرب ٠‏ ولیس 


(۱۰) العیون والحدائق ۲۹۰/۳ . والکامل ۸۰/٩‏ ۰ 
(۱۱) شذرات الذهب 1٤1۳/۲‏ - 
005 اثار البلاد/ ۵۰٩‏ ۰ 


۱۳۳ 


بالضرورة ان تکون تلك الروایات والاخبار حقيقية ۰ على انها 
پننس الوقت تعطینا صورة عن اهتمام الناس بالأمر ومحاولتهم 
استثارة الخلينة بمثل هذه الروایات ۰ كما انها دلیل على وقوع 
اعتداء الروم على الدن الحدودية مما پستلزم نهوض الدولة لصده 
والرد عليه ٠‏ 


دعا المعتصم باش الناس الى الجهاد وأمر بالاسراع في تهيئة 
الجيش و تجهيزه يما يلزه همن السلاح والآلة والعدد » وحياض 
الادم والروايا والقرب , وآلة الحديد والنفط . والدواب ٠‏ حتى 
ذکر انه لم یتجهز مثله قبله خليفة قط ۰ وبعد ان اكتمل اعداد 
الحملة قادها العتصم باه بنفسه ۰ فخرج غازیا عليه دراعة بيضاء 
من الصوف » وقد تعمم بعمامة الفز ۳۱۱ ور کب دابته وسمط خلفه 
شکالا وسكة حدید وحقيبة فیها زادهد: ٠‏ 


وکان ورود الخين بهجوم الروم يعد الظفر ببابك الخر‌مي . 
مما سهل للخليفة التهیو لحرب واسمة جديدة ٠‏ وقد أشهد المعتصم 
بالله قاضي بنداد عبدالرحمن بن اسحاق وممه عدد من آهل العدالة» 
على ما أوقفه من ضياعه » فجمل ثلثا لولده » وثلثا لله تعالى » وثلثا 
موالیه۰ ۰ ثم عسکر بموضع خارج سامر! يعرف بالعیون غربي 
دجلة » في أوائل جمادي الاولى ستة 71 7 ه222 ۰ وقد تألفت الحملة 
من جيشين تولى الخليفة نفسه قيادة الجيش الرئيس وعبر به جبال. 
كيليكيا سالكا درب طرسوس ۰ واناط قيادة الجيش الآخر 
بالافشين حيسدر ين كاوس وأمره يدخول بسلاد الروم من المس 
الشمالي . درب الحدث » عبر جبال طوروس . على أن يتسلاقيا 
بأنقرة » وجعل الخليفة على مقدمة جيشه القائد أشناس واتبمه 
(۱۳) مروج الذهب ٠ 5١0/5‏ 

۰ 5٠١ والفخري/‎ ٠ ۰/۹ الطبري‎ )١5( 
۰ ۰/۹ الطبري‎ )۱۵( 
۰ 1۷۵۰/۲ نفس الصهر » وتاریخ اليعقربي‎ )۱۱( 


۲£ 


پالقائد محمد بن ابراهیم » وعلى يمنته ایتاخ » وعلى میسرته جمفر 
بن دینار الخباط . آما القلب فقد اناط قیادته بعجیف بن 


عنيسة١1) ٠‏ 
وقبل ان يتحرك المعتصم بالل بجيشه وجه عجیف بن عنبسة 
وعس الفرغاني وجماعة من القواد الى زبطرة اعانة لأهلها, 
قوجدو! ان الروم قد انصرفو! عنها » فمکثوا بها قلیلا حتی اطمأن 

أهلها وعادوا الى قراهم و بیو تهم :۸ ۰ 


لقد عزم الممتصم بالله على ان يسير الى مدينة عمورية يعد أن 
عرف انها أكبر المدن الرومية بعد القسطنطينية وأمئعها » واتها 
موطن الاسرة التي كانت تحكم الروم یومشسن ٠‏ ولاهمية عمورية 
يسميها الدينوري القسطنطينية الصفر ی(٩۱ ٠‏ ويفهم مما جاء في 
كتابي الطبري والميون والحداثقء. ان المعتصم با كان قد استفسی 
وهو بسامرا» أي قبل أن يتحرك يحملته » عن أمتع بلاد الروم فقيل 
له عمور ی۲۰(4) ٠‏ الا ان صاحب النخری یقول ان المعتصم بألله لمي 
ببعض آهل الرو م فساله عن آحصن مدنهم وأعظمها وأعزها 
عندهم , فقال له الرومي ان عمورية هي عين بلادهم » فتوجه 
البهاد:۲» ۰ الا اننا ترى ان ماذكره ابن الطقطقي كان من ياب 
الاستنتاج » لأن معرفة مدن العسدو من حيث مواقمها و تحصینها 
وطرق الوصول الیها من ضرورات الامور المسکرية التي يتمين على 
الجیش الغازي أن يعرفها قبل سره الى ساحة القتال ۰ ومما يويد 
ذلك ان العتصم بالل لا خرج بجيشه نقش على الالوية والتروس اسم 


٠ ۰۷/۹ الطبري‎ )۱۷( 

(۱۸) نفس الصدر ۰ 

٠ ۳۳۸/ الاخبار الطوال‎ )۱٩( 

(۲۰) الطبري ۵۷/۹ والعیون والحدائق ۲۹۰/۴ ۰ 
(۲۱) الفخري/۲۱۰ ٠‏ 


.عمورية و آس أن یکتب ك لحامل لواء ء لىانه یقصد عمورية باللنة 
الیو نانية؟5 ۰ 


لقد استطاع قواد الحملة تنفیذ ما کلفوا به من الواجبات ۰ 
وکان جيش الافشین قد توغل في بلاد الروم بعد أن هزم ملکهم في 
ممر که مهمة » ودخل بجيشه انقرة » بعد ان استولى على عدد من 
المدن والحصون الرومية ۰ وتقدم الجیش المر بي حتی وافی مدينة 
عمورية فاحاط بها ۰ و کانت محصنة تحصینا قويا ولسورها آر بمة 
و آر پعون برجا(۲۲» ۰ وبعد حصار شدید استخدمت فيه العرادات 
والجانیق تمکن الهاچمون من عبور الخندق المحيط بالدينة ۰ وقد 
حاول العتصم باب ان پستحدم الد با بات في اجتیاز الخندق قأمر بان 
بعلم امه او اله ااج الراب ول نا بات کارا 
تسع الواحدة منها عشرة رجال ليدحرجها على الجلود المذكورة الى 
السور ۰ الا انه لما تقدمت واحدة من الدپاپات وصارت في متتصف 
العلر یق تملقت يتلك الجلود » ولم يتخلص الرجال منها الا بعد جهد 
دوشدة . فاهمل استخدامها!:۲» ۰ 


و مما ساعد على اقتحام الدينة ان احد اسری العرب بعمورية 
احبر الخلمفة بان السبول کانت قد اجتاحت چزء من السور » فآمر 
ملك الروم عامل عمورية بان يممره » فتمجل في ذلك و بناه بتاء 
ضمیفا موقتا ۰ فتعرف المتصم بألله على ذلك الموضع من السور و امس 
راا دوو هنا مین رش ای :دول میت 
فاضطرت حاميتها على الاستسلام » وأاسر كبير قوادها پاطس::۲: ٠‏ 
و آمی الخلينة بهدم المدينة واحراقها ٠‏ ولكثرة الفتائم رالاسرى , 


(۲۲) العرب والروم/۱۳۱ ٠‏ 
(۲۳) انسالك والمالك/ ۱۰۷ ۰ 
(۲۶) الطيري ۰/۹ ۰ 

(۲۵) الطبري 358/9 ۰ 


۱۳۹ 


كان لا ينادي على بيع شيء منها آکش من ثلاثة أصوات ثم یباع » 
أما الاسرى فكان ينادي عليهم خمسة خمسة وعشرة عشرة + وذلك. 
طلبا لسر عة 9 


ويقال ان ملك الروم عندما هزمته الجيوش المربية قبل فتح 
عمورية أرسل وفدا! الى الخليفة الممتصم بالله يقول له «ان الذين. 
قعلو ا بز بطرة ما فعلوا تمدوا آمري » وأنا آبنیها بمالي ورجالي ۲ 
وارد ما آخد من أهلها و اخلي جملة من في بلد الروم من الاساری > 
وابعث اليك بالقرم الذین فعلوا بز بطرة على رقاب البطار ۲۷23 ٠‏ 
الا ان العتصم بان لم يأذن لوفد الروم في الصب اليه و احتجزه حتی, 
تم فتح عمور یه فاذن له بالانصی اف(۲۸) ويؤيد خبر الوفد ما ذکره 
صاحب کتاب رسل اللوك من ان ملك الروم توفیل بن میخائیل, 
ارسل الى المعتصم بال اش موقعة عمورية وفدا يحمل هدایا من 
ثياب الديباج المذهية وغيرها » ومعه كتاب يعتذر فيه عما بدر 
من جيشه في زبطرة » ويسأل الخليغة ان ينعم عليه باطلاق سراح 
البطار قة الذين اسر هم الجيش العهربي وعددهم ماأئة وخسسون 
بطريقا » وانه مستمد لافتدام كل واحد منهم بماقة من آسری 
السلمین لديهده» ۰ ولا يظهر من الخ ما اذا كان الخليفة قد 
استجاب لالتماس ملك الروم . 


یقول السمودي ان العتصم بالل اراد السی الى القسطنطينية 
والنزول على خلیجها » و الحيلة في فتحها برا وبحرا ء فاتاه ما آزعجه 
وصرف عما عزم عليه » من آمر العباس بن المأمون وان پعض القواد. 
قد بایموه » وانه کاتب طاغية الروم . فاعجل المتصم في المودة بعد 


(۲۲) العیون والحدائق ۲۹۰/۳ ۰ رالکامل 1۸۸/5 ٠‏ 
(۲۷) تاريخ اليعقوبي 2۷۹۱/۲ ٠‏ 

٠ ۹۹/٩ الطبري‎ )۲۸( 

٠ ۲۵-۳۶ رسل اللوك/‎ )۲٩( 


3۲¥ 


إنحيس العباس ومویدیه«۳۰» ۰و یقول السيوطي ان! لعتصم بال کان‌قد 
عزم على السب الى أقصى الغرب لیملك البلاد التي لم تدخل في ملك 
بني العباس » وقد روى عن أحمد بن الخصيب انه قال : ان المعتصم 
باه قال لي ان بني أمية ملكوا وما لأحدنا ملك » وملكنا نحن ولهم 
بالاندلس هنا الاموي » فقدر ما يحتاج اليه لمحاربته وشرع في ذلك 
فاشتدت علته ومات(؟) ۰ 


يتضح من هذا ان العتصم بالله كان يطمح في الاستيلاء على 
الاندلس » والقضاء على المملكة البيز نطية * وييدو أن الروم كانوا 
یتوقعون أن يسير الجيش المربي . بعد اكتساحه عمورية » قدما 
نحو القسطنطينية , بحيث بات اللسك البيز نطي يخشى سقوط 
عاصمته فاستنجد بمدينة البندقية وبملك الفرتج ویمیدالرحمن 
الثاني آمر الأندلس » الا انه لم يتلق اية معونة من أحد منهم(۱۳۲ * 
على أن موامسة العباس قد اضطرت المعتصم با على عقد الصلح مع 
ملك الروم والعسودة الى سامرا » فسلمت بذلك القسطتطينية 
والمملكة البیز نطية ٠‏ 


و کان الشاعر أبو تمام الطسائي الذي صحب العتصم با في 
حملته هذه . قال قصید ته الشهورة یمدح بها العتصم بالل ويرد على 
تخر صات النجمین ودعاواهم الكازبة » وان الفتح جلي وجه الجیش 
العر بي بانتصاره البین على الروم الخذولین . فکان ذلك انتصارا 
عظيما للاسلام » ننتغب منها الا بيات التالیة:۳۲ : 
السيف أصدق اتباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب 
بيض الصفائح لاسود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب 


)°( هروج الذهب 2301 2 

(۲۱) تاريخ الخلفاء/۳۳۷ ۰ 

(۲۲) الحدود الاسلامية البيزنطية ۲۸۸/۱ ٠‏ 

۲۱ کامل القصيدة في دیوان ابي تمام ۷۰/۱ ٠‏ 


۱۳۸ 


والعلم في شهب الارماح لامعة 
أين الرواية بل آين التجوم وما 
تخ‌صا وأحاديشاملنقة 
عجائبا زعموا الايام مجفلة 
وخوفوا التاس مندهياء مظلمة 
وصيروا! الابرج الملیا مرتبة 
يقضون بالامر عنها و هي غافلة 
لو بينت قط آمرا قبل موقعه 
قشم اتقو فنان آن با ی 
فتح تفتح أبواب السماء له 
پا یوم وقعة عمورية انصرفت 
آیقیت جد بني الاسلام في صعد 


صاغوه من ز خرف فیهاو من کذب 
لیست پنبع اذا عدت ولا غرب 
عنهن في صفر الأصفار أورجب 


اذا بدا الکوکب الغر بي ذو الذ نب 


ما كان منقلبا أو غير منقلب 
مادار في فلك منها وق قطب 
لم تخف ماحل بالاوثان والصلب 
نظم من‌الشمر أو نش منالخطب 
وتبرز الارض فيأثوا بها القشب 
منك المنى حفلا معسولة الحلب 
وااشر كين ودارالشرك فيصبب 


ثم یصف مزائم الروم . حتی یقول : 


تدپر معتصسم بال منتقم 
الى أن يقول : 
لم يغن قوما ولم يتهد الى بلد 


لولم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا 


رمی بك 1 بر‌جه سا فهدمها 
من بعدما اشبوها واثقين بها 
لبيت صوتا زيطريا هرقت له 


لله ا و 2 اه 2 ۰ 


الا تقدمه جيش من الرعب 
من تفسه وحدها في جحفل لجب 
ولو رمى بك غَبرِاٌ لم يصب 
والله مفتاح باب العقل الأسب 
كأس الكرى رضابالخردالعرب 
ولو اجبت پفر السيف لم تجب 


خلينة الله جازى ال سعيك عن جرثومة الدين والاسلام والحسب 


سامرا ج۲ ۱۲۹ 


فمنحه العتصم بالله عن کل بيت منها آلف دینار.۲ ۰ وکان 
عدد آبیاتها و احدا وسبعین بیتا ۰ و یقول ابن دحية ان آبا تمام كرر 
انشاد القصيدة ثلائة آیام > فقال له العتصم بان : الى کم تجلو 
علینا عجوزك ؟ قال : حتی استوفی مهر ها يا أمير الوّمنین ۰ فاأمر له 
بائنین وسبعین آلف درهم نقرة » عن کل بيت آلف در هم شر عي(۰»۲۰ 
و یقول آپوالفرح الاصبهاني ان أول خليفة عد أبيات الشمر وأعطى 
على عددها هو الوليد بن يزيد الخليفة الأموي لما هنأه الشاعر يزيد 
بن ضبة بتوليه الخلافة » فأمي أن يعطى ألف درهم لكل بيت من 
قصید ۳۹:4۲ ٠‏ 

استغرقت حملة المتصم بالل على عسورية منذ أن عسكن بجيشه 
غر بي دجلة في الثاني من جمادي الأول حتى افتتاح المدينة قرابة 
ستة شهور »2 آما حصارها فقد دام خمسة وخمسين یوما!۳۷) ٠‏ أما 
عدد من اشترك من الجند لجند في الحملة فان الطبري رغم التفصیلات 
التي أوردها عن الحملة والممارك التي جرت فیها لم يشر الى عدد 
المشتركين فيها ۰ الا ان المسعودي قال عن عددهم «لم يكن یحصی 
الناس العدد ولا يضبطون كثرة » فمن مکثر ومقلل » فالکش يقول 
خمسمائة ألف . والمقلل يقول مائتي آلف»(۳۸ ويقدر اين دحية عدد 
المشتى كين في الحملة باک من ا آلف رجسل۱٩۳)‏ ۶ وذكر 
اليعقوبي عددهم بصورة غير مياشرة . فقد جاء في تأريخه انه لا 
حبس العباس بن الأمون بعد اكتشاف موامرته » وجدله مائة آلف 
وستة عشر ألف دينار > فأمر الممتصم بال أن تفرق على الجند . 


(۲۶) خلاصة الذهب المسبوك/١؟؟ ٠‏ 
(5؟) التبراس/ 1514 ٠‏ 

(۲۱) الاغاني 14/۷ ۰ 

٠ ۷۰/۹ الطبري‎ )۳۷( 

۰ 1/4 هر واج الذعب‎ (A) 

۰ النبر اس/۱۳‎ )۳٩( 


۱۳۰ 


فاحصوا فوجدوا ثمانن ألف مرتزق:.» ٠‏ ولا يغرب عن البال ان 
هذا المدد یمثل الباقین من الجند المسترزقة الشتر کین في الحملة › 
وان تقدیر كل من السمودي وابن دحية یشمل جمیم الرجال 
المقاتلين . المسترزقة منهم والمتطوعة والمجاهدين مع آمراء الحیش 
وقادته ٠‏ وجاء في كتاب المیون والحدائق ان القواد والامراء الذين 
شهدوا فتح عمورية کاتوا نحو سسبمین۱» + فاذا ما آخذنا بتظر 
الاعتبار ان القائد يرأس آلف جندي » فان عدد الشتر كين في الحملة 
سبعون آلف جندي مر تزق » أي نظامي ٠‏ ويمكن القول على ضوء ما 
ذكر ان عدد اقراد الحملة لم يكن يقل عن مائة آلف جندي نظامي » 
يضاف اليهم المتطوعة والمجاهدون ٠‏ 


۴ أهم الحروب الحدودية : 


كانت الحروب على الحدود العربية البیز نطية سجالا بين 
الطرفين » ينال العرب من العدو » وينال العدو منهم ٠‏ والذي یلفت 
النظر في هذه الحروب كثرة عدد أسرى المرب لدی الروم , وقد 
يكون سیب لسك كثرة هجمات المرب وغزواتهم عن الثنور 
والحصون الرومية ٠‏ يقول القريزي «ولکشءة هجوم آساطیل المرب 
على بلاد العدو » فانها كانت تسير من مصير والشام ومن آفريقية › 
فلذتك احتاج الخلفاء الى الفدام»؟»؛ ٠‏ والواقع ان كثرة الهحمات 
المربية لم تقتصر على البحر فقط بل كانت في البر آکشر ٠‏ 

ويلاحظ ان اکثر الفزو كان يقم في الربيع والصيف , لان 
الشتاء في بلاد الروم قارس البرد كثير الثلوج , وذلك مما لم يءتد 
عليه المرب ۰ و یظهر ان حرب عمورية قد ار هقت الروم وانهکتهم. 


(۰ع) تاريخ اليعقوبي 8۷۹۱/۲ ۰ 
)٤١(‏ العیون والحدائق ۹۹۹/۲" ۰ 
(؟5) الخطط المقريزية ۱۹۱/۲ ۰ 
۱۳۱ 


فلم يعد باستطاعتهم ان يثآروا لها طيلة آیام الوائق بان ۰ كما ان. 
الواثق بالل نفسه لم تراوده فكسسة استثمار ضعف الدو له 
البیز نطية » ولم يكن له أي طموح عسكري فساد السلام على الحدود 
بين الدولتين في عهده , مما أفسح المجال لمناداة الاسرى بين الطرفين. 
فتم فداء سنة ۲۳۱ه الذي عرف بفداء خاقان الخادم ۰ 


ویظهر ان العرپ استشمر وا ضعف الروم . ولا انقضت مدة 
الار بعين يوما » وهي مدة الهدنة التي حددت للمفادات » غزا آلامر 
آحمد بن سعيد بن مسلم الباهلي ۰ الا ان التوفيق لم يحالفه اذ 
اصاب جيشه الثلج والمطى فمات من جنده حوالي الانتین . وغرق 
منهم في نو نھں البرندون عدد آخر وأسر منهم آخرون » يحيث خسرت 
الحملة زهاء الخمسمائة رجل ٠‏ وكان الروم قد تجمعوا لصد الحملة 
بعدد كبير مما اضطر الامر أحمد بن سعيد على التراجع مكتفيا بما 
غتمه من قطعان البقى والماشية ٠‏ فقضب الغليفة الوائق بالل عليه 
وعوله۷» ۰ وهذا يؤيد ما قلناه من ان الواثق بالل كان يوش ان 
يسود السلام أرجاء الدولة المربية » 


وعتدما عين الأمير علي بن يحي الارمني أميرا على الثفور 
الشامية اخذ يخرج لغزو الصواقي ۰ فخرج في سنة ۲۳۷ هاء و استس 
في قيادة صوائف الستتین التالیتین ۰ ویبدو ان الغرض من خرو جه 
سنویا كان لار هاب العدو ومنعه من التمرض للثغور المر بية ˆ 
ويقول أبو الحاسن عن غزوة علي بن يحي في سنة ۲۳۹ه انه اوغل 
في يلاه الروم حتى شارف القسطنطينية , واحرق ألف قرية » وقتل 
عشرة آلاف علج » وسبي عشرین ألفاء وعاد سالا غائماد؛) ٠‏ 

وهاجم الروم في يوم عرفة من سنة ۲۳۸ ه السواحل المصرية . 
وكان والي مصر عنبسة بن اسحاق آراد طهور ولديه يوم العيد 


25) الطبري ٠ ٠٤١-۱٤٤/۹‏ 
رعع النجوم الزاهرة يا ۰ 


۱۳ 


الاضحی حتی يجصع بين المید والفرح» و احتفل لذلك احتمالا 
کبر | واحضر جمیع من كان من الجند في الثغور الصرية » تنیس 

ودمیاط والاسکتدرية ۰ لیشار کوا في الاحتفال > فخلت تلك الننور 
من حامیاتها ۰ وییدو ان اسسطول الروم في البحر التوسط اغتنم 
الفرصة فحاءت ثلاثمائة سفينة من سننه مشحونة بالقاتلن 
وهاجمت ثفى دمياط في صیاح يوم عرفة ودخلوا الدینة دون ان. 
يلقوا مقاومة ع سوى ان أحد المحبوسين يقال له أيوجعنفسس بن 
الأكشف , وكان من وجوه المدينة وقد حبسه عنيسة مقيدا » قد 
أخرجه بعض آعوانه من السجن . فقاتل بهم الروم فهزمهم 
واخرجهم من دمياط ٠‏ ألا ان الروع کانوا قد احرقوا بعض دور 
المدينة » واستولو! على الاسلحة وقتلوا كثير! من الرجال العزل 
وسبوا نحوا من ستماثة امرأة » ويقال ان المسلمات منهن مائة 
وخمس وعشرون » والبقية من نساء القبط ٠‏ كما استحوذوا على. 
الاموال التي كانت قد وضمت لتحمل الى المراق كالقند والكتان » 
وكان عدد الروم الذين نزلوا المدينة زها خمسة آلاف رجل » 
فاوقروا سفنهم من المتاع والام‌سوال والئساء » و احرقوا المسجد 
الجامع والكناة ئس في المدينة , وکان من غرق في بحيرة دمیاط من 
النساء والصبيان أكش. مما سباه الرومره؛) . 


ولا بلغ عنبسة نبأ هجوم الروم على دمياط نفر اليها بعد التحر 
في جيشه فلم يدركهم لأنهم كانوا قد مضوا الى مدينة تئيس ونزلو1" 
في اشتومها وهو الموضع الذي يصب فيه النيل في البحر التوسط ٠‏ 
وكان لها سور له بایان من الحديد كان العتصم بالل قد امن يعمله ٠‏ 
فخربوا السور واحرقوا ما في الحصن من المجانيق والمرادات ». 
و آخذوا بابیه الحديد وحملوهما معهم(؟)) ٠‏ وكان آحد شمراء مصير 
)٤٥(‏ رأجم عن مهاجمة الروم دمیاط : الطبري ۱۹١-۱۹۳/۹‏ » والکامل 8/1 
٩‏ وفيه اسم ابن الاکشف بسر , والنجوم الزاهرة ۲۹۵-۲۹۱/۲ ٠‏ 
(57) الطبري ۱۹۰-۱۹٤/۹‏ ؛ والکامل ٩۹/‏ ۰ 
۱۳۳ 


وهو يحي بن الفضیل نظم شمرا یستنهض به همة الخليفة ويستثيره. 
ويعيب على الوالي تهاو نه . اذ قال۷» : 


آترضی بان يوطأ حريمك عتوة وان‌یستبام السلمون ويحر بوا 
حمار اتی دمیاط والروم وثب تنیس رای العين منه وأقرب 
مقیمون بالاشتوم يبقون مثل‌ما أصابوه من‌دمیاطوالحرب‌تر تب 
فمارام من‌دمیاط شبرا ولادری من العجز ما ياتي وما یتجنب 
فلا “تسا نا وان یج یف وان الذين کاب 


فامر التوکل علی ان مساق حصن دمیاط » فتول همارته م 
بن اسحاق وانفق فيه آموالا طائلة ۰ وقد دفم هجوم الروم على 
دمیاط وتنيس الخليفة الى الاهتمام پانشاء اسطول بحري فى مصر 
ليؤمن صد الهجمات البحرية التي قد تقم علیها ۰ فانشأ عنبسة آول 
اسطول حريي مر » وبنی الوا ني للسفن الحريية ۰ وجمل الارزاق 
لغزاة البحر كما هي لغزاة البر ٠‏ وانتخب له القواد العارفين 
يمحارية العدو في البحر ٠‏ وكان لا يستخدم في الاسطول غشيم ولا 
جاهل بأمور الحرب » فاجتهد الناس يمصر في تعليم أولادهم الرماية 
وفنون الحرب البحرية ٠‏ وصار للعاملين في الاسطول حرمة ومكانة , 
يحيث صار كل واحد من الناس يرغب في أن يعد من جملتهم ويسعى 
الى ذلك بكل الوسائل(ه؛؛ ٠‏ 

واغار الروم في سنة ۲۶۱ ه على عين زربة فاسروا من كان فيها 
من الزط مع نسائهم وأطغالهم وجواميسهم وبقرهمءه» . وكان 
العتصم بالل نق'هم الیها عندما قضى على تمردهم في سنة ۲۲۰ه ٠‏ 


(۶۷) الخطط القریزیه 7١4/١‏ ۰ وكتاب الرلاة وكتاب القضاة/ ۲۰۱ وفيه اسمه 
يحي بن الفضل ٠‏ 

(1۸) الخطط المقريزية ۱۹۱/۲ ٠‏ 

(59) الطبري ۲۰۱/۹ . والکامل ۳/۷ ۰ 


۱۳۶ 


و کان قد جرى في هذه السته ع اي ٤١‏ ١ه‏ » فداء بين العرب و الروم» 
وعندما انته ت‌مدة هدنة الفداء هاجم الروم في السنة التالية ثغى 
شمشاط١ ٠.‏ » بعد خروج علي بن يحي من الصائفة وتقدموا حتى 
قار بوا مدینة آمد ۰ و کان دخولهم من ناحية أبرق شمالي ملطية ۰ 
ثم اتجهوا الى الثفور الجزرية فانتهبوا عدة قری و آسروا نحو عشرة 
آلاف رجل ۰ قتبعهم عمر بن عبدالله الاقطع ومعه عدد كبير من 
المتطوعين فلم یلحقوا بهم » لانهم کانوا قد انصرفوا الى بلادهم . 
فاس الخليفة التوکل علىالة علي بن يحي ان یسب الى بلادهم 
شائیا۱۱ه) ٠‏ 


وحينما كان المتوكل علب ىال في دمشسق في سنة ۲۶۶ ه وجه 
القائد بغا لفزو الروم › فغزا الصائفة وافتتح صملة وعاد 
غانما«۰۲) * كما خرج علي بن يحى لفزو الصائفة في السنة التالية » 
الا ان الروم کانوا يتفس الوقت قد آغاروا على سمیساط فقتلوا 
راتسا تاه اسان وت ملف الوم الى آهل حمسن 
لؤلؤة بطریقا يقال له لنثیط۰۳ ۰ يضمن لكل رجل منهم آلف دينار 
اذا ما سلموه الحصن ؛ فقيضوا عليه وسلموه الى القائد التركي 
بلكاجور فحمله الى أمير الثغور علي بن يحى . فبعث به الى الخليفة . 
وكتب ملك الروم يبدل مكانه آلف رجل من آسری العرپ(:ه) ٠‏ 

وشهدت سنة ۲۶۱ ه عدة غزوات عربية قام بها عدد من. 
القواد ۰ فقد غزا عم بن عبداثً الاقطع الصائنة و عاد بسبعة آلاف. 
أسير(هه) ۰ وغزا لى بياس و عاد بخمسة آلاف آسب » وغزا الفضل بن. 


(۵۰) الطبري ۲۰۷/۹ , والکامل ۸۱/۷ وفیه انهم هاجموا سمیساط - 
(۵۱) الطبري ۲۰۷/۹ . واألکامل ۸۱/۷ ۰ 

٠ ۲۰۹/۹ الطبري‎ )۰۲( 

(۵۲) قول ابن حوقل ان اللغثیط هو الوزير ‏ صورة !لار ض / ۱۷۸ . 
(۶ه) الطبري ۲۱۸/۹ › والکامل ۸٩/۷‏ ۰ 

(ه) في الکامل سبعةعشر الغا ٠‏ 
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"قارن بحرا في عشرین مركبا وافتتم حصن انطاكية على الساحل 
الجنو بي لبلاد الروم » كما غزا علي بن یحیی فماد بخمسة آلاف أسير 
ومن الدواب بعشرة آلاف رآس » وغزا پلکاجور فغنم وسبا 
إيضادده؛ ۰ فکان موسم الفزو العربي في هذه الستة مفعما بالنانم 
والا نتصارات الموضعية ٠‏ 

ولا تولى التتصی بألل الخلافة اخرج القائد وصيفا على ر آس 
.جيش قوامه أثنى عشر ألف رجل عدا المتطوعين » لرد هجوم رومي 
مزعوم » فنزل ملطية وغزا الصائفة فدخل بلاد الروم وافتتح حصن 
غردرية000) * 

وغزا الصائفة في سنة ۲۶۹ مه القائد جمنر بن دنيار فافتتح 
حصنا » واستأذنه عم الاقطع آمر ملطية في المصير الى ناحية الروم 
فاذن له › قسار عمر ومعه جيش كثير العدد فتوغل في بلاد الوم » 
قتصدى له ملك الروم في جيش يزيد على خمسين آلف مقاتل فاحاطوا 
پالعملة العربية » فقتل الأقطع مع آلف رجل من جيشه ۰ وتقدم 
جيش الروم نحو اأثغور الجزرية وتغلب عليها ٠‏ فبلغ ذلك الأمي 
علي بن يحيى الذي قد نقل الى الولاية على آرمينية واذرييجان » 
فيادر الى مساعدة جيش ابن الأقطع واشتبك يجيش الروم » فقتل 
من أبرز القادة الشجمان » ويصفهما الطبري انهما كانا نابين من 
أنياب المسلمين ٠‏ وكان الروم يرهيون جانبهما ٠‏ ولذا كان مقتلهماء 
وهما في ميدان الجهاد . خسارة كبيرة أصيب بها الجيش العربي , 
مما كان له صدى قويا في مختلف ارجام الدولة العربية . وبخاصة 
في حاضم تها سامرا دفي مدينة الستلام ٠‏ اذ شق الأمر على الناس 
و عظم عليهم فقدهما . مع حنقهم الشديد على القواد الاتراك 


(97) الطبري ۲۱۹/۹ > والکامل ٠ ٩۳/۷‏ 
(۰۷) الطبری ۲۱۰/۹ والکامل 14/۷ م 


[۱۳ 


واستفضاعهم معاملتهم الخلقاء » اذ صاروا یستخلنون من یحیون 
استخلافه ولا یحدوهم في ذلك غر مصالحهم الخاصة دون رعاية 
لشؤرن الدین أو مساح الامة * فاجتمعت العامة مده بالمعراخ 
والنداء بالنغير ٠‏ نضم اليهم الجند من الاتباء والشاكرية بححة 
ملطاليتهم بارزاتهم , و السجون واخرجو! من فيها » راحرقوا 
ارو المدينة وقطعوا الآخر ۰ ما في سامرا نقد وثب جمع 
كبير من الناس ففتحوا السجن واخرجوا من فيه , و فا حارنت قوة من 
لجند تشتيتهم وثب بهم العامة واتسع نطاق شفبهم ۰ فخرج کبار 
قواد الأتراكت : وصيف وبفا واوتامش » على رأس جنودهم وقتلوا 
من العامة جماعة - ولا رمي وصيف پححر اشن النفاطين فقدفو |[ 
حوانية: لجار و بن بالتنار + اهنوا بشن المتازل 
والحوافیت ۰ فاستشارت هذه ا خض ا 
انرا ودا فار ا امز( کا رة وفرقوها قبطن هشن إلى 
الثفور لحرب الروم »› فاقبل المتطوعون من نواحي مختلفة من آرجاء 
الدولةمه 5 


ويظهر ان الدولة العربية لم تكن مستمدة لتوجيه جيش لحرب. 
الروم قى تلك المدة » وذلك لاضطراب شوون الخلينة المستضمف 
المستعين بالله يسبب النزاع القائم بسين القواد الاتراك من جهة 
والخليفة والقائد المتسلط أوتامش من جهة أخرى والذي انتهى 
بقتل أوتامش وازدياد ضعف مركز الخلافة » ولهذا لم يستطع. 
الخليفة ان يستفيد من حماس الناس ويوجههم لحرب المدو ٠‏ وفي 
هذا يقول الطبري «فلم يبلغنا انه كان للسلطان فيما كان من 
الروم الى المسلمين من ذلك تغیب » ولا توجيه جيش اليهم لحر بهم في. 
تلك الايامو:وءه ٠‏ 


(0۸) راجم عن حوادث الشغب المذكورة : الطبري ۲۹۲-۲٣۱/۹‏ , والكامل ۷/ 
۲۲2۲۱ ° 
(05) الطبري ۲۱۲/۹ ٠‏ 


1 


على ان القائد بلكاجور املا أن يغزو في صيفين متتالیین في 
الستتین التالیتین ویس تولی على د تالحم نتاس عاف ف 
الروم:. ل ال 

ان انقسسام الخلافة العباسية في عهد المستعين باك وقيام 
خليفتين في وقت واحد » و نشوب الحرب بين سامرا و بنداد » وماتبع 
ذلك من مشاكل داخلية وازدياد نفوذ القواد الاتراك . واشتداد 
الصرأع بينهم وبين الخلفاء . ثم قيام ثورة الزتج واستفحالها ٠‏ كل 
ذلك أدى الى انشفال الدولة عن الشغور العربية فضعفت حامیاتها » 
ولم تعد متحمسة للغزو والقتال ۰ يحيث انه لما غزا محمد بن معاذ 
من ناحية ملطية في سنة ۲۵۳ وقع أسيرا بيد الروم وهزم 
.چیشه::۱» ۰ وتلت هزيمته واسره مدة هدوء على الحدود العربية ب 
الرومية ٠‏ الا ان اتهماك الجيش العمر بي داخليا في اخضاع ثورة 
الزنج في عهد المعتمد على الله شسجع الروم على اغتنام الفرصة ¢ 
فارسل باسیل الأول » مؤسس الاسرة المقدونية في يلاد الروم . 
جيشا كبيرا لیقسوم بهجوم واسع على طول حدود الدولة العربية 
الفاصلة بينها وبين مملكته ٠‏ وقد استطاعت احدی الحملات أن 
تستولى على سميساط في سنة ۲۵۹ه , ثم حاصرت ملطية › الا ان 
أهلها استطاعوا رد المهاجمين » وقتلوا قائد الحملق» ٠‏ 

وفي سنة ۲۱۳ ه سلمت حامية لؤُلوّة من الصقالية الحصن الى 
الر و م۳۱) ٠‏ ويعزو ابن الاثر ذلك الى والى طرسوس القائد التركي 
آرخوز بن یولغ بن طرخان , وکان غرا جاهلا فاساء السيرة في آهل 
الثفر و آخر عن حامية لؤلؤة ارزاقهم وميرتهم » فضجوا من ذلك 
وكتبوا الى آهل طرسوس يشكون منه ويهددون بتسليم القلمة الى 
(۰) الطبري ۲۷۷/۹ و ۲۲۷ ۰ والكامل ۱۹٤/۷‏ ۰ 
(۱) الطبري ۲۷۷/۹ ۰ والکامل ۱۸۳/۷ + 


° ۷/۷ الطبري °۰ > والکامل‎ 05١ 
۰ ۰۳۲/۹ الطبري‎ )65( 


۱۳۸ 


الروم اذا لم تصلهم ميراتهم وارزاقهم ۰ فنظم ذلك على آهل طر‌سوس 
فبادروا الى جمع مبلغ خمسة عشر ألف دینار من بينهم وسلموها الى 
ارخوز نیحملها الى أهل لؤلؤة فأخذها لنفسه ۰ فلما ابطا الال على 
آمن ولو تسلموا القلمةالىالروم ۰ ولااتصل‌الغس پالغلینةالعتمدعیی 
الله اضاف ولاية طرسوس الى امارة احمد بن طولون لیقوم بأمر ما 
و آفر الحصون التايعة لهم » ولیفزو الروم منهاد؛»» ٠‏ 

وغزا في السنة التالية عبدالل بن رشید بن كاوس عامل الثغور 
في آربعة آلاف رج لمن آهل الثغور الشاميية » فدخل بلاد الروم 
فقتل وسبى وغنم ٠‏ ولا رحل عاندا احاط به ثلاثة من بطارقة 
الروم بجبوشهم › فقاتلهم باتباعه فقتل أكثرهم وتمكن الروم من 
أمسره بعده اصایته پعدة طعتات » فحمل الى ملك الروم - ولم يليث 
في الاسر الا قليلا . اذ ان الروم شعرو! بقوة ابن طولون المتنامية 
وشدته في منازلتهم > فبعث ملکهم بعيد الله بن رشيد وعدد من 
الاسری وانقذ معهم عددا من الصاحف الذهبة هدية الیهه» ٠‏ 

و یظهر ان اناطة امارة الثنور بأمبر مصی احمد بن طولون اعاد 
الحماس الى حامياتها والمتطوعة فیها ۰ فاخذت غزواتهم تترى ستة 
بعد آخری فیفتمون ویمودون ۰ فقد غزا سیما الخادم عامل اين 
طولون على الثغور الشامية في سنة ۲۱۱ ه في ثلاثمائة رجل من آهل 
طرسوس ٠.‏ فخرج علیهم نحو آربمة الاف من الوم فاقتتلوا قتالا 
شدید! قتل فيه خلق كثير من العدو و اصیب آخرون , الا ان قسما 
من جيش الروم وصل الى ديار ربيعة شمالي الجزيرة غربي نهس 
دجلة , فقتلوا وأسروا نحوا من مائتين وخمسين شخصا ٠‏ فنفر اليهم 
بعض رجال الموصل و نصيبين » فف الروم ر اجمین(: ٠‏ 


5م الکامل ۳۰۹۸۲۰۸/۷ ٠‏ ۱ 
(69) الطبري ۵10/٩‏ , والکامل ۲۲۸/۷ ٠‏ 
(60) الطبري ۵4/٩‏ . والکامل ۲۲۲/۷ ۰ 
1۳۹ 


وغزا في سنة 4ه خلف الفرغاني عامل ابن طولون » من 
ناحية الثفور الشامية فقتل من الروم پضمة عشر الفا » وغنم من 
"الاموال كثيرا . يحيث بلغ سهم الحارب منها آر بعين دینار ٠ )٩۷(|‏ 

ولا آغار ملك الروم العمروف بابن الصقلبية واناخ على ملطية 
في نفس السنة المذكورة » بادر آهل مرعش والحدث الى نجدتها » 
وارغموا الجیش الرو مي على الفرار ۸ ۰ 


وحاول الروم في سنه ۲۷۰ هھ القيام بهجوم وأسع على الثنور 
«العربية ٠‏ فتقدم بطريق البطارقة اندریاس على رأس جيش يربو 
عدده على ماثة ألف مقاتل . فنزل على قلمية 2» وهي على بعد ستة 
“أميال من طرسوس - فخرج اليه القائد يازمان عامل ابن طولون 
على الثنور وكمن لجيش الروم واوقم به هزيمة منكرة وأصابه 
بخساٹر جسيمة جدا . اذ يقال انه كبده سبمین ألف قتيل » منهم عدد 
.من البطارقة وكبيرهم بطريق البطارقة » وغنم العرب غنائم لا 
تحصى ۰ فقد اخذوا لهم سبعة صابان ذهب وفضة مع صليبهم الاعظم 
.من الذهب الکلل بالجوهر ۰ واستحوذوا على خمسة عشر ألف دابة 
بومن السروج نحو ذلك , واستولوا على سيوف محسلاة بالذهب 
.و الفضة » واربعة کراس من ذهب ومائتي كرسي من فضة » ومانتي 
طو قذهب » و تحو عشرة آلاف علسمم دییاج » وغير ذلك کثر ٩:‏ ۰ 
ویمتبر هذا أعظم انتصار للجیش العر بي على الروم بعد عمورية ٠‏ 
ثم غزا يازمان القائد في سنة ۲۷۵ ه بحرا وهزم الروم وغنم منهم 
آر یمه مراكب(.٠) ٠‏ ويقول ابن خلدون ان يازمان غزا بالصائفة 
۰ الطبري ۱۱۳/۹ , والكامل ۲۷۲/۷ ۰ 
۰ شس المصدرين السابقين ٠‏ 
۰ الکامل 1۰۷-5۰1/۷ » والمنتظم ۷۱-۷۰/۵ ۰ وتاریخ این خلدون ۷۱۰/۳ 

وجاء اسم القائد في الکامل : بازمار - 
ز۷۰) الکامل ۳۳/۷ , والنتظم ٠ ٩۶/۵‏ 
۱۶۰ 


أيضا رترغل في آر ض الر وم وقتل وسبی و آسر وغنسم و ماد الى 
طن سوس ۱۷۱۱ ۰ 

وعندما خرج يازمأن للفزو في سنة ۷۹« وصل الى «شکند» » 
فاصابته شظية من حجر منجنيق في اضلاعه ۰ فار تحل عائدا بعد أن 
اوقت غل الامصلام عدوا ضرق ي الطريق » نن ان ر سوس 
قدفن فیها:۱۷۲ + وکانت هذه آخر غزوه حرجت الى يلاد الروم من 
الثنور العربية في مهد الخلغاء العباسين في سامرا ۰ 


۲۰ ) تاريخ ابن خلدون ۷۱۱/۳ ۰ ١‏ 
,(۷۲) الکامل 8٩/۷‏ . وتاريغ ابن خلدون ۷۱۱/۳ وسمی الدینه : اسکندا ٠‏ 
١١‏ 


الفصل الثاني 
الفاداة بين العرب و الروم 
۱ - فداء سنة ۵۲۳۱ : 


لعل أهم الاحداث التي جرت مع الروم في عهد الواثق بالل هي 
عملية المسداء التي تمت في سنة ١11ه ٠‏ وتعتير هذه الفاداة 
الثالية التي تمت من تولى العياسيون حکم الدو له المر بیةد۱؛ ٠‏ فقد 
قدم على الخليفة بسامر! وفد من ملكة الروم تيودورة الوصية على 
ابنها ميخائيل بن توفيل » يفاوض في فداء أسرى الروم بمن في 
أيديهم من أمعرى الحرب » فاجاب الخليفة یالوافقة» ٠‏ وقد جرت 
بين الوقد البیز نملي والوزير محمد بن عبدالملك الزيات مفاوضة 
اللاتناق على شر ول المفاداة ٠‏ وكان رسل الروم قد اشترطوا ان لا 
يأخذوا في الفداء امرأة عجوزا ولا شيخا كبير! ولا صبيا . و استمرت 
المفاوضة عدة أيام الى ان اتفق الطرقان على أن يكون الفداء على 
أساس كل نفس تفس( ٠‏ 


۱۰ تم الفداءان الاول والثاني في عهد هارون الرشید - التنبیه والاشراف/۱۱۱ 
و ول الطبري \E/۹‏ ان اخر فداء قد تم في عهد محمد الامين ٠‏ 

427 الطبري 4 , وتاريخ اليعقو بي ۲ » و تجازب الاهم ۸۹« ۰ 

۳( الطبري 2 ٠‏ وتحارب الامم ۹« ۰ 


۱:۳ 


وکان الغلينة قد بعث الى بلاد الروم من یتمرف على عدد أسرى. 
المرب هناك » فکان عددهم ثلاثة آلاف رجل وخمسمائة امس [ةد؛) ٠‏ 
وكان عدد أسرى الروم أقل من ذلك » فامر الوائق بالل بشراء 
الرقيق والاسرى الروم من سامرا وبغدات وغيره..ا . فاشتري من 
وجد منهم » فام يتم الندد !الوب فتبر ع الخليفة فاخرج من كان في 
قصره من التسام الرو میات العجائر وغیرهن حتی تم المدده ۰ 


وعقد الخليفة لأحمد بن سعيد بن مسلم اثباهلي على ولاية 
الئنور و المواصم و مره أن یحضی عملية النداء » وبعث معه خاقان 
الخادم الذي عرف هذا القداء پاسمه يأعتباره ممتل الخلينة ٠‏ كمأ 
حضر أحد الخيراء بالشؤون الرومية هو مسلم الجرمي » وكان ذا 
معرفة بأهل الروم وأرضها .2 وله مصنقات في الخبارهم وملوكهم 
وبلادهم وطرقها ومسالكها » وأوقات الفزو والفارات عليهات ٠‏ 
كما وجه باثتين من أصحاب القاضي اين ابي دواد , أي من العتزلة. 
هما يحى بن آدم الكرخي ويكنى بابي رملة › وجعض ين محمد 
الحذاء ۰ وبعث معهما كاتبا يدعى طالب بن داود » و اس‌هم يامتحان 
الاسرى العرب وقت المفاداة » فمن قال بخلق القرآن وان أله لا يرى. 
يوم القيامة . فودي به واعطى دينارا واحدا . ومن لم يقل بذلك 
ترك في أيدي الروم۷ ٠‏ 

ولا كان يوم عاشور اء من سته ۱ ده اجتمع المرب ومعهم. 
آسری الروم » واتی الروم ومعهم الاسری العرب ٠‏ وحضی الفاداة 
عدد کب من العرب من جتد ومتطوعة » ویقدر اليعقو بي عددهم 


. ۹ الطبري‎ )٤( 

(۵) انطبري ١4‏ »> ونحارب الامم or‏ والكامل ذبن 5 

۰ التنبيه والاشراف/۱۱۲‎ )١( 

)۷( الطبري ۲/۹ »> وتحارب الامم تقد ٤‏ وتاريخ اليعقوبي م و فمه» 
دفع لمن فودی به دیناران وئوبان ۰ 


Vé 


بسبعة آلاف رامح سوی من لیس معه رمح( ۰ ویظهر ان تقدیره لا 
یغلو من البالقة , اذ یقدر الطبري عسدد الحاضرین بار بمة آلاف 
فارس وراجل» ۰ فخاف الروم لقلتهم وكثرة العرب ٠‏ فامنهم 
حاقان الخادم وضرب لهم آر یمین پوما هدنة لا يقوم العرب خلالها 
بنزوهم , حتى تتسنى لهم المودة الى بلاد‌هم:.۸ ٠‏ 

وتمت عملية المفاداة على نهر اللامس على بعد مرحلتين من. 
کیو :وكا این یل :دن ال نن فر قن لغرب من جات 
الشرقي » والروم من الجانب الغربي ٠‏ وكان العرب يطلقون الاسر 
من الروم » فيطلق الروم أسيرا من المرب » فيلتقيان في وسط النهر 
وكان مخاضة يعبره الاسرى + وقيل كان على النهر جسر › كما قيل 
كان عليه جسران احدهما للعرب والآخر للروم ۰ فيأتي كل منهم. 
الى أصحايه فاذا وصل الأسير العربي كبر العرب » واذا وصل الاسي 
الرومي استقبله الروم بالسیاح » حتى فرغو! من القداء<١»)‏ . 
ويقول ياقوت الحموي ان اللامس قرية على شاطيء بحن الروم من. 
ناحية طرسوس . كان فيها الفداء بين العرب والروم » يقدم الروم 
ال نک نون ق ده والعوب ق ال مكيف الا و ده 
ابن حوقل في ذلك020 ٠‏ 

استفرقت عملية القداء بين المرب والروم آر پمة [یام۳ . 
آما عدد من فودي بهم من الاسرى المرب ومن كان معهم من أهل, 
الذمة , فقد تراوح بين خمسمائة رجل وسبعمائة !مر أة على ما ذكره 


(۸) تاريخ اليعقوبي ۸۲/۲ ۰ 
)٩(‏ الطبري ۱۶۲/۹ ۰ 
(۱۰) الطبري ۱۶/۹ ٠‏ 
(۱۱) الطبري ٠٤٤-1٤۳/٩‏ » و تجارب الامم ۵۳۳/۹ , والکامل ۲8/۷ ۰ 
(۱۲) معجم البلدان ۸/۰ ۰ وصورة الارض/۱۸۲ ٠‏ 
(۱۳) الطبري ۱۶/۹ › والننبیه والاشراف/۱۱۱ . وفیه انها استغرقت عشرة 
أيام ٠‏ 


سامرا ج؟ -6)اس 


الیمقو بي » وبين آربعة آلاف وستمائة انسان بما فیهم من آهل الذمة 
على ما جاء في تاريخ الطبسري والتنبیه والاشراف و تجارب الامم 
والکامل::» ٠‏ ویبدو ان اليعقوبي متحفظ جدا في تقدیر عدد من تم 
افتداو هم > لاسیما اذا أخذنا ينفلر الاعتبار عدد من احصي من 
آسری العرب في پلاد الروم قبل عملية الندام ۰ ویقدر ابن خلدون 
عدد الذين فودي يهم من العرب باربعة آلاف و ار بمة وستین » 
والنساء والصبیان بثماتمائة . وال الذمة بمائة:۰ ٠‏ ویقول 
الطبري ان خاقان الخادم استفر غ جميع من كان في يلد الروم من 
الاسری العرب ممن علم موضعه » وانه آعطی صاحب الروم ممن 
كان قد فضل في يده من آسری الروم ماش نفس . لیکون علیهم 
الفضل استظهارا مکان من یغشی أن يأسروه من السلمین الى انقضاء 
امدة » ورد الماقین الى عار‌سوس فبا عهم: ۱ ۰ 


یه‌تیر هذا الفداء الرابع حسب ما يقول المسعودي ٠‏ ويمهم ممأ 
جاء في الطيري عنه ان الملكة تيودورة الوصية على ابنها میخائیل 
الثالث , وجهت في هذه السنة الى الخليفة المتركل 3 ألله أحد رجالها 
المدعو قرياقس تطلب مفاداة من في آيدي الروم من أسرى العرب ۰ 
قوجه المتوكل علىالل في شمبان نصر بن الازهر بن الفرج الممروف 
بالشيعي » ليعرف عدد الاسرى في بسلاد الروم » لكي یتدیر امر 
مفاداتهم ٠‏ ويقالان تيودورة » يعد خروج نصر من بلادها , آمرت 
بعرض النصرانية على أسرى المسامين فمن تنصر منهم بقي في 


, 595/5 الطبري ۱۶۲/۹ ؛ وتاريخ اليعقوبي 1۸۲/۲ ۰ وتجارب الامم‎ )١4( 
٠ ۷ والتنبيه والاشراف/۱۱۱ . والكامل‎ 

(۱) تاريخ ابن خلدرن ٠ ٥۷۸-۵۷۷/۳‏ 

۰ ۱٤٤-۱٤۳/۹ الطبري‎ )( 


۱: 


بلادها »> ومن !بى قتلته . وذکر انها قتلت اثني عشر آلنا لانهم 
رفضوا الدخول في النصر انية ٠‏ 

و کتب الخليفة الى عمال الثغور الشامية و الجزرية ان خادمه 
شنیفا قد فاوض الروم واتنق سهم على هدنة آمدها ثلاثة آشهر 
لیقوم کل من الطرفین يجمع الاسری الذین لدیه - و عندما انتهت 
المدة اجتمع الطر‌فان على نهر اللامس أيضا في الثاني عشر من شوال. 
وتم الفدام بينهما ۰ وكان عدد من فودي به من الاسرى العربه 
خمسا وسبعين وئمانمائه انسان » منهم خمس وعشرون وماثة 
ام [ة,+0 ٠‏ ولا يختلف ما ذكره اين الاثر عن هذا الفداء عما جاء 
في الطبري سوى قوله ان الملكة تيودورة ارسلت تطلب المفاداة بمن 
بقي من أسرى العرب بعد أن قتلت من لم يدخل في النصرانية متهم . 
وان قاضي القضاة جمفر بن عبدالواحد الهاشمي طلب أن يحضر 
عملية الفداء فأذن لهرمى ٠‏ 

آما المسعودي فانه لا یذ کر موضوع عرض النصرانية على 
المسلمين وقتل من لم يتنصر منهم » كما أنه يختلف في عدد من فودي 
به من الاسرى المرب » ويقول كان عددهم مائتين وآلفين من الرجال 
ومائتين من النساء » كما يذكر انه كان في الاسرى بعض النصاری 
الآسورین من دار الاسلام بلغ عدد هم مائة رجل وئيف » فعرضوا 
مكانهم عدة اعلاج لأن الفدام لا يقع على نصر اني۱۰ ف ویو ول 
المقريزي ما ذكره السمودی۲۰ » واحسب انه نقله عنه ۰ 

وذکر اليعقوبي هذا الفداء باختصار ء فلم یذگر عدد من فودي 
به من آسری العرب » كما انه لم يشر الى الاسری من النصاری * فهو 


(۱۷) الطبري ۲۰۳-۲۰۲/۹ ۰ 
(۱۸) الكامل ۷۱/۷ ٠‏ 

۰ العنسبه والاشراف/۱۹۱۲‎ )۱٩( 
+ ۱۹۱/۲ الخطط القريزية‎ )۲۰( 


۱:۷ 


TET‏ دابیات الق د اهر رقه 
یعث له پاضمافها ٠‏ ويشير الى انه قد حمل من کل بلد فيه من أسرى 
الروم » واشتري عبيد التنصارى:١») ٠‏ مما يدل على ان عدد اسرى 
الروم لدى الدولة المربية كان قلیلا ٠‏ 

مما يلف ت‌النظر في هذه الروايات التي ذكر ناها عن هذا القداء 
الاختلاف الكبير في عدد من فودي بهم بين ما ذكره الطبري وما ذكره 
المسعودي - ثم اذا كانت ملكة الروم قد ابقت في بلادها من تنصر من 
الأسرى وقتلت من رفض التنصر » فانه لم يعد هناك من ينادى به 
من الاسرى العرب » ممأ يستدل مته ان الرواية مبالغ فيها و تنقصها 
الدقة ٠‏ وتتضمن رواية ابن خلدون وضوحا أكش › و هي أحرى 
بالقبول » اذ يقول: وكانت تدورة ملكة الروم حملت اسرى المسلمين 
على التنصر » فتنصصر الكثير منهم » ثم طلبت المفاداة فيمن بقي منهم 
على الاسلام:؟؟ ۰ 


وهو القداء الخامس على قول المسعودي , وقد تم في خلاقة 
المتوكل علىالله أيضا ٠‏ يقول الطبري عن هذا الفداء إن ملك الروم 
ميخائيل بن توفیل بع ثالى الخليفة رسولا يدعى أطرو بيليس وممه 
سبعة وسبعون رجلا من آسری المسلمين أهداهم الى الخليفة ٠‏ فانزرل 
الرسول على شنيف الخادم ۰ ثم وجه ااتوكل علىالل نصر بن الاز هر 
الشيعي مع رسول ملك الروم » فشخص في هذه السنة للمفاوضة مع 
ملكها على الشروط التي يتم القدام بموجبها ٠‏ 

ود :وت اين وهی عا ذلك الوم و هیارا 
الخليفة اليه . واتفاقه حول شروط الناداة » وصفا طريفا نقتطف 


۱ تاربغ اليعقو بي 8٩۱-4۰۲‏ ° 
۲۲ تاریخ ابن خلدون ۵۸۸-۵۸۷۲ ٠‏ 


۱۸ 


.مته ما يأتي «لما صرت الى القسطنطينية حضرت دار ميغائيل الملك 
بسوادي وسيفي وخنجري وقلنسوتي ۰ فجرت المناظرة بيني و بين 
خال الملك بطر ناس (وهو بادراس اخو تيودورة آم الملك » وقد 
سار وصيا عليه) و کانوا قد أبوا ان يد خلو ني يسيفي وسوادي » 
فقلت : انصرف » فانصرفت ٠‏ فرددت من الطريق ومعي الهدایا ء 
عا نی الث بان ی اتسوا حو + وزع ن كتى »+ 
وطرائف ۰۰۰ وحملت الهدايا معي . فدخلت عليه ٠‏ فاذا هو على 
سر ير فوق سریر » واذا البطارقة حوله قيام ۰ فسلمت وجلست على 
.طرق السرير الكبير » وقد هيء لي مجلس ؛ ووضعت الهدايا بين 
يديه ۰ وبين يديه تلاثة تراجمة : غلام فراش كان لمسرور الخادم » 
.وغلام لعباس بن سعيد الجوه ري . وترجمان له قديم يقال له 
حون ۰ فقالوا لي : ما تبلغه ؟ قلت : لا تزیدون على ما أقول لكم 
بشینا ۰ فاقبلوا يترجمون ما أقول ٠‏ فقبل الهدايا ولم يأر لأحد منها 
يشي» ۰ وقر بني وأكرمني ء وميا لي منزلا بقربه - فخرج ن قنزلت 
“في متزلي ۰ ۰ فراجعوا في مخاطبتي » وانقطع الأ بيني دبینهم 
حي الند؛ء غل , ان یعطوا جميع من عندهم من الاسری و هم اتن عن 
لنین ن منهم عشرون امرأة ومعهن عشرة من الصبيان » وأعطى جميع 
من عدد‌ی وكاتوا آکش من آلف قليلا . فاجاپوني الى المحالفة ٠‏ 
فامتحلنت خاله فحلف عن ميخائيل . فقلت : أيها الملك . قد حلف 
“لي خالك » فهذه اليمين لازمة لك ؟ فقال برأسه نعم * ولم اسممه 
يتكلم بكامة منذ دخلت يلاد الروم الى أن خرجت منها ٠‏ انما يقول 
الترجمان وهو يسمع فيقول برأسه نعم أولا » وليس يتكلم » و خاله 
المدبر آمره ٠‏ ثم خرجت من عنده بالاسری بأحسن حال ٠‏ حتى اذا 
كنا موضع النداء . أطلقنا هؤلاء جملة وهولاء جملة ٠‏ وكان عداد 
من صار في أيدينا من المسلمين أكثر من ألفين » منهم عدد ممن كان 
تنصر . وصار في أيديهم اکثر من آلف قليلا 7.٠٠‏ ۰ 


ff 


۲۴(۰) الطيري ۲۲۰-۲۱۹/۹ ۰ 


وقد تم هذا الفداء في صف من سنة ۲۶٩‏ ۰ وقیل انه تم في 
جمادي الاوی . وذلك على يد الامر علي بن یحی الارمني ۰ وکان 
عدد من فودي بهم آلنین وثلاثمائة وسبعة وستین شخصا ۰ ویسمی 
السعودي هذا الفداء» قداء نصی ين‌الأز هر وعلي بن‌یسیی ل ر سني . 
ویقول انه تم في مستهل صفر . وهو يتفق في عدد من فودي بهم مع 
ما ذكره الطبري » ويضيف ان الفداء تسم في سبمة أيام وان من 
قودي بهم کانوا من الذ‌کور و الاناث::۲» ۰ وما ذکره القريزي عن 
هذا الفداء يطابق رواية المسمودي:ه» ۰ ويقتصر ابن الاثس في ذكر 
هذا الفداء على انه تم في سنة 57 1ه على يد على بن يحيى الأرمني . 
ويتمق مع الطيري والمسعودي في عدد من فودي بهم۲۱) * 

ويشير المسعودي الى ما يقال عن فدائين آخرين تما في عهد 
الخلفاء العباسيين في سامر! » أحدهما في سنة ۲۵۳ه في أيام العتز 
بال على يد شفيع الخادم * والآخر في أيام المعتمد علىالله في رمضان 
سنة ۲۵۸ ه على يد شفيع ومحمد بن علي ٠‏ وهو يشكك فى حدوثهما 
بقوله : لم نجد لهما حقيقة ولا اشتهر أمرهما ولا استفاض خبرهماء 
وان الصحيح المعول عليه ما كان قد ذكره؛؟؟) ۰ ومن الجدير بالذكر 
ان الطبري وابن الاثس لا يذكران شسيئا عن الفدائین الذکورین, 
اللذين نفى المسعودي حصولهما في عهد سامرا ٠‏ 


(۲۶) التنبيه والاشراف/ 1١75-1575‏ ۰ 

“ ۱۹۱/۲ الخطعل المقريزية‎ )٠( 

٠ ٩۳/۷ الكامل‎ )۲٢( 

(۲۷) التنیبه رالاشراف/۱۱۳ و ٠۱١۷-١١١‏ عل التوالي ٠‏ 


۱۵6 ۰ 


الفصل الثالث 
العلاقات الثمافية و التعار به 
بان العرب والروم 
۶ - الاتصال العضاري بين العرب والروم : 


عندما انعقلت عاصمة الدولة العرپية في عهد العتصم ب ته الى 
سامرا عانت يلاد الشام و مصر وشمالي أفريقية و التصف الشررتي 
من آسیا الصفری » جزء من الدولة المربية ۰ وکان العرپ قد 
حررو! هذه البلاد من الام اطورية البیز تعلية» الاان الطابعالرومي 
اتون قي هذه البلاد هدا عم قصب في النواحي الاچتماعيه کالتقالید 
وطراز الدياة , والناحية الفنية التمثنة في الغناء والموسيقى وطراز 
البناء » وكذلك في الناحية الثقافية والنكرية ۰ ويروي أبو الفرج 
.عن المفني الدتي مسلم بن محرز المتوفى سنة ۱۶۰ه انه صار الى 
الشام قاتملم آلحان الروم وأخذ غناءه م ۰ فاسقط من ذلك ما لا 
پست‌سن ۰ و اتی يما أم یسمع المرء مثله:» ۰ وقد وجد المرب في 
هذه البلاد انغلمة أدارية ومراكن ئقافية متقدمة . فأولوها ر عايتهم 


ر الاغاني ۳۷۸/۱ ۰ 
۱۱۱ 


واستنادوا منها كثيرا مما ساعدهم على تقدمهم الحضاري ٠‏ ولا ینکر 
انهم تعرفوا عن طریق الحضسارة الهيلينية التي كانت سائدة في. 
البلاد المدكورة على آثار القدماء في میدان العلوم و النون») ۰ 

و قد استهدف المرب في عهد الفتو ح اچتیاح بلاد الروم نقسها 
والاستیلام عل عاصمتهم القسطنملينية » وقد اوشکت کت ؛ لامس اطور یه 
البیز نطية ان تمحی من الوجود تماما على أيديهم ثلاث مرات بين 
سنتي ۸ و ٩ى‏ . وکان :لعطر الس بي ماثاذ على اتدوام في ذهن 
كلل بين نطي(۱۳ ۰ وكانت آخر مرة استهدفت فيها العرب الاستيلاء 


على القسطنطينية في سنة ۲۲۳ه عندما اجتاح المعتصم بای يلاد 
الروم وافتتح عمورية . الا ان موامرة قامت ضده عالت دون تحقيق 
ذلك ٠‏ 


وعلى الرغم من توقف موجة الفتح العربي في بلاد الروم على. 
عهد الخلفاء العباسيين في سامرا » فان الحروب ظلت مستمرة تقریبا 
بين الدولة العربية وامبراطورية الروم ٠‏ الا انها كانت على شكل. 
غزوات على أطراف الحدود بيتهماء وهدفها رد العدو ومنع اذاه » 
أو ارهابه والحاق الاذى به والفوز بالفتائم + وقد اشر تا الى هذه. 
الحروب في فصل سابق ٠‏ 

وکانت هذه الحروب » كما رآينا , متصلة بحيث لم تمر سنة. 
من سنئوات الخلافة العياسية في سامرا دون نشوب قتال بين الجانبین» 
خلا فترات وجيزة من الهدوم كما اشرنا فى صدر هذا الباب ٠‏ وقد 
آدی استمر ار الحروب الحدودية بين الدولتين الى أن + تقوم كل منهما 
يتحصين تغورها وشحتها پالقاتلین المحترقين . مما كان یستلزم. 
حالة مستديمة من اليقظة والاستعداد لدفع عدوان آلفرین * على 
أن تواصل هذه المعارك بما يستتبع من علاقات غير مقصودة بين 


(۲) الاهبراطورية البيز نطية/535؟ ٠‏ 
22 حضارة الاسلام/ ۵۱ ۰ 


۱9۳ 


.شعبين كبيرين لا يخلو من تأثب على التطور الداخلي لدی کل منهما ٠‏ 
واذا كانت التجارة قد تأتي ف الکان الاو من حیث انها عامل في 
التطور الثقاقي للشموب . فان الملاقات السياسية أيضا قد خدمت 
الثقافة في كثير من الاحيان ٠‏ اذ يتطاحن شمبان فيتبادل المنتصرون 
والمنهزمون الافكار والمادات والاخلاق واللفات والاداپ» ٠‏ 


لقد كان للروم . كشعب عريق فى حضارته » عاداتهم وتقاليدهم 
یمارسونها ف حیاتهم الاعتيادية ۰ کما ان لهم طريتتهم ق اصزل 
الحکم » ولهم فنو نهم الخاصة بهم ۰ وانهم يحتفظون بتراث كبير من 
کتب الیونان فى الطب والقلسفة والادپ ٠‏ وقد اقتبس النرب يعض 
ما تيسر لهم من ذلك عن طريق العارك الحدودية التي أشرنا اليهاء 
فان استيلاء الروم على أحد الثنور العربية وبقاؤهم فيه مدة حتى 
يجلبهم العرب عنه » يترك بين سكانه شيئًا من تأثيرهم ولاسيما في 
اللفة وأسلوب الحياة اليومية ٠‏ وذلك بحكم اتصالهم الباشر بهم - 
.وكذلك الام عندما یقع الاسرى العرب بأيدي الروم » وكان عددهم 
کبیا نسبيا بسبب كثرة غزواتهم وهجماتهم على الثغور و الحصون 
الرومية ٠‏ أو عندما يقع الاسرى الوم بأيدي الفزاة المرب . 
وكانوا من الكثرة أحيانا بحيث ينسادى على بيعهم خمسة خمسة 
.وعشرة عشرة . كما حصل في معركة عمورية ۰ فيختلط هذا العدد 
الكبير منهم يأهل دار السلام ٠‏ فكان هذا الاختلاط عاملا مهما في 
الاتصال الحضاري والثقافي بين الجانبين ٠‏ اذ ان كل طرف یقتبس 
من الطرف الآخر بحكم معايشته قوما يختلفون عنه › بمضا من 
عاداتهم وتقاليدهم وأسلوبهم في الحياة . ويتعلم شيئًا قليلا أو کذرا 
من لفتهم ٠‏ ولمل ظهور بعض الشعراء والادباء ممن كانوا من اصل 
رومي مثل ابن الرومي الشاعر » وياقوت الحموي الرومي الأديب 
البلدا ني البار ع ۰ دلیل واضح على التأثر الذي آشر نا اليه - 


<5) العرب والروم/۱۸ ٠‏ 


ومن الطبيمي ان یزداد تأثر الاسب كلما اتسمت ثقافته و ار تفع 
مستواه الاجتماعي والحضاري » وذلك بحكم نوع علاقاته و سمة 
اطلاعه ٠‏ فيتقل عند عودته من الأسر ما تملمه أو اعتاده , ال 
بلاده ۰ ويذكر أحد الاسرى العرب »› وهو هارون بن یحیی . انه اسر 
في عسقلان وحمل الى القسطنطينية على طريق البحر » ويذكر المدن 
والقرى والاماكن التي مر بها حتى انتهى الى عاصمة الروم» فيصفه 
مالفت نظره فيها أو تاش به + كأبواب المدينة و بلاط الملك 2 وهو 
قصر كبير في وسط المدينة يحيط به سور › والبذرون وهو ميدان 
واسع يجتمع فيه البطارقة فيشرف عليهمالملك من قصره ٠‏ وما 
شاهده في القصر من التماثيل النحاسية للبشر والحيوانات * ويصف 
شان المتلات فة ولان لجال النین هرد نها :+ بو کید 
الملك وقبتها وأعمدتها و آپوابها ومقصررتها والتماثیل التي فیها . 
وحضور اللك الیها يوم الميلاد ۰ وکیف یحضرون اسری السلمین 
ليأكلوا على مائدة الملك بعد آن ينادي منادی الملك ان هذه الاطعمة 
ليس فيها شيء من لحم الختزير ۰ ثم يصف (الارقتا) وهو الأرغن - 
ويبدي اعجابه بفخامة موكب الملك عند خروجه الى الكتيسة الملمى 
التي هي للمامة » ویذ‌کر اديرة الرهبان حوالي القسطتطيتية » 
ویتعجب من كثرة ال‌هبان فیها ٠‏ ثم يصف سفره الى روما ومروره 
بسلانيك:ه؛ ٠‏ وهو في وضمه هذا يعطينا کثر! من التنصيلات التي 
يبدو في بعضها شيء من المبالغة ٠‏ ويرجح ان‌هارون بن يحيى قد اسر 
وحمل الى عاصمة الروم في ایام الملك باسیل الأول (۲۶۳ - 
(a۳‏ ۰ 


كما لا يخفى تآثير الرقيق الرومي في البيوت العربية » لاسيما 


النساء و تأثیر‌هن على تر بية الأولاد » وتنظيم الشؤون النزلية ٠‏ بل 
لقد صار پعصهن آمهات خلمّاء ۰ فقد كان أربعة من خلفاء سامرا 


ره) الاعلاق النفیسه/ ۱۳۲-۱۱۹ ٠‏ 
() الامبر اطورية البیز نطیة/ 1۸1 ٠‏ 
۱ 


من آمهات رومیات » فان قراطیس ام الواشسق بالله , وحيشية ام 
المنتصر بالله » وقبيحة ام للمتز بالل » وقرب ام الهتدی بالل كن 
آمهات أولاد روميات ٠‏ 

وبهما كان البون بان المسرب والروم شاسما في أدب اللياقة 
و اسلوب الحياة » فقد كان بينهما من الامور المشتركة ما يكني 
لتمكين كل منهما من التأثي في الجاتب الآخر» ۰ 


۲ ى العلاقات الثقافية : 


لاحظنا مما تقدم ان الحروب الحدودية بين الدولة العر بية 
والمملكة البيز نطية رغم استمرارها لم تمنع منقيام علاقات بين العرب 
والروم - ولمل أوضح أوجه هذه العلاقات كانت ق‌التواحي الثقافية 
الصادر الفلسفية و الطبية لارسطو وجالیتوس واپتراط وغيرهم من 
فلاسمّة اليونان وحکمائها » التى جلبت من يلاد الروم ۰ أذ حصل 
العرب على كثير من كتب اليونان في نواحي الطب والفلسفة بصورة 
خاصة ۰ وقد اتكب عليها التر‌جم_سون ونقلوها الى اللفة العربية 
بتشجيع من الخلفاء ورجال الدولة الذين لم يدخروا وسعا في 
الانناق على ذلك ٠‏ مما كان له عظيم الاثر في حركة التقدم العلمي 
التي ازدهرت في الق نين الثالث والرابع ۰ وقد اسهبنا في بحث هذا 
الوضوع في الباب الخاص بالحركة العلمية في عهد ساس! - 

وقد اشتهر في سامس! عدد من فطاحل المترجمين وعلى رأسهم 
حئين بن اسحاق العبادي المتوق سنة ۲۱۰ هم الذي كلفه المأمون پنقل 
كتب الحكماء اليونانيين الى اللفة العر پية » وأوفده على وفد الى بلاد 


(۷) حضارة الاسلام/ 56 ٠‏ 


١ 6 


الروم لاختیار ما یرو نه مفيدا من الکتب ٠‏ وکان حنين یتقن. 
البوتاثية وآدابها كما يتن العربية والسريانية * وقد عیته التر کل 
علىاله رئیسا للمترجمين وعين له كتابا تحاریر عالین بالترجمة 
ليعاونوه في عمله » وقد ترجم كتب ابقراط وجالينوس ولخصها 
أحسن تلخیص:؛ ٠»‏ 

ويمكن اعتبار بعثة الواثق بال الى بلاد الروم للتحري عن. 
الفتية الذين آوا الى كهف هربا من تعسف دقليديا نوس ؛ من مظاهر 
العلاة ةالثقافية بين العرب والروم أيضا ٠‏ فقد أشرنا في فصل آخر 
الى ان الواثق بالله قد بعث يأحد علماء المرب الى مدينة أقسوس في 
بلاد الروم لتحري آمر آولئك الفتية , ورأينا كيف ان امبیاطور 
الروم آنذاك ميخائيل الثالث قد أستجاب لطلب الخليفة العربي 
فارسل مع مبعوثه رجلا عارفا بموقع الكهف ليكون دليلا له ٠‏ و هذا: 
يدل ولاشك على توع من التعاون في الحقول العلمية بين الدولتين 
رغم الحروب التي كادت أن تكون متصلة بينهما ٠‏ 

وكان من بعض تتائج هذا التأثر الثقافي المتبادل ان انتقلت. 
كلمات عر بية كثيرة الى لغة الروم . وكلمات يونانية الى اللفة. 
العربية ٠‏ وهذه الكلمات المنقولة سواء كانت عربية أم يونانية ٠‏ 
أصابها كثير من التحريف بحيث بات من الصعب معرفة أصلها' 
المختفي وراءها 5 


۳- العلاقات التجارية : 


رآینا ان الحروب الحدودية بين الدولة العربية وبلاد الروم لم. 
تقف حائلا دون قيام علاقات ثقافية بين الطرفين ٠‏ والواقع انها لم 
تمنع كذلك قيام علاقات تجارية بينهما ٠‏ ويبين المقدسي البشاري. 


(۸) اخبار الحکماء/ ۱۱۷ » وعیون الانياء/ ۲۹۰ ٠‏ 
)٩(‏ عیون الانباء/ ۲۹۲ ۰ 


۱9۹ 


ان سبب ذکره الطرق الوصلهة الى الفسطنطينية هو «لحاجة المسلمين. 
الى ذلك وقصدهم في شراء الاساری » والرسالات » والفزو > 
و التجار ات ۰ - وفي هذا دلالة على تردد المرب على عاصمة الروم 
کوفود رسمية » أو لافتداء الاسری » أو للفزو » أو لفرض التجارة * 
وکما كان التجار البیز نطیون یظهرون في كثير من المدن العر‌بية » 
كان التجار المرب یقدون على بيزنطة لانجاز اعمالهم ٠‏ وکانت 
مملكة الخزر بموقمها الجفراقي بين اقليم قمزوین 
والاميراطورية البيزنطية والروس حلقة اتصال آبقت التجارة 
العربية متصلة مع آوربا وبلاد الروم » كما كانت طرابزون على 
البحى الاسود مركز الاتصالات التجارية بين الطرفين » ويتضح مما 
یذ کره السمودي ان طرا بن ندة (طرابزون) كانت تقام فیها آسواق 
سنوية يأتي الیها کثر من الامم للتجارة من المسلمين والروم و الارمن 
و غی هم(۱) ۰ والواقع ان طراپزون كانت حيتذاك آهم الوانيء التي 
يعرض فیها التجار الس‌ب بضائعهم على التجار من الروم وغيرهم ٠‏ 
وکان یقعلنها عدد من التجار المی‌پ(۲ ٠‏ 

لقد كانت بضائع الشرق تنقل الى آوربا في خلال القرن الگالث 
عن طریق الدولنة البيز نطية سواء يواسطة تجارها أو التجار 
المرب ٠‏ فصارت القسطنطينية مركزا لاستقبال بضائع الشرق 
ومصنوعاته کالحریر والکتان » والتوابل والبخور والعطور ,2 
والنسوجات المراقية والشامية التي اشتهر منها الوسلین والدمقس» 
a al‏ النحاسية والزجاجية وغيرها من اليضاد التي كانت 

تمهر الغرب آنذاك ٠‏ ومتها تنل الى أواسط 77 وضرپیها » 
ولاشك ف ان قيام بيز نطة بدور الوسيط اكسبها مركرا مهما 
بالنسبة للبلاد الاور بية الاخسری » وادی الى ازدهار حياتها 


(۱۱) مروح الذهب ۱۷۱/۱ ٠‏ 
(۱۲) تراث الاسلام /۱۵۹ ٠‏ 


۷۱ ۷ 


الاقتصادية نا كانت تجتبه من الار پاح من ذلك » كما كان التجار 
المرب ير پحون الکثب من تجاراتهم هذه ٠‏ 

وعندما یذکر ابن خرداذبة مسالك التجار حينذاك یمطینا 
صورة واضحة عن البضائم التي كانت تنقل من الشرق الى الفرب 
أو بالعکس ۰ فهم یجلبون من الغرب الخدم والجواري والقلمان 
والديباج الرومي وجلود الخز والفراء والسمور - ویر کپون البحر 
فيخرجون بالفرما ويحملون تجارتهم برا على الحيوانات الى القلزم 
(السويس) :ومنها ير كتون البحن تانع الى چاه فينطلقرن متها الل 
الستد والهند والصين » فيحملون بضائع هذه البلدان ومصنوعاتها 
کاس والعثیر و المود والکافور والدار صيني والصتدل والساج 
والفلفل و الحریر الصيني والسرج وغسب ذلك مما يحمل من تلك 
البلدان:۳» , ثم يرجعون پنفس الطریق * وقد یعدلون بتجاراتهم 
الى القسطتطينية لیبیموها الى الروم ۰ وریما صاروا بها الى بلاد 
الثر نج مباشرة لبیعها هناك ۰ كما کانوا یحملون تجاراتهم آحیانا 
قي البحر الفر بي فيخرجون بانطاكية ويسيرون برا حتی يبلغوا نهر 
الفرات » ثم يركبون دجلة الى بفداد ومنهاال الابلة . ومنها الى 
عمان فالسند و الهند و الصین(:۱ ۰ 

و یقول القدسي عن کفر سلام » وهي احدی قری قيسارية 
دولهذه القصبة رباطات على البحر يقم منها النفب » وتقلع الیها 
شلذیات الروم مع اساری السلمین للبيع کل ثلاثة بمائة دینار . 
وی كل رباط قوم يعرفون لسانهم ویذ هون الیهم قي الر سالات »۱۰۱ * 
وف قوله هذا دلیل آخر على قیام العلاقات التجارية بين الدولتین حتی 
انها لتشمل بيع الاسری وشرائهم . كما یظهر منه وجود من یحسن 


۷ و(15) السالات و اله‌الك ۱۵۶-۱۵۳ ۰ 


(۱۵) احسن التقاسم ۱۷۷ ۰ 


۱6۸ 


اللغة الرومية من العرب لیسهل آمسور معاملات البیع و الشر اء بين 
الطرفين ٠‏ 

وكان للثنور العربية الشامية منها والجزرية اهمية خاصة في 
العلاقات التجارية بين الدولة العربية وبلاد الروم » بالنظر لأهمية 
نوقعها بینهما ۰ فهي تتوزع ى منمطقة متوسطة بين البحر الوب 
والبحر الاسود و بحر الغزر » وترتبط بمواني البح المذكورة ٠‏ 
مما ساعدها على ان تلعب دورا مميزا في التجارة بين الدو لتبن . 
ويذكر المقريزي ان الخليفة المستعين بالك كان قد انثذ أحد خدمه 
الى بلاد الروم لیجلب له أشياء نفيسة منها » فلما ايتاعها وكانت 
وقر بغل » عاد بها الى طرسوس وسافن منها مع القافلسة الى 
سامی ٠ ٩۱‏ 


ومما زاد في آهمية الثغور العر بية ان استم‌ار تدفق الجاهدین 
والغزاة علیها أكسب طرقها الامن والسلامة لسالکیها من التجار » 
اذ كانت تلك الطرق عامىة يدون الاستراحة والمرابط الخصصه 
للغزاة بالاصل الا انها كانت بنفس الوقت ملحأ للتجار وقوافلهم 
عند مرور هم بها ٠‏ 

وکانت السالح والمواضع الحدودية تر اقب التجار بدقة وذلك 
لاستیناء العشور منهم عن البضائع التي یحملونها للتجارة » آما 
آمتمتهم الشخصية فلا عشر علیهاد۰»۷ و کان من واجبها أيضا التأکد 
من هوية التجار الفرباء فیفتشونهم لئلا یکون ممهم سلاح ؛ أو انهم 


٠ ۲۱۶/۱ الخطط القریزیه‎ )١١( 
۰ کتاب الخراج/۱۸۸‎ )۱۷( 


۱۹ 


یحملون کتبا تتضمن اخبارا تتعلق بشوون الدولة المر بیة۸۸ ٠‏ 
إلا إن ذلك لم يحل دون نقل اليضامع والسلع ومبادلتها ۰ اذ كان 
التجار الاجانب يعتيرون مستأمنين في دار الاسلام ولهم حق الاقامة 
والعمل في التجارة » ولكنهم أذا اطالوا المقام أكثر من نة امز و۱ 
يالخغروج › والا وضعت عليهم الجزیة۰ » 


(۱۸) نفس الصدر/۱۹۰ ٠‏ 
٩:‏ نفس الصدر/۱۸۹ ۰ 


۱۹۰ 


الباپ التاسع 


الامارات شبه الستقلة في عهد سامرا 
١‏ س امارة بني الاغلب ٠‏ 


۳ - امارة پني طولون ۰ 
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الباپ التاسع 


الامار ات شبه ااستقلة في عهد سامرا 


كان من جملة نتائج سيطرة القواد الاتراك و استبدادهم 
پالغلفاء ان ننوذ الخلافة قد تداعى ودضسدا اسمیا لاسيما في أيام 
الفتنة » مما كان له أثى واضح في اضعاف الدولة العربية بصورة 
عامة ٠‏ ويلاحظ انه كلما كانت الخلافة تزداد ضعفا بنتيجة الصراع 
بين الخلفاء والقواد الاتراك ظهرت امارات في شرقي الدولة أو في 
غر بيها . وهي تقتطع جزء من ممتلكات الدولة وترغم الغليفة أو 
تتوسل اليه بالاموال والهدايا للاعتراف بها » لكي تضفي الشر عية 
على وجودها ٠‏ 

و کادت درجة ؛ستتلال هذه الامارات تتوقف على علاقاتها 
بالغلانة ٠‏ وكلمسا ضعف رک الخلانة ازدادت تلسك 
الامارات حرية فى تمسسریف شؤونهاا. دتو 2 
على حساب الدولة ٠‏ وستعرض قيصا يلي الى نضوء تلك الامارات 
التي قامت في عهد سامر۱» واستمرارها › او التي كانت قد قامت 
قبل ذلك واستمرت أو توسعت فى خلال العهد المذكور ٠‏ 


۱۹ 


الفصل الاول 
امارة بني الاغلب 
تت تأسیس الامارة ۰ 


ا ق ا ق عبن العليقة ارون اش 
فظل يغير الولاة عليها دون جدوى ٠‏ فارسل القائد هرثمة بن آعین. 
مع جيش كبير لتهدئة الاضطرابات ودراسة حالة البلاد ٠‏ ولا رجم. 
هرثمة بعد ثلاث سنوات نصح الرشيد بآن يولي ابراهيم بن 
الاغلب . وهو أحد الزعماء المتغليين هناك » ولاية افريقية » لما لمسه 
من عقله ودينه و کفایته:» ۰ وقد تعهد ابراهيم بتهدثة الاحوال 
و تقدیم ار بعین آلف دیناد سنویا الى پیت الال ۰ مع الاستفناء عن 
الاعانة المالية وقدرها مائة ألف دينار كانت ممصي ترسلها من 
ايراداتها ال أفريقية في کل سنة » وبشرط أن يعهد الخليفة بالولاية 
اليه ولابئائه من بده بالوراثة » فوافق الرشيد وولاه ولاية 
أفريقية في منتصف جمادي الآخرة سنة ۲۱۸۶ ۰ وكان هذا التعيين. 
يتطوي على اعتراف الخلافة باستقلال أفريقيا استقلالا داخليا - 


را) الكامل ۱۵۰/۹ ۰ 
(۲) البيان الخرب ۲/۱ 5 


: 


وقد بقيت العلاقه بين امارة بني الأغلب والخلافة في ساسا 
ودية * IS‏ ا 
الامارات الستقلة التي قامت في أنحاء آخری من الدولة . بانها كانت 
عربية بأمرائها وبأغلبية رعاياها » وانها عملت على توسيع رقعة 
سلطانها على حساب دولة الروم ٠‏ والواقع ان التوسع المربي ونشر 
الدین الاسلامي قي جزر الیهس المتوسط تم على أيدي أمرام بني 
الاغلب ٠‏ 

كان ابراهیم بن الأغلب فقیها , شاعرا وخطیبا مفوها » ذا ر آي 
وحزم ودراية في الحرب ۰ ولم یتول أفريقية أحسن سيرة و سياسة 
منه » ولا آر آف برعية » ولا آدفی بمهد » قدانت له قبائل الس‌بی 
بالطاعة »> وهدأت البلاد في أيامهرى ۰ فقد استطاع بمو ملاته وما 
امتاز به من صفات قيادية أن يقضي على الفوضى في أقريقية ويميد 
اليها الأمن في خلال مدة حكمه التي دامت ائنتي عشرة سنة ٠‏ 

و اسس اپراهیم عند تولیه الامارة مدينة على بعد ثلاثة أميال 
من هدديئة القعر ران . سماها مدينة القصر » واتخذها مقاما له * ثم 
صارت من يمده دار للاقامة سكنها الأمراء من يني الأغلب ٠‏ وعتدما 
انتقلاس؛ هيم ال مد ین القصر خرب دارالامارة انتي كان نت بالقيرو ان 
عن ان ارين ل ی E‏ 
«ستدايرة بنیت بالاجر والعمد سبع طبقات ¢ لم یس آحکم منها 
"ولا آحسن منظىا ٠‏ وأسس فيها الاسواق والحمامات » وحفر مر‌اجل 
للماء كانت مياهها غزيرة بحيث اذا نزر الاء في مر‌اجل القيروان 
نقلوا المام اليها من مدينة القصر«» ٠‏ 

ان جد بني الأغلب الذي ينتسيون اليسه هو الأغلب بن سالم 
التميمي أحد رجال ا العباسية » وكأن من القادة الشجمان : 


۰ ٩۲/۱ الديان ااغرب‎ 7 
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الکندي»» ۰ 


وحكم الامارة من أسرة بني الاغلب أحد عشر أمير! دامت 
امار تهم ماثه وا كذتي عشر 5 سنة ۲۹۱-۱ ه) ركان أخرهم أبو 
نصر زيادةالله الثالث الذي فى لما دخل آپو عبدالله الشيمي قائد جیش 
الناطميين مدينة رقادة في رجب سنة ۲۹۲ ه ٠‏ وما لبث أبو نصر 
ان مات في مدينسة الرملة وهو في طریقفه الى القدس في سنة. 
٠ )««« ۹‏ 

وعاصر خلناء سامرا من بني الأغلب سيعة امساء أولهم آبو 
محمد ز یادةاننه الذي كان علىالامارة عند تولي المعتصم يانه الخلافة + 
ولسوف یقتصی بحثنا على مدة حکم هؤلاء الامراء فقط ٠‏ 


اپو محمد زيادةالله بن ابراهیم » وهو الثالث من أمرائهم ٠‏ 
تولى الامارة في سسنه ۱ يعد أخيه أبي العیساس عبد الله بن 
ابر اهیم ٠‏ وعندما نشب الخلاف بين الخليفة محمد الامان وأخيه 
المأمون و بایع بدو المباس ابراهيم بن الهدي بالخلافة ببغداد ‏ ثبت 
زيادةالله على ولائه للمأمون و الدعاء له ۰ فلما انتصی المأمون شکر. 
لريادةالل فعله فأقره على ولایته ومنحه مزیدا من تأییده ٠‏ 


قامت على عهد ز یادة‌ائله عدة اضطراپات لقنسو که وجرره وسوع 
ادار ته 9 وقد اساء السيرة في الجند وسفك نيهم الدمام لسوء ظنه 


(ه) البيان الفرب ۷۵۰/۱ ٠‏ 
(7) المختصر في اخبار البشر ۳/۲ ۰ 
)۷ الاعلام 1۳/۳ ۰ 


۱۹۷ 


بهم ووو بهم بالامراء قبله و خلافهم على أبيهم) ٠‏ وقد بلغ من شدة 
قسوته عليهم انه عندما شيع الجيش الذي وجهه الى قتال النصور 
الطنبذي في تونس هدد القائد الأغلب بن عبدالله الس‌وف بغلبون 
وجنده بالقتل اذا حلت بهم الهزيمة ٠‏ مما جمل آکش الجند ينقمون 
عليه و پنضمون الي عدوهد»» ۰ وکانت خروج الطنبذي بتو نس آهم 
الفتن التي قامت في عهده ۰ وقد استطاع الطنبدي في أول الأم ان 
يهزم عدة حملات وجهت اليه » حتی انه زحف على القیروان ۰ الا 
أنه بعد عدة ممارك هزم وتفرق اتباعه ۰ وکان أهل القيروان قد 
رحبوابالطنبدي للتخلص من‌چور زیاده اه الاانه عندماتمتله النلبة 
على الطنبذي صفح عنهم وجمل عقوبتهم هدم سور القيروان حتی 
السقه بالارض۰» ۰ وبقیت الدينة بلا سور حتی اعاد بناءه المعز 
بن بادیس بن منصور الصنهاجي في سنة ۶۶۶ ه٠‏ ۰ و کذلك هدم 
سور مدينة تونس لأن آهلها آیدوا ثورة الطتبدي ٠‏ وکان علیها 
سور من اللبن والملين عدا القسم المواجه للبحر فكان من 
الحجارة:۲» ۰ كما تعرضت تونس مرة أخرى لانتقام زیادة ال 
عندما التجا اليها فضل بن ابي العنبس فقتل كثيرا من أهلها وشرد 
آخرین منهم ٠‏ ثم عاد و امن الهار بين فعادوا الیها,۳ ٠‏ 

فقد قامت فى سنة ۲۱۸ه فتنة آخری في تونس تزعمها فضل 
بن ابي العنس واستطاع أن يصد جيشا لزيادة الله ٠‏ الا ان الجيش 
الآخر الذي وجه اليه بقيادة ابي فهر محمد بن عبدالل بن الأغلب 


٠ ۹٩۹۱/۱ البيان المغرب‎ )۸( 

(5) الكامل ۲۳۱/۹ ۰ 

۰ ۱۰۰/۱ البيان الغرب‎ 0٠١( 
۰ المغرب للبکری/۲۵‎ )۱۱( 
۰ ۲۹-۳۸ کناب البندان/‎ )۱۲( 
۰ ۰/1 الکامل‎ )۱۳( 


استطاع اقتحام الدينة والتفلب عليه ۰ فأمن زيادةالل کل من طلب. 
الأمان ممن هرب من أهلها عند دخول أبي فهر الیها«؛؛ ۰ 


زيادةالل الأول وصملية : 


تطلع أمراء بني الأغلب الى الاستيلاء على جزيرة صقلية ٠‏ 
وقد لغص القزويني ما ذکره عنها یاقوت الحموي وابن..حوقل: 
تاهاب برد مه امن تج كن "| لون معا إلة لاف رفن : 
وهي مثلثة الشکل بين کل زاویه وأخرى من زوایاها مسرة سبعة 
أيام» ر هي خصبة كثرة البلدان والفری. كثيرة الواشي والحیوانات 
الاخری س الخیل والبغال و الحم والیقر . والحیوان الوحشي 
وارضها تدبت الزعفران ۰ وکانت قليلة العمارة .2 خاملة الذكر 
حتی فتح المرب بسلاد آفريقية » فهرب بعض أهلها الى صقلية 
وعمروها . وبالجزيرة جبال شامخة » وعيون غزيرة › وانهار 
جارية ۰ قال ابن حمدیس مشتاقا الیها : 

ذکرت صقلية والوی 

فان كنت آخرجت من جنة 

ويها جبل النار وهو مطل على البص . في اعلاه منافس يخرج 
متها النار والدخأن › ور بما سالت النار منه الى جهة تحرق کل ما 
مرت به » و تجمل الارض مثل خبث آلحدید لا تنبت شيئًا . و بسمی: 
الناس الأخباث ٠‏ وفي أعلى هذا الجيل السحاب والثلوج ٠‏ والأمطار 
دائمة لا تكاد تقلع عنه في صيف ولا شتاء » والتلج لا يفارق أعلام 
في الصيف ۰ وفیها البركان العظيم وليس في الدنيا بركان أشتع منه 


۰ ۱۰۵/۱ البيان المغرب‎ )١5( 


11۹ 


منظرا ولا آعجب منه مخرا » فاذا هبت الریح سمع له دوي عظیم 
کالر عد القاصف ٠‏ ویقطم من اليركان الکبریت الذي لا یوجد 
مثله ٠‏ و بها آبار ثلاث يغرج منها اول الر بيع الى آخره زیت النفط ˆ 
فینزل في هذه الآبار على درج ویتقنع النازل ويسد منخره » فاذا 
تنفس في أسفلها هلك من ساعته . يغرف ماء‌ها ویجعله في اجانات 
فما كان نفطا علا فيجمع ويجمل في القوارین:۰ ٠‏ 

لقد دفع العرب في آفريقية الى الاستيلاء على جزيرة صقلية عدة 
.عوامل آعمها عاملان » آولهما التضاء على القراصنة الر وم الذدین 
اتغذو! من مواني الجزيرة مراکزا لهم يشنون بنها الفارات ؛لبحرية 
على سواحل أفريقية فيخر بون ثغورها وینهبون آموالها ويأسرون من 
یقدرون علیهم من سکانها و یبیعونهم عبیدا أو يأخذون الفدية 
عنهم ۰ والعامل الآخر انهم رآوا في ذلك وسيلة لقطم دابر الفتن 
والثورات الداخلية ٠‏ فاعتبرو | القتال ف‌سبیل الاستیلاء على صقلية 
جهادا پهسدف الى نشر الدین الاسلامي * فدقع الأمسير أبو محمد 
زیانة‌ابه الاو المناصر النس‌قللفتن نحوغزو موانیء صقلية و مد نها 
وفتحها ۰ ولاشك ان مما شجم على ذلك قرب الجزيرة من سواحل 
أفريقية ٠‏ فنزلت فیها للائم القسوات العربية في سنة ۲۱۲ه في 
ميناء مازرة:17 » على الساحل الجنوبي الفر بي من الجزيرة وتمكنت 
من الاستيلام عليه * 

واستمرت الحملات العربية في فتح المواني والمدن في القسم 
المذكور من جزيرة صسقلية حتی وصلت بالرم۷» » فحاصرو ها 


) اثار العباد/ ۲۱۹-۲۱۵ ٠‏ ومعجم البلدان ۳/ ٤۱۹-٤۱71‏ > وصورة الارض/ 


° ۲۲۳ 

) مارره : مد بنه حميلة عامرة ذات أسوار حصينة - اسلمون ف مقلية/ 
۷ . 

۱۷ بالرم : أعظم مسن صقلية ولها سور مبني بالحجر - معجسم البندان ١م‏ 
٠ FAY‏ 


.= اا 


وضيةوا الغناق عایها حتی اضعار قا شد ها الرومي عل دسلیمها بعد 
آن سمح له بمفادرتها بحرا مع بعض اتباعه » وذلك في سنة ۲۲۰ ه؛ 
و لسري ا ق اما وبنيت انها 
ا لس جد(۱۸) ۰ فتوسمت اد ينسة و نست حتی صارت من مراکز 
الحضارة :لعربية المهمة آنذاك » مما ساعد على انتشسار الدین 
الاسلاعي ببن سکاآنها الا صلمن۱: ٠‏ 

و کانت مسیناد.» قد انتتحت في سنة ۸۲۱۹ في خلال حصار 
بالرم » وهي تقع في آقمی الشمال الشرقي من الجزيرة ٠‏ و بدلك 
استولى العرب على القسسم الغر بی من الجزيسرة وعلى قسم من 
شمالیها ۰ وبقي بيد الروم الساحل الشرقي واواسط الجزيرة 
وقلاءها ۰ فركز بنو الاغلب اهتمامهم في اجلاه الروم عنها 
و الاستیلاء علیها لتنم لهم السيطرة على الجزيرة كلها ۰ 

لا توفي قائد الجیش المر‌بي في صقلية زهير بن عوف في سنة 
٠ه‏ خلقه أبو الأغلب اا بن عبدالله بن الاغلب ,2 وهو ابن 
خي الامی زيادةالل : فا نتهح سياسة جد ید للاستيلاء على ما يقي 
بيد الروم من الجزيرة ۰ ذعمل على تقوية اسطوله البحري , دنت 
سفنه تهاجم السواحل الجنوبية وتطرد الروم منهسا ٠‏ و پنفس 
الوقت تواجه النجدات البحرية القادمة لمساعدة الروم , 
بقوة وتضطر ها على الهروب والتزاجع ٠‏ مما اضعف القوات. 
الرومية الموجودة في الجزيرة ۰ حتى استطاعت احدی الحملات 
الم بية التوغل الى آواسط الجزيرة والاستيلاء على كبرى مدنها 


(۱۸) مما بلفت النظر كثرة الساجد فيها , ولياقوت راي طريف في ذلك ٠‏ عو 
رقاعة اهلها بسیب كثرة آکلهم البصل - معجم البلدان ۸۲/۱ ٠‏ 

VT ۰/ ات ی و برة صقلیه»‎ )۱٩( 

(۲۰) هسیتا : على ساحل صقلية الواجه لبلاد الروم + وحمي آکبر مواني الجزيرة- 
واكثرها عمارة "۰ بها تجتمح السفن الكيرة والسافرون. و من بلاد 
الاسلام وبلاد الروم ٠‏ وكان مرساها يستقبل أكبر ما يكون من السفن _ 
معجم البلدان ۱۳۰/۰ والسلمون في صقلیة/۲۱6 ٠‏ 


۱۷۱ 


قصر يانة ف سنة ۲۲۳ ۰۲۱۵ ٠‏ وكان الروم قد حشدو ا جیشهم 
ثغرة في سورها مما سهل له اجتيازه والدخول الى المدينة » فاضطرت 
حامیتها على الاستسلام ٠‏ 


وكانت سفن بني الأغلب , تهاجم في نفس الوقت . سواحل 
ايطاليا الجنوبيية فاستولت على مدينة طارنط ة٠‏ » ومدينة 
باري۲۳ » اللتين اتخذهما الجيش العربي قواعد لزحفه شمالا نحو 
مدينة روما ٠‏ 


.؟أعماله العمرانية 1 


كان الأمسس زيادةالله محبا للعسران . فجدد عمارة جامع 
'القيروان بعد أن هدمه كله ٠‏ و اراد أن يهدم المحراب ويبتي غيره » 
ققيل له ان من تقدمه من الولاة توقفوا عن ذلك باعتباره أثىا 
«قدیما وقد وضعه الصحابي عقبة بن نافع ۰ ولا الح على ذلك قال 
له آحد البنائین انه یستعلیم أن یخفیه بين جداریه ويبني أمامه 
محراپا جدیدا » فاستصوب رأيه وعسسل یموچبه»» ۰ ولا يزال 
الجامع الذ کور على پنائه حتی الیوم ۰ والحراب كله وما يليه مبتي 
بالرخام الأبيض من آعلاه الى اسنله » ومغرم بالنقوش بكتابة 
«وزخارف جميلة الصئاعة ٠‏ وطسول الجامع ۲۲۰ ذراعا وعرضه 
۰ ذراعا و عدد أعمن< ته ٤‏ ۶۱ عصوداء وقد بنيت فيه مقصورة ٠‏ 
-و بلغ ما انفعته عليه ستة وثمانين آلف مثقال من الذهب::۲» ۰ آما 


(۳۱) قصريانة : مدینه جبلية ذات حصون وقلاع منيعة صعبه اانال ٠‏ 
۲۳(۰) طارنطة : نقع في الجحنوب الشمرقي من شبه جر برة ايطاليا على الخليج السمی 
ياسمها » ونسمى الیوم تر نتو ٠‏ 
(TT).‏ بارى : تقح شمألي شرڌي طارنطة عل الساحل الشر قي لجنو بي ابطاليا 9 
(۲) الفرب للبكري/؟؟ ٠‏ 
آز۲) تفس المصدر/ ۲٤۲٣‏ . 


YY 


الملذنة المربعة التي كانت قد شیدت على طراز المأذن السوریه فقد 
حافظت على شكلها وطرازها . وهي تعتيس من أقدم المأذن القائمة 
في شمالي أفريقية ۰ وقد افضى هذا الجامع بفخامته وروعة بنائه 
على القروان حله من المهابة جملها من أمهات المدن المر بية 
الاسلامية ۰ 

وقد اهتم زيادةاله كذلك بتحصين مدن أفريقية ۰ فینی لمدينة 
سرسة سورا كان يفخر به ويقول05 : ما أبالي ما قدمت عليه يوم 
انتيامه وفي صحيفتي أريع حسنات : بنياني الجامع بالقروان » 
وينياني قنطرة الربیع » وبنياني حصن مدينة سوسة . و توليتي 
أحمد بن معرز قضاء أفريقية - وكان زيادة قد ولى الفقيه المالكي 
أحمد بن محرز الكلابي قضاء افريقية في سنة ۲۲۲ه , الا انه ما 
EE‏ ع سو وا كر سای سم 
أن یکتم موته الى أن يتم تجهی: ه و الصلاة عليه خوفا من أن 
ی ی ا و و ات بو 
فتيان الأمير بمسك واكقان ۰ فلما علم انه قد كفن ذر المسك الذی 
كان معه ٠‏ ولا وصلوا بالجنازة الى المقبرة حضم زيادةالل وعرى 
أخا القاضي , وقال : يا أهل القيروان لو أراد الله بكم خر لما آخرج 
.ابن أبي محررٌ من بين ظهر أ نيكم ٠‏ 

توفی زيادةالل في القروان يوم الثلا تام لاربع عشرة خلت من 
رجب سنة ۸۲۲۳ و عسره احدی وخمسون ستة وبضمة آشهر:۲۸, ۰ 
:وقد دامت امار ته احدی و عشرین سنة وسبعة آشهر ٠‏ 


۳ ۳ عقال الاغلب ين ابر اهیم : 


تولى الامارة بعد أخيه ز ياذةالل » وهو رايع الامراء من بني 
:غلب » وقد عرف بحسن السمة , فاحسن الى الجنود وازال مظالم 


(۲ نفس اتصدر/۳۵ . وضصجم الیلدان ۲( ۱-۱۳ . 
۲۷۰ البيان المغرب ۱۰۹۱/۱ ۰ 
۰ الف الص.در . والکامل 1٩۹۳/5‏ ۰ 
۱۷۳ 


كدرة ٠‏ رزراد في ار زاق العمال واجسزل صلا تهم وکف ایدیهم عن 
الرعية ٠‏ وقطع النبيذ عن القیروان وعاقب على بيعه ۶ شر به(۲) ٠‏ 

اتم العرب في حملاتهم على جزيرة صقلية في عهد الأمير ابي 
عثال . تاس لآ على عدد من الحصون ص لحا دعك أن ات ند( أملها 
في سنة ۲۲۳۲ هه منهبا حصن اليلوط . وحصن ابلاطتو » وحصن 
راون كبا سين افیا راان قلرر 6 ا ولع 
الاسطول البیز نعلي الذي جاء لنجدتها فهزمه ۰ وغزت سرية من 
جيشه في صغنیه مدينة دعر‌یانضه ففنمت وعادت دون مقاومة ٠‏ 
ورغم انها لم تستطع الاستیلاء على المدينة الا انها استولت على 
حصن مهم هو حصن الفيران » وهو أريعون غار !۲۰ ۰ 

توقی أيو عقال ٤‏ القيروان في ر بيمع الاخر سنة ۲۳۲۱ ه وهو 
اين ثلاث و خمسن سنة::۳۲» ۰ وكانت مدة امارته سنتين و تسعة 
آشهر ۰ 


ا - محمد الأول : 


عند تولي الواثق باس الخلافة كان الوالي على أفريقية الأمر 
أيا العباس محمد بن الأغلب الملقب يمحمسد الأول . وهو خامس 
آمرائها ٠‏ وقد تول امار تها في آو اخر ر بيع الآخر سنة ۲۲۱ ه بعد 
موت آبیه ابي عتال في عهد المتصم بالله . بقیت امارة يني الاغلب 
في عهد محمد الأول مستقلة بشژو نها الداخلية عن حاضرة الغلافة: 
التي لم تكن لها أية سلطة عليها سوى ما تقدمه من البلغ الستوني 
المقطوع » والخطبة في يوم الجمعة باسم الخلينة ٠‏ 
)۲٩(‏ المیان المغرب ۱۰۷/۱ ۰ والعيون والحداثق ۲۹۸/۴۳ والكامل 155/5 ۰ 
(۳۰) تراجم تفاصیل هذه الحملات في الکامل 445/1 ٠‏ 
(۲۱) البیان الغرب ۱۰۷/۱ ۰ والختصر في اخبار البشر ۲۶/۲ ٠‏ 


و۱۷ 


كان الأمير محمد قد قد آخاه أحمد کثرا من شورن انامارة 
رغم إن احمد كان جاهلا مفرورا یطمع بالامارة دون آخیه ۰ ویروی 
ابن عذارى خيرا يوید جهله وقلة علمه ومكايرته . وذلك انه كتبه 
مرة «لحم ضبي» بالضاد » فقال له کاتبسه : أيداتّ الأمير . الظبي 
يكنب بالضاء لا بالضاد ۰ فقال أحمد : قد علمنا فيد اختلافا نابو 
.حنین» يحمله بالغلاء ومالك یجعله بالضاد::<: ۰ وقد استطاع آحمد 
بن الأغلب أن یخری بعض الچند ویکسب ولاءهم » فقصد بهم مديئة 
التسر القديم 2 وهي مقر الامارة » وقد خلا يايها من الرجال 
.قد-ذار ها وهأجموا دار الوزير ابي عيدالله بن علي بن حميد فتبضوا 
عايه وقتلوه ۰ ونش بالقتال بين رجال الأمير محمد واتباع أخيه 
أحمد ٠‏ ققال أصحاب أحمد لرجال الأمير : ما بالكم تقاتلوتنا و نحن 
في ملاءة الأمير ؟ انما قمنا على آولاد حميد الذين استولوا على أموال 
اليلاد ۰ فوقت القتال » لأن الأمسير محمدا رأى انه بوغت بهجوم 
جيه ولم يكن مستمدا له » فمال الى المسالمة ٠‏ فعقدت المصالحة بين 
:الاخوين وتحالنا ألا یندر آحدهما بالآخر ٠‏ فأستولى أحمد على 
٠مراف‏ الامارة ودواوينها فققبض على من شاء واستصفى أموال من 
أراد ٠‏ وجيى الأموال من الناس . و استوزر نصر ين حصزة؟؟ ۰ 
.ويذلك بقي الآمير أبو العباس محمد وليس له من الامارة سوى 
اسبها حتی تهاية عهد الوائق باق ب6٠‏ 

الا ان الأمر محمد تمكن في سنة ۲۳۳ ه ان یظفر باخیه احمد 
لمحتأ ب على الحکم . اذ ساعده جماعة من بني عمه ومن مواليه فهاجم 
بهم القيروان ليلا على غفاة من أحمد وحرسه و استولی علیها و قبض 
على أخيه و نناه الى المشرق . مات في العراق » و عندما دخل أبو 


(؟؟) البيان المغرب ۱۰۸۵۱۰۷/۱ ٠‏ 
(TT):‏ الميان المرب ٠ (A1‏ 
د( ۳۶) الکامل 0/۷ ۰ 


¥0 


المباس محمد القروان وصل آهلها واغدق علیهم المطاء حتی 
استئقد جميع ما في خزا دنه من الأموال و اللا پس(۳۰) 9 

بعد أن استماد أبو العياس سلطانه على الامارة واجهته فتنتان 
الأولى فتنة سالم بن غلبون عامله على الزاب - وكان قن عزله في 
سنه ۳۲ ۲ > فأعلن انتمرد وتوچه على رأس جيش يريد 0 
فدخل مدينة باجة ‏ احتمی بها ليستعد لحرب اين الاغلب ٠‏ 
اليه الامی أبو العباس اا ل ل 81 
یلحق الهزيمة بابن غلبون واتباعه فقتله وحمل راسسه الى !ين 
الأغلب ۰ وكان از هر ين سالم رهينة عند ابن الأغلب فقتله عندما 
اعلن أبوه العصیان::۳؛ ٠‏ 


آما الفتنة الثانية فقد قام بها عمرو بن سسلیم التجيبي 
العروف بالقویع > في تونس فی سنة ۲۳۶ ه ودامت آکش من سنتین» 
ولم یستطع القائد خفاجة بن سفیان الذي توجه لقتاله » اقتحام 
الدينة فی‌جع ادراچه ۰ فسير ايو العباس في السنة التالية قائد اخر 
هو محمد ين موسى المدعو عر بان على واس شيف ار القویع » 
الا ان كثيرا من أفراد جيشه انضموا الى چانب الثوار مما اضعت 
قوة عر بان الذي قتل في المعركة و هزم ما بقي من أفراد حملته فعادوا 
الى القروان مفلولین۲۷ ۰ فوجه أبو المباس في سنة 71 1ه حملة 
ثالثة على ر آسها قائد جیوشه خفاجة بن سفیان » فهاجمت مدينة 
تونس وجری قتال عنيف عند أبوابها ٠‏ ویعد عدة معارك هزم 
القويع وقتل الكثير من اتباعه » وقد ادركه احد چنرد خفاجة فقتله 
وجاء بر آسه اليه » فحمله حقاجة الى الامر آبي الفا ل 
الجیش الاغلبي مدينة تونس ۰ وقد سر آپو العباس بالقضاء على 
۷۹ البيان الفرب 1/۱ ۰ ۰ ۱ 
(۲۱) نفس المصدر ۱۱۰/۱ .۰ والکامل ۰/۷ . 
(۳۷) الکامل ٤٤/۷‏ » والبیان الضرب ۱۱۰/۱ وقيه القویّم بدلا من القو يع - 


۱۳۹ 


فتنة القویم وعودة تونس الى طاعته ۰ فاکرم قائده ووصل قاتل 
القویح و کساه:۴۸ ٠‏ 


وکان البربر في منطقة «لهسا» بطرابلس تمردوا على عامل 
الدينة و امتنعوا عن أدام العشور و الصدقات ؛ وحار بوه واضطروه 
على ترك الدينة » فالتجأ إلى مدينة لبيدة وبمث بطلب الئجدة من 
القروان » فیدث اليه الأسر محمد جيشا يقيادة آخیه زيادةالل . 
فهزم البر پر وقتل منهم خلقا كثيرا واسر آخرین فضرب آعناقهم . 
واحرق ما كان في معسكرهم » فقضی پذلك على تمردهم . فماد 
الباقون الى الطاعة ٠‏ 

لقد اعجب آبو المباس بالفقیه الالكي سحنون بن سعيد بن 
حبیب التنوخي » واسمه عبدالسلام وانما لقب بسحتون باسم طاش 
حديد الذهن بالمغرب يسمى سحنون . وذلك لحدة ذهنه وفرط 
ذكائه, ۰ ۰ وکان سحتون كيير علماء القيروان في حينه والیه انتهت. 
الرياسة قي العلم في المغرب - وقد صئف «كتاب المدونة» قى مذهب 
الامام مالك جاح ارا اوعدا للد كا يعمل 
لغيره من رجال مالك ٠‏ وعنه اشتهر الذهب المالكي في المغرب؛١»)‏ 
وکان سحنون ال جاتت علمه عادلا تزیها » فولاه آبو العباس القضام 
بعد ان آبی وامتنم عليه عاما كاملا خشية التدخل في آعماله » حتی 
حلف له الأمر بالایمان المؤكدة ان یطلق يده على أهل بیته وقرابته 
وحاشیته » وينفذ علیهم الحق أحبوا أو کر‌هوا:۲؛» ۰ وبقي سحنون 
على القضاء الى ان توفی في شهر رجب سنة ۲۶۰ ه ٠‏ 


(۳۸) البیان المغرب ۱۱۰/۱ والکامل ٤٤/۷‏ ۰ 

٠ ٩۱/۷ الکامل‎ )۲٩( 

(۰:) البیان المشرب ۱۰۹/۱ ١‏ ووفیات الاعيان ۲۵2/۲ ٠‏ 
(۶۱) وفیات للاعبان ۲۵۲/۳ - 

(؟5) وفیات الاعیان ۲۵۲/۳ , والبیان المغرب ٩۰۹/۱‏ ۰ 


سامرا ۲ ۱۷۷ات 


و بنی أبو العباس في سنة ۲۳۹ مدينة بقرب تاهرت سماها 
العپاسية . وظلت قائمة حتی اسستولی علیها آفلح بن عبدالوهاب 
الأياضي و احرقها » وکتب الى الاموي في الاندلس يعلمه بذلك 
تقربا اليه . فبعث اليه بمائة آلف در هم جزاء على ما قام یه ۰ 


العدو حات في صغلية ۰ 


استمرت سياسة بني الاغلب في عهد الامر محمد الاول في 
محار به الروم وطردهم من صقلية ۰ وکان الروم قد استرجعوا 
مسينا التي فتحها العرب قبل عدة سترات » ارهز الم محمد ال 
التضل بن جعفر پاستردادها ٠‏ قهاجمها الفضل وحاصرها برا 
وبحرا حتى اضعلر آملها في سنة ۲۲۸ ان یطلمو ا الامان لقاء 
ا لبتقم و پجیشه1:۱؛ ۰ ثم سأر الفضل 
و حدق ال عضن يه اد E SEE‏ 
شرقي بشيرة » وهي قلعة حصينة على بعد ستة أميال من البحر » تقع 
على النهسي المسمى باسمها , وكانت تصلها المراكب القادسة في 
؟ألبحرده؛؛ ٠‏ فسارع آهلها الى الاستنجاد بقاشند الر و م ف مد دنه 
قنصريانة لینصر هم في صد الحمنة المر بية . فاأجابهم الى طلبهم , 
وجملوا بينهم علامة لوصول النجدة للانضمام إلى حامية الدينة - 
ويظهر ان العلامة الت ١‏ ۳ تفقوا علیها » و هي ايقاد النران على جيل 
ممین فلا يس قد تسربت ال القئد المربي فاشمل النهان في 
TS‏ ای ۽ انها ذران ؛لنجدة 
التي جاوت لمساعدتهم . فتحوا باب الخصن #ستقبالم چم ٠‏ فتاجأحم 
الجیش المر بي الذي اقتحم الحصن قبل ان تصل النجدة الموعودة , 


۴ ۰/۹ منوح البلدان / ۲۳ والکامل‎ (Sy 
۰ ۷۷ المملمين ف حزيرة صلة صقلیه/‎ ) ۶ 
. ۲٠٣ ل(145) نفس المصدر/‎ 


۷۱۷۸۶ 


واستطاع ااستیلاء على الدينة التي اضطر اهلها على تسنیمها بعد 
أن آمتهم الفضل على آنفسهم و آموالهمد»» ٠‏ 

وما مات عامل صقلية محمد بن عيبدالله بن الاغلب في سنة. 
1ه اجتمعت كلمة العرب فيها على تولية العباس بن :لفضل › 
وكتبوا بذلك الى الأمير محمد فأقر العياس عاملا على الجريرة و بعث 
اليه بعهده:؛؛) * وکان العياس قبل أن یمله العهد بتميينه يني 
ويرسل السسرايا لمهاجمة الحصون والقلاع التي لاتزال بيد الروم ٠‏ 
فلما تم تعييته جاهد كثيرا وغزا طويلا » وكانت له مع الروم مواقفه 
هز مهم فيها واذلهم:۸» ٠‏ فقد خرج في العام التالي لتعييته على ر اس 
حملة فبلغ مدينة بثيرة وهي من مدن الجزيرة الهسة تقع الى الشرق 
آلاف رأس » وكان في حملته هذه قد خرب عددا من الحصون وغتم 
کا من الاموال ٠‏ 
توفی الامب أبو المباس الأغلبي في آوائل الحرم سنة ۲۶۲ هد 
وله من العمر ست و تلائون سنهة:. ۰ وکانت مدة ولایته خمس عشرة 
سنة وثمانية آشهر وعدة أيام - 


6 أبو ابراهيم أحمد بن محمد بن الاغلب : 


ولى الامارة بعد أبيه وهو ابن عشرين سنة وكان حسن السيرة» 
كريم الأخلاق والأفعال » ومن أجود الناس وأسمحهم 7 و آر فتهم 
بالرعية مع تدين واجتناب للظلم ٠‏ وقد أحسن السيرة مع الرعية 


۰ 1۱/۷ الكامل‎ )٤٩( 

۰ 1/۷ تنمسى المصدر‎ )٤۷( 
۰ ۱۱۱/۱ البیان المغرب‎ )5۸( 
۰ ۲۱-۱۰/۷ الکامل‎ )14( 
٠ ١١5/١ (۰ه) البیان الغرب‎ 


۹۷۹ 


وأكثر المطاء لاچند ومتع الظلم عن الناس:» ٠‏ فکان عهده هادثا 
00 م آية ثورة أو خلاف ضده ٠‏ فصرف جهده الى بتاء الحصون 

نقوية القائم منها » ويقول ابن الأثير انه بنى بارض أفريقية 
TOO‏ الحد‌یدد۲:» ٠‏ و بظهر 
ان اهتمامه بتقویه الحصون جاء نتيجة استرداد الروم عددا من 
؟لعصون التي كان العرب استولوا عليها في صفلية يسبب ضمف 
تحصینها ٠‏ اذ لا یخفی ان مناعة أسوار الحصون ومتانهة آبوابها 
وضخامتها كانت من أهم وسائل الدفاع عنها حينذاك ٠‏ 

كما اهتم الأمير أبو ابراهيم بالنواحي العمر‌انية فانفق کنیا 
من الأموال لحفى مواجل الماء وبناء المساجد وتشييد القناطر ۰ 
واهتم بصورة خاصة بجامع القيروان فزاد في بنائه ۰ وقد آثرنا 
في فصل سابق الى انه جلب من سامرا تربيعات من الفضار الذ هب 
زین بها محراب الجامع المذكور . كما انه جلب له منبر! خشبيا من 
يفداد وقد زین يزخارف سامرا ء وهو يتكون من ص فوف من 
الحشوات المقسمة الى مناطق مستطيلة تزينها الزخارف الهندسية 
المتشابكة والنباتات المجردة وتفريعات من ورق العنب:۴:» ٠‏ وهو 
لایزال قائما شاهدا على ما بلفته الزخرفة العربية من أرقى درجات 
ال رعا ال عهد‌ساموا ۰ وهتدما حدت ل عظیم فى م القرواخ 
تي سنة ۷ ۲ھ وکسر قنطرة باب الى بيع ا آپو ابراهیم 
یاصلاحها . واکمل كذلك ماجل باب تو نس الكبير داه ٠‏ 

ويروي عن احسانه الى الفقراء انه كان يركب في ليالي شمبان 
ورمضان من القصر القديم حتى ينتهي الى جامع القيروان وبين يديه 
االشمو غ . ومعه دواب م<ملة بالدراهم يتصدق بها على الضمفاء 
۱۶ البيان الخرب ۱۱۲/۱ . والكامل ٠ ٠۲٠١/١‏ 
۰۱ الكامل ۵۲۰/۹ ۰ 


۰۱ الفنون الاسلامیه/ ۱۱۳۹ ۰ 
(:۵) أحميان الغرب ۱۱۳/۱ ۰ 


A 


که بركديول ESEN‏ سلیعان ین 
عمران بن آبي هاشم اللقب بخروفة ٠‏ 

آما فیما یتعلق بصقلية فقد استص الامير آحمد فى سياسة 
اسلافه ففخم مدنها وحضونها > ف ارسل المیاس بين الفضل 
«عامله علیها عدة حملات للاستیلاء على مدينسة قص‌يانة » كانت 
آخر‌ها حملته علیها في سنة ۲۶۲ ه حيث استطاع فتحها بعد أن قضی 
على الجیش الرومي الدافع عنها ٠‏ وقد ساعد على فتحها آحد آسری 
الروم الذي نصح الما ید المر بي بمهاجمة المدينة في مدة اشتداد 
:البرد وتراكم الثلوج وانحياس الناس فى بيوتهم » فتمكنت ثلة من 
"الجند من الوصول الى سور المدينة فدلهم الأسير على فتحة صخيرة فيه 
يدخل منها الماء الى الدينة , فدخلوا منها وفتحوا الابواب ٠‏ فدخلها 
العباس صبيحة يوم الخمیس منتصف شه شوال بجيشه " وبعد 
:قتال عنيف تفليوا على من كان فيها من جيش الروم » وأصايوا من 
الغنائم ما يعجز الوصف عنه:<ه؛ ۰ وبنی العباس في المدينة مسجدا في 
يومه و نصب فيه منبرا خطب عليه الخطیب فى يوم الجمعةدمم ٠‏ 

وفي سنة ۲۶۱ ه نكثت بعض القلا ع التي سبق أن هادنت المرب 
.مثل قلعة البلوط وقلعة ابلاطنوا وقلعة آبي ثور » فبعث المياس 
بعض السرايا لتأدييها ٠‏ لم انمرف الى تعمير مدينة قص‌يانة 
.و تحصنها و شحنها بالعساگر:ه:: ٠‏ وسار العباس في السنة التالية 
الى سر قرسة الا انه اعتل في الملریق ووافته النية في أوائل رجب » 
.وقد دامت ولایته على جزيرة ص قلية احدی‌عشرء سنة قضاها في 


۰() نفس المصدر ۱۱۲/۱ ۰ 
۰ الكامل 0/۷ . 
۷ نفس انصدز 1۳/۷ ٠‏ 
) نس المصدر 14/۷ ۰ 


1A1 


مطاردة الروم واجلاثهم عنها . وكان في بعض حملاته قد غزا ار ض, 
قلورية وانكبردة واسكنها السلمین(»ه) ٠‏ 


وعند توفي العباس بن الفضل اجتمع اهل صقلية على تولية. 
ابته عبدالله مکانه » وعرضوا الام على الأمير أحمد في القيروان ٠‏ 
فاستمس عبدالل بارسال السرايا واستولى على عدة حصون ٠‏ الا أن. 
لتر اجه بعت فاج بين سان عاملا عل الد ية > و ول عل 
قام به خغأجة أنه سير حملة يقودها ابته محمود لمهاجمة سرقوسة ,2 
فتغاب ءل بعض حصو نها وغنم ما فيها ۰ كما تمكنت !حدى السرايا 
ال يعت بها ان او + د وس بعد جما ربا 
مدة قصس ۰۱ ی 

توفی الامير آبو ابراهیم یوم الثلائاء لثلاثعشرة خلت من ذي 
القعدة سنة ۶٩‏ ۰:۲ ۰ وكانت مدة امار ته سبع سنوات و عشر اشھں 


وتصف الشهر ٠‏ 
5 - زيادةابكَ الثاني : 


ولي الامارة يعد وفاة الا مر احمد آخوه آیو منت ز بادةانله ف 
محمد ين الأغلب وکان يعاصر الخليفة المستعين باش ۰ وأول عمل 
قام به انه آقر خناجة بن سفيان على ولايته على صقلية وخلع عليه . 
لما لمسة من تفانيه في الجهاد . وانهماله الستمس في حرب الروم 
واجلائهم عن أراضي اليمزيرة ٠‏ وقد واصل خقاجة في عهد زيادةالل.: 
الثاني هجماته على القلاع واملدتن التي مازالت في حوزة الرزم 


)0٩(‏ نفس الصدر » وارض قلورية هي القسم الغربي من جنوبي شبه جزيرة: 
ابطالیا وتدعی الیوم (کلابریا» أما انکبردة فهي ما يدعى الیوم بالجیل, 
الاسود وتقع على الساحل الشرقي لبحر الادرياتيك ٠‏ 

(1۰) الکامل ۱۰۹۱/۷ ۰ 

(۱) الکامل ۱۲۵/۷ ۰ 


\AY 


ويخاصه سرقوسة ٠‏ وكانت حملاته غزوات تكسب الغناثم و تعوه 
دون ان تستولي على ما تهاجمه من القلاع والمدن ٠‏ الا انه تمكن في 
احدی حملاکه ان يستولي على مدينة توطس وهي من الدن الکبرة 
3 اة ر قن آقمی الوت الشرقن ها هل ر من 
الساحل ٠‏ وكان بعض آهلها اخبر المرب بموضع دخلو مته الى 
.المد ينة » فغنموا منها اموالا جليلة؟ ٠‏ 

كان الأمير زيادةالله الثاني حليما جواد! » حمسن السيرة > ذا ر ای 
وشجاعة » الا ان أيامه لم تطل ۰ فقد توفى في ليلة السبت لعشر بقين 
من ذي الشعدة سنة ۲۵۰« . وكانت ولايته سنة واحدة ويضمة 


۷ س محمد الثاني 1 


تولى أبو عبدان: محمد الثاني بن احمد الأول الامارة يمد وفاة 
۔عمه زيادة| نله الثاني > ولقب بابي الغرانيق لولعه بصيدها » حتى 
انه بني قصرا يخر ج اليه لصيدها » انفق عليه ثلاثين ألف مثقال من 
الذهب:::: ٠‏ وکان كريما الى حد الاسر اف ولم تكن له همه في جسع 
#لمأل » ولا مات لم يترك خلفه في بيت الال شيئااه:؛ ۰ كما کان حسن 
+السيرة . عادلا في الرعية ۰ وفي عهده بنى جامع المعافري بالتيروان ٠‏ 
وقد شيده محمد ين حم دون الاندلسي المعافري قي سنة ۲۵۲ هد 
فنسب اليه ۰ وبناه بالآجر والجص والرخام وبنى فيه جبايا 
اللماءرد: ۰ 


۲ الكامق ۱۰۹/۷ ۰ 

(۳) البیان الخرب ۱۱/۱ , والكامل ۱۳۵/۷ ٠‏ 
وة البيان الفرب ۱۱۶/۱ - 

۰ البيان الخرب 11/1 ۰ 

(151) نفس ادر ٠‏ 


یرل 


وغضب الآمير محمد الشاني على تاضي القم‌وان سلیمان بن. 
عمران فصرفه وعين عبداله بن احمد بن طالب أحد کبار فقهاء 
المالكية , الا أنه ما لبث بعد مدة ان عزله واعاد القاضي السابق الى. 
متصبه * وحلت في أيامه في سنة ۲۷۰ مجاعة عامة بالثشرق والمغرب 
مع اد يأف لسلا عون عو نو معن NES‏ معا اخ يعية 
وفقیهها محمد بن ابراهيم بن عبدوس الذي دون الجمر عه في امه 
المالكي ۸“ ۰ 

آما في صقلية فقد تمیز عهسد الام محمد الثاني باشتداد 
الحرب و تراص ها . وانها كانت سحالا بان العرب 8 اس وم ۰ اذ كان 
الروم قد استردوا بعض المدن والحصون التي كان المرب قد 
استولوا عايهسا ٠‏ مما دفم الجيش العربي هناك الى محاولة 
استعادتها ۰ فقد غزا <فاجة بن سفیان قي سنة ۲۵۱ ه مدينة 
قصريانة ۰ ثم قصد سم‌قوسة وقاتل حاميتها ورجع عنها ۰ نم بعث 
اينه محمدا في حملة استطاعت أن تقصل آلف فارس من الروم › 
وعرفت حملته هذه يسرية الألف فارس ٠‏ 

وتكررت حملات خفاجة في السنوات التالية على لن الرئيسة 
الث بيه اروم مكل رر قرا را + ول اما 
حر به مع القائد الذي ارسلته القسطنطينية على رأس جيش للدفاع 
عن سرقوسة ء فانهزم القائد الرومي يعد قتال شديد » وقتل الاف 
من أصحابه ۰ وقد اصاب الجیش العر بي منهم سللاحا وخيلا ومغانم. 
آخری کشر ۷۰:5 ۰ 


(0۷) البیان المغرب ۱۱۳/۱ ٠‏ 

(70۸) نفس الصدر , والکامل ۲۷۲/۷ ۰ 
(15) البیان المشرب ۱۱2/۱ ۰ 

(۷۰) الکامل ۱۷/۷ ۰ 


A 


وخرج خفاجة في سنة ۲۵۵ ه فهاجم سر‌قوسة وحاصر‌ها وضیق 
عليها , ثم ما لبث ان عاد منها الى بلرم ٠‏ وفي طريقه اغتاله أحد 
جنوده فطعنه طمتة قاتلة» وذلك ف‌مستهل رجب من‌السنة المذكورة › 
فحمل جثمانه الى بلرم قدفن فیها۷ ۰ فولی أهل صقلبة ولده 
محمدا وكتبوا بذلك الى أمير بني الأغلب محمد الثاني فأقره على 
ولايته 2 وس له المهد بالولاية والخلع ۰ ویظهر أنه أصبح لأهل 
صقلية الحق في اختیار الوالي على الجزيرة بحيث یضمون امي 
أفريقية آمام الاس الواقع فیقر اختیارهم الا فيما ندر من الحالات ٠‏ 

استم محمد بن خفاجة على نهج أبيه في مهاجمة مدن جزيرة 
صقلية التي مازالت بيد الروم » ومحاولة انتزاعها منهم ٠‏ ولعل 
أهم ما انجزه خلال مدة ولايته القصيرة انه ارسل حملة في سنة 
5ه الى جزيرة مالملة وكان الروم يدافعون عنها » فاستطاع 
قائد الحملة أحمد بن عبيدالله بن الأغلب ان يهزم الروم ويطردهم 
متها ويستولى علیهان» ٠‏ 

الا ان محمدا ما لبث ان قتل في السنة التالية » اذ تواطأ عدد من 
خدمه الخصيان فقتلوه لثلاث خلون من رجب وكتموا آمره ولم 
یعرف آم قتله الا بعد يوم من هروب الخدم ء قادركهم حرسه 
وقتلوا بعضهم 0060 * فعهد الامي محمد الثاني بولاية صقلیه الى خن 
قواده أحمد بن يعقوب بن الضاء بن سلمة الذي ما لبث ان مات فى 
الستة التالية:»؛؛ - فولى أهل صقلية اينه الحسين مکانه » وأقره أمير 
پنی ال غلب علیها:۷) ۰ 


(۷۱) البیان الغرب ۱۱۵/۱ والکامل ۱۰۸/۷ ٠‏ 
۷۲(۰) الکامل ۱۰۹/۷ ۰ 

(۷۳) البيان الفرپ ۱۱۵/۱ . والکامل ۱۰۹/۷ و ٠ ۲٩‏ 
(۷۶) نفس الصدرین السابقين ٠‏ 

بر۷) البيان المغرب ٠ ۱٩۱۵/۱‏ 


A0 


جم الحسين بن آحمد في السنة التالية سرقوسة فصالحه آملها 
على 5 a‏ اليه من اثر العسترت الاين كانوا لدی ۳۰۶ 
سر ۷۰۱ ۰ 
وبعد ان حکم الامير آبو الفرانیق امارة بني الاغلب مدة عشر 
سنوات ونصف الستة توفي في ليلة الارپعاء لست خلون من جمادي 
الاولى سنة ۲۲۱ ٠‏ وکان قد عاصر من خلفاء سامر! كلا من 
المستعين يالله و العتز باش والهتدی بالله والعتمد عل‌ائله ٠‏ ولا 
حض ته الوفاة عهد بالامارة لابنه ابی عقال واوصی بأن يتولى آخوه 
ابراهیم حتی یکی ولده » واستحلف آخاه الا ينازع ابته و آشهد 
عليه آل الأقغلب ومشايخ الیو آن۷۷ ۰ 


۸ د ایراهیم الثاني : 


كان الأمير محمد الثاني قد عهد بالامارة لابنه آبي عقال و نظرا 
لصف سنه فقد أوصى بأن يتولى الامرة آخوه ابراهیم بن آحمد حتی 
يكبر ولده ۰ الا ان أهل القيروان سألوا ابراهیم الذي كان والیا 
علیها آنذاك ان يتولى الامارة دون ابن أخيهء لا عرفوه عنه من 
العدإلة والحزم وحسن السيرة ٠‏ قاجاپ بعد تردد وامتناع » فبایمه 
مشايخ آفريقية ووجوهها وجماعة من بني الاغلب ۰ ولعل من 
الطر یف ان نشير الى انه اعتذر عن قبول تولی الامارة بانه حلف 
لاخیه بان لا یناز ع ولده ولا يدخل قصره ٠‏ فکانت الفتوی للخروج 
من يمينه أن يتولى الامارة في داره ولیس في قصر الامارة : فدخل 
داره و با یعو ۷۸,۵ ۰ فكان خلال الستوات السبع الاول من امار ته 


(۷۰) البیان الغرب ١١5/١‏ ۰ والکامل ۲۰۱۱/۷ ۰ 
(۷۷) البيان الفرب ۱۱۱/۱ . والکامل ۲۸2/۷ ٠‏ 
(۷۸) البیان القرب 1١5/١‏ ۰ 

٠ ۲۸۲/۷ الکامل‎ )۷٩( 


۱۸۹ 


حسن السيرة حمید الافمال ۰ وقد اهتم بينام الحصون وتقوية 
الجیش . واشاحه العدل بين التاس ۰ وکان یجلس بجامع القيروان 
لیسمع شکوی الخصوم وينصل بیتهم(۷۹) ٠‏ ویظهر انه فعل ذلك 
مقتدیا بمن جلس من الخلفاء لرد المظالم ٠‏ 


بثاء مدمنة رقتادة : 


عني الامير اپراهیم الثاني بالثواحي العمرانية عناية خاصة . 
وکان من آول آعماله انه بنی مدينة جديدة اتخذها عاصمة له هي 
مدينة رقادة ۰ وتقع على أر بعة آمیال من القم‌وان » وآکش‌ها بساتین 
ولیس بأفريقية أعدل هواء ولا ارق تسیما ولا أحليب تربة متها(.۰»۸ 
ومتاك ره ایتان عن‌سبب تسمیتها بهذا الاسم. آولاهما ان‌احد آمر اء 
بني الأغلب أرق وفاقه النوم فعولج بالشي ۰ قلما وصل الى موضم 
رقادة تعب فغلب عليه النوم : فسمي من یومتذ رقادة ۰ و تقول 
الرو اية الاضری ان ابا الخطاب عبد الأعلى بن السمح العافري 
القاثم بالدعوة الاباضية باطرابلس . لما نهد الى القروان لقتال 
قبائل رفجومة وکانوا قد تغلبوا عليها » التقی بهم بهذا الوضع 
فقتلهم فيه قتلا ذریما ء فسمي رقادة لرقاد جثث القتلی فيه یعضها 
شوق بعض۸۱۱: ۰ 

(قد انشا الأمير ابراهیم في هذا الوضع مدينة بنی بها قصورا 
عجيبة وجامعا ۰ فعمرت یالاسواق والننادق والحمامات ۰ ولا تم 
بناء القص السمی بقصر الفتح انتقل ابراهیم اليه من القصر 
المّد یم ٠‏ وقد استفرق پناء المدينة زهاء السنتین (۱۲ ۲۱۶۲۲ ه) ۰ 


(۸۰) معحم البلدان ؟روه : والمغربي للبكري/ ۲۷ 2 
(۸۱) معحم البلدان ۵۵/۲ . والمغرب للبكري /۲۸ ۰ 


۱۸۷ 


و بشت رقادة عاصمة لامسساع بني الأغلب الى ان هرب منها آ خر. 
آمر اتهم ز پاد ة الله الثالث 5 
ولا منع الامی ایراهیم بيع النبيذ وشربه بمدينة القيروان 
وأباحه بمدينة رقادة . قال بعض الظرفام من أهل القرر و ان:۸۲ : 
يا سيد النأس واين سيدهم 
ومن اليه الرقاب منقاده 
وهو حلال فسان كن رقادة ؟ 


ومن اعمال ابراهيم الممرانية الاخرى توسيفه جأمع القيروان 
فقد زاد في عدد يلاطاته . وبنى فوقه قبة شاهقة تقوم على اثنتين. 
وثلاثين سسارية من بديع الرخام » وزينت جدرانهماوستوفها 
بالزخارف والنقوش العربية الجميلة ٠‏ وكانت محكمة البناء عجيبة 
النظر يشهد كل من رآها انه لم پر احسن متها يتاء* و بنى في الجامع. 
مقصورة للنساء يؤدين فيها الصلاة وجعلهما محجوزة عن الجامع. 
يحائط مخرم بالز خارف محكم العمل" ٠‏ 


العرب مع ابن طولون : 


لعل آهم الاحداث التي واجهت الامیر ابراهيم الثاني وهددت 
امارته هو هجوم العياس بن احمد بن طولون على اقريقية في سنة. 
6ه يريد انتزاعها من بني الاغلب ٠‏ وكان العباس قد خرج على. 
أبيه أحمد ين طولون فاشار عليه بعض اصحابه ان یتجه الى 
افريقية ۰ فكاتب عددا من زعماء القبائل فيها فاجابه قسم منهم ٠‏ 
وكتب الى الامير ابراهیم يقول ان امير المؤمتنين الخليفة قد قلده. 


89 الغرب للبکري/ ۲۸-۲۷ ۰ 


۱۸۸ 


أفريقية و آعمالها وانه متوجه الیها ۰ ثم سار الى برقة من ثمانمائة 
فارس وعشرة الاف راجل من سودان أبيه حملهم على خمسة آلافه 
جمل ۰ وقيل انه حمل من بيت مال ممر ثمانمائة حمل دناني 
ذهبا » قيل ان مبلنها آلف آلف دينار ومائتا ألف دينار ۰ فلما وصل 
الى مدينة لبدة بعث اليه الأمير ایراهیم القائد احمد بن قرهب على 
راس جيش من الفرسان » فالتقى بجيش العباس وانهزم أمامه » 
ولا ال اط الس ٠‏ فا اهلها بابی متصور الاباضیصااغب 
مدينة نفوسة » فرحف هذا في اثنى عشر آلف من رجاله لنجدتهم ۰ 
وکان الأمير ابراهیم قد ضرب حلي نسائه دنانی ودراهم لأن سلفه 
لم يبق في بيت الال شيئا يذك. ٠‏ 

وجهن جيشا أرسله الى عامل اطرابلس وأمره بمقاتلة ابن 
طولون ۰ فاجتمع رئيس الاباضية وعامل اطراپلس على قتال ابن 
طولون۰ فقتل من جیش ابن طولون عدد كبيرء و نهپت آمواله. و هزم 
أقبح هزيمة » وكاد ان يقع في الاسر » فمساد ادراجه بأسوأ حال ۰ 
ولشدة اهتمام الامی ابراهيم بالامر خرج بنفسه يريد اطرابلس , 
فجاءه خبى هزيمة المياس ۰ فبحث عن الاموال التي نهبها جيشه 
واخذها ممن وجد معه منها » وكان الرجل من العسكر يبيع مثاقيل 
ابن طولون مرا خوفا من أن تخد منه0)ه) ٠‏ 


الفتوحات في صقلية : 
هذه المرة نها نيا أذ احتففل بها العرب ولم يستطع الروم الاستيلاء 
عليها مرة أخرى ٠‏ فقد توجه اليها في رمضان سنة ۲۹۱۶ ه چمفر بن 


(85) البيان المضرب ۱۱۹-۱۱۸/۱ › والكامل ۳۲۵-۲۲/۷ » والخطط 
القریزیه ۲۲۰/۱ ٠‏ 


۱۸۹ 


محمد وحاصر‌ها پرا وبحرا ٠‏ ولا سير الروم اسطولا لنجدتها هزمه 
المرب ۰ ودام حصار المدينة تسعة آشهر » اضطی أهلها يعدها على 
الاستسلام ٠‏ فقتل ألوف من جنودها . وأصاب العرب من الفنائم 
مالم يصيبوا مثله من مدينة أخرىدهم ٠‏ 

ولا توغى عامل صقلية الحسين بن أحمد في سنة ۲۷۱ ه تولى 
بعده سوادة بن محمد بن خفاجة التميمي ۸1 ۰ وكان أول عمل قام 
به انه قاد حملة الى مدينة قطانية فاهلك ما فيها ٠‏ ثم سار الى طرمين 
وقاتل أهلها » حتى طلب اليه الروم المهادنة والمفاداة فواقق على 
ذلك » فانتذ ۲۰۰ أسس من العرب کانوا فيها » و عاد الى پلرم۸۷ ٠‏ 
الا أن اهل صقلية لم ترضهم سياسة العامل الجدید سوادة التميمي 
و لبوا به ف سنة ۲۷۳ ه وتمكنوا منه » فبعثوه مقیدا مع أخ له الى 
آثر یقية > واجتمعوا على تولية العباس ين علي ولاية الجز یر ۸5 ٠‏ 

و عتدما تتسک الامر أبراهيم الثاني في أواخر أيامه وعزم على 
الخ ال منت اه الخراء م عل طرنعه عل جیوه منقلية اسان 
الاحتكاك بابن طولون بمصر » وليجمع الحج والجهاد بفتح ما بقي 
من حصون الجزيرة ٠‏ واخرج جميع ما عنده من الال والسلاح 
وسار في اسطول كبر ٠‏ ولا وصل الى صقلية في سنة ۲۸۹ه غزا 
بعش انوا مر العي بت ال لام .و ستول عل ف ا 
ا A‏ وی لقتاله الا انه 
دزمهم ودخل المدينة ۰ ويقال ان ملك الروم لما سمع هزيمة جيشه 
في طيرمين واستيلاء العرب عليها حس: زن وبقي سيعة ایام لا يضع 
التاج ع بر آسه ٠‏ وبعد ان تم فتح لير بين ارسل الامير ابراهيم 


(86) البیان المغرب ۱۱۹-۱۱۸/۱ ۰ والکامل ۲۲۰/۷ ۰ 
(61) البیان الفرپ ۱۱۹/۱ والکامل 4۱۷/۷ ٠‏ 
۰۱ الكامل 1۱۷/۷ ۰ 

(۸۸) امسن :فرب ۱۲۰/۱ ۰ 


۱۹۰ 


سی؛پاه ال حصون اخری » فاستولت على بعضها وخ بت البعض 


الاخر::۸) ۰ 


سار الامير ابراهیم الثاني في خلال السنوات السبع الاولى من 
حكمه سيرة حسنة ۰ وقد ذکرنا ما قام به من آعمال خلالها اکسبته 
رضاء الناس ٠‏ الا !نه يعد ذلك غلبت عليه السوداء فتفيرت آحواله 
وساء ظنه بالآخرين » فالتجاً الى القتل للتخلص ممن يسيء الظن 
يهم ۰ ويقول ابن عذاری المراكشي انه قتل آخوته الثمانية واعداد! 
كبيرة من آقربائه وأصحابه وحجابه وخدمه وجنده » وقتل ابنه 
وبناتهد.» ٠‏ ولا عزل آحمد بن طالب بن سفيان التميمي عن قضاء 
أفريقية في سنة ۵ھ حبسه ثم قتله بالسم۱» ٠‏ وکان قد حيس 
كاتبه محمد ين حيون المعروف بابن البريدي في سنة ۲۷۱ فكتبه 
اليه هذا من السجن يستمطفه : 


اذ قادني نحوك الاذعان والندم 
يا خی من مدت الايدي اليه اما 

زد تن لصب نهاه عندك القلم 
بالغت فيالسخط فاصفح صفح مقتدر 


ان الملوك اذا ما استر‌حموا رحموا 


٠ ۲۸۹-۲۸٥/۷ الكامل‎ )۸٩( 

٠ ۱۳۲/۱ البيان المغرب‎ )٩۰( 

(١9)8؟6)‏ البيان المغرب ۱۲۳-۱۲۱/۱ , والمسلمون في جزيرة صقلية/*١٠1‏ 
۵ وحاء فيه ان ما سب اليه من هذه الاعمال الفظيعة قد تكون الدعاية 
القاطمية قد بالغت في ذلك لتسي: الى سمعته ٠‏ 


9۹۱ 


فلما قرأ ابراهیم الابیات , قال : یکتب لي هبني أسأت و هو 
ونحن الکاتبون وقد آساأنا 


لمفوت عنه ۰ ثم امر به فجمل في تابوت حتی مات ٠‏ 

وقتل في سنة ۲۷۷ ه حاجبه تمر بن الصمصامه بضر به 
'خمسمائة سوط » فلم ينطق بكلمة ولا تحرك من موضعه › قأمر 
بضرب عنقه ۰ وعرض في سنة ۲۷۸ ه ديوان الخراج على سوادة 
النصراني على ان يسلم ء > فقال سوادة E‏ ا 
رياسه أنالها ٠‏ فأمى به نقطع نصفين وصلب ٠‏ واستشرى ني 
E CAN‏ ا 
السنة اسحاق بن عمران المستطيب الممسروف بسم ساعة ٠‏ وقتل 
جميع فتيانه » لأن المنجمين قالوا له انه يقتله رجل ناقص العقل 
وانه قد يكون احد الفتيان - فقتل كل من رآه منهم يتقلد سيغا وفيه 
حركة ونشاط ۰ ولا اوغل في قتلهم خاف ان تفسد قلوب البقية عليه 
فقتلهم جميما - واستخدم عوضا عنهم السودان » ثم عرض لهم منه 
ما عرض للفتیان السقالبة فقدلهم كذلك جیما ۰ 

ووثب اهل الزاب بعامله في سنة ۲۹۱۸ ه وکان وجوههم قد 
قدموا اليه فاحسن الیهم واکرمهم » الا انه ما ليث ان فتك بهم , 
وامعن في قتل آهل البلد حتی الاطفال منهم - ولكثرة من قتل متهم 
أمى بان تحمل جثثهم على المجلات الى حفرة ليدفنوا فیها(۳»؛ ٠‏ 


(39) الكامل ۲۷۰/۷ ۰ والبیان المغرب ۱۱۹/۱ ۰ والزاب كورة عظيمة بارض 
الغرب تمتد بين تلمسان وسجلماسة » وتكتنفها القرى العديدة ۰ وقيل ان 
زرعها يحصد في السنة مرتين - معجم البلدان ۱۲۶/۴ ۰ 


۱۹۳ 


الا انه آظهر التو بة في آواخر أيامه » لما استقام آمس ابي عبدالله 
الشيمي › فأراد أن يرضي العامة ویستمیل قلوب الخاصة ۰ فرد 
الظالم › واعتق ممالیکه . واعطی فقهاء القيروان ووجوهها آمو الا 
كثيرة ليفرقوها في الضعناء والساکین»» ٠‏ 

وعندما ذهب الى صقلية في طريقه الى الحج أصيب بالذرب › 
واشتد عليه المرض حتى توفى في آخس دی القمدة سنة ۲۸۹ ه »> 
فجعل جثمانه في تابوت وحمل الى القروان ودفن فیهادد» ٠‏ وكان 
عمره اثنتين وخمسين سنة 2 وطالت ولايته ثمانيا وعشرین سنة 
وستة آشهر . فكان أطول أمراء بني الأغلب عهدا في الحكم - وقد 
عاصر طيلة حکمه الخليفة المتمد علىالل ٠‏ 


ر44) البيان الغرب ۱۳۲/۱ ٠‏ 

۵9 الکامل ۱۸/۷" » والميان المغرب ۱۳/۱ و فیه انه توفي باز هی الر وم و نقل 
حثمانه الى جزيرة صقلية ودفن فیها ۰ وجاء مثل هذا في کتاب (السلمون في 
جزيرة صقلية) انه مات وهو يحارب في قلورية . ونقل جثمانه الى بلرم فدفن 
عناك » وبني على قبره قصر ب ص : ۱۰۲ ۰ 


الفصل الثاني 


امارة الطاهریان 


: تأسيسها‎ -١ 


استعلا ع طاهر بن الحسين قائد جيوش المأمون أن يؤسس امارة 
مستقلة شملت عددا من ولايات القسم الشرقي من الدولة العربية 
في عهد العباسيين ۰ وذلك عندما عينه الأمون في سنة ۲۰۵ ه واليا 
على خراسان منمدينة السلام الىمأقصى أعمال الشرق:۰ بعد آن‌حقق 
له التصر على آخیه محمد الامين ۰ فاخذ طاهر يعمل على الانفصال 
عن الدولة بعد أن بلفه سوء رأي الأمون فيه:” ٠‏ وكان طاهر قد قتل 
الخترقة محمد! الأمين عندما وجهه المأمون لمحاربته ٠‏ فاشتد ذلك 
على المأمون . وكان كلما تذكر مقتل أخيه ازداد حنقا على طاهر. » 
وقد قال مرة : لن يفوت طاهرا متي ما یکره ۰ ولذلك احتال 


ز۱ "للبري 9۷/۸ ¢ وتجارب الامم 4/1 4 وتاریع اليعقوبي 1/۲ ونيه 
انه ولاه ف سین ۰۹ .۰ 

(۲) کتاب البلدان/ ۳۰۷ ۰ 

٠ ۵۷۹/۸ الطبري‎ )۲( 


طاهر لتعيينه على ولاية خراسان»» ۰ لكي یبتمد عن انظار ال امون 
من جهة » ولكي یکون بين بني قومه وانصاره قيآمن الایقاع به من 
جهة آخری ۰ ویظهر ان الأمون لسم يكن مطمئنا الى ولائه لانه لم 
يوائق على تعیینه الا بعد أن خمنه وزیره أحمد بن أبي خالدد»؛ ۰ 
وکان طاهن في آو اخر أيامه يحكم خراسان والولايات الشرقية 
التي ضمت اليه كأمير مستقل لا یخضم للخلينة الا بالاسم ۰ وقد 
تسقق ما توقعه المأمون عن محاولة طاهر الاستقلال عن الغليفة » اذ 
انه اسقط في سنة ۲۰۷« اسم الخليفة من خطبة الجمعة , دلیلا على 
استقلاله ۰ فقد صعد المنبر وخطب الناس > قلما بلغ الى ذكر 
الخليفة أمسك عن الدعاء لهنىت ٠‏ ويقول الذهبي انه دعوة الامام 
الأمون وعزم على الخروج عليه:) + وكان ذلك قبيل وفاته يايام , 
اذ باغته الأجل فمات في جمادي الأولى من تلك السنة من حمى 
اصابته فوجد ميتا في فراشه:»» ٠‏ ويقال انه احتيل له پشی بةرى ٠‏ 


وقد تتابع على حكم الامارة أولاد طاهسس و احفاده ٠‏ ورغم 
علاقتهم الودية بالغلافة وانهم لم يتأخروا عن نصيرتها اذا ما طلب 
اليهم ذلك » ققد حافظوا على استقلالهم الداخلي » و استمر خضوعهم 
لندولة العربية شكليا ٠‏ واستطاعوا أن یوسموا نطاق امار تهم 
يرضاء الخليفة حتى حدود الهند ٠‏ ودامت امارتهم خمسا وخمسین 
سنة تولاها خمسه آمراء متهم ۰ 


٠ ٥۷4-٥۷۷/۸ تقصیلات ذلك في الطبري‎ )٤( 

(ة) الطبري ۵۷۹/۸ ١‏ وتجارب الاهم 1۵۰/1 ٠‏ 

٠ 10۳/1 وتاریخ اليعقوبي 0۷/۲ و تجارب الامم‎ ٠ ۵٩۹۶/۸ الطبري‎ )٩( 
۰ ۲۵۶۱/۱ العبر‎ )۷( 

(۸) الطبري ۵٩۹۳/۸‏ ۰ وتجارب الامم ۵۲/٩‏ - 

۰ ۲۰۷ كتاب البلدان/‎ )٩( 


۱۹۹ 


خلف طلحة آباه طاهر! في امار ة خراسان ۰ ویظهر ان ال مأمون. 
اضطر على تولیته لمدة آسباب » منها رغبته في ازالة الشك في أن له 
يدا في موت طاهر + ثم عظم نفسوذ اسرة بني طاهر في خراسان ٠‏ 
وعندما توفی طلحة عين الأمون آخاه عبدات بن طاهر مکانه لأنه 
كان شدید الثقة به والاعتماد عليه ۰ وکانت هذه التعیینات التي 
تمت في عهد المأمون لطاه وولديه من بعده قد اکسبت بني طاهر 
حقا وراثيا في امارتهم 2 


۲ - امارة الطاهريين وخلفاء سامرا : 


عندما استخلف العتصم بالله كان الوالي على خراسان وما 
يتبعها من الولايات الشرقية عبدالله بن طاهر ء وقد تولاها منذ سنة 
4ه عندما توفى أخوه طلحة ۰ وقد اختلفت الروايات في كيفية 
توليه » فان اليعقوبي يقول ان المآمون كان قد ولى عيدالله فى سنة 
5ه أقاليم الجبال وأرمينية واذر بیجان » فاتخذ عبداله مدينة 
الدينور مقراله , ولا مات طلحسة بن طاهر ولی المأمون عبدالله 
مكانه ووجه اليه بعهدة وعقده مع اسحاق بن ابراهیم وقاضي 
القضاء يحيى ت أكثم . فدعذ عبد الله الى خر اسان:.۰ الا ان الطيري 
يقول قد وردت وفاة طلحة على المأمون فبعث ال عيدألله یعیی بن 
أكثم يعزيه عن أخيه ویهنثه بولاية خراسان:۱» ٠‏ وهناك رواية 
تقول ان المأمون خر عبدالله بين ولاية خراسان وما اليها » أو ان 
فز ولا يتيقل الل وام واكز بيجا ن وجري نا اف » 
فاختار خراسان وشخص اليها؛؟») ٠‏ أما اين الاي فيقول لأ مات 


(۱۰ تاربخ الیعقو بي ۳۳/۲ « و کتاب البندان/ ۳۰۷ ۱ 

(۱۱) الطيري ۵۹۵/۸ - 

(۱۲) الطبري ۱۳۲/۸ ۰ وتجارب الامم 555-5375/5 ٠‏ والعیون والحدائق ۲ 
VE‏ ° 


44¥ 


طلحة ولي خراسان علي بن طاهر خليفة لاخیه عبدالته الذي كان 
بالدينور , فثار الخوارج بخراسان فسا اليها عبدالل باس من 
المأمون . واتخذ مدينة تیساپور مقرا| له ۰ ولم يكن قد نزلها وال 
من ولاة خراسان قيله0:0) ٠»‏ 

وكيفما كان الأمى فان عبداللّه بن طاهر قد ولى خراسان يعد 
وفاة اخيه طلحة و بقي على ولايتها الى أن توفى سنة ۰ ٠‏ وكان 
عبدالله نشأ في كنف المأمون ورعایته » ولذلك اعتمد عليه في مهمات 
الامور ۰ وأوصى أخاه آبا اسحاق الا يفرط به » فقد قال له في 
وصيته : آقره على عمله ولا تهجه » فقد عرفت الذي سلف بيتكما 
اام عاض يخر »ا یه الت اوت سفق 
عرفت بلاءه وغناءه عن أخيك(٠٠) ٠‏ ورغم ان العتصم بات كان سيء 
الرآي بعبداب الا انه آقره على عمله » سوام كان ذلك استجاية مته 
لوصية اخيه , أو لانه كان بحاجة الى مناصرته في حرب بابك 
الخرمي ۰ ويقول الشايشتي ان المعتصم باه كتب الى عبدالله عن 
رایه فيه وطلب اليه الا يقدم عليه الى عاصمة الخلافة » ومع ذلك 
أجاب عيدالل بانه على طاعة أمير المؤمنين ء وانه لو ورد عليه كتايه 
بالشخوص اليه لما امسی حتى پشخص(۱ ٠‏ 

لقد أظهر عبداش اخلاصا واضحا للدولة العربية » فقد افسد 
خطمل الأفشين حيدر بن كاوس في توجيه أمواله الى بلده أشروسنة 
في آثناء محاربته بابك الخرمي ٠‏ فكان عبدالله يكتب الى الخليفة 
الممتصم بالل بكل ما يوجه به الأفشين الى أشروسنة ٠‏ واخذ مرة مالا 
كان الآفشين قد بعث به مع بعض رجاله » ووزعه على الجند . وكتب 


(۱۴) الكامل 1١5/1‏ + , 
(۱6) کتاب البلدان/ ۳۰۷ ٠‏ 
ر۱۵) الطبري 5495/8 ۰ 
(۱5) الدیارات/۰-۱۳۹ع۱ ۰ 


۹A 


الى الافشين بذلك » فاقر الافشین عبدالله س‌غماد۷» ٠‏ وکان الافشین. 
یطمم في أن يحل محل عبدالله بن طاهر في ولاية خراسان توطئة 
للوثوب بالخلافة ٠‏ ویظهر أن هذا هو ما دعا عبدالله الى أن يكون. 
مخلصا في ولائه للمعتصم بای - وكان موقف عبدالل من الافشين من 
آهم الاسباب التي حالت دون تحقيق الافشين نواياه ٠‏ 

كان عبدانله اداريا مجربا » وعلى درجة عالية من الكفاية 
والحزم » بحيث ضبط خراسان ضيطا ما ضبطه أحد قيله » وداتت 
له البلاد » واستقامت عليه الکلمة ۰ ومن مظاهر حزمه انه 
عندمأ ولى خر اسان استناب بنيسابور محمد بن حميد الطاهري » 
قبنی هذا دارا خرج بحائطها الى الطريق ۰ فلما قدمها عبدائه جمع 
الناس وسالهم عن سيرة محمد فيهم» فسكتوا ٠‏ فقال بعض الحاضرين 
ان سكوتهم يدل على سوء سيرته فيهم ۰ فعزله و آمره بهدم ما بتى في 
الطر یق(۰ ٠‏ 

ویعتبی عبداللٌ من الاجواد ۰ فقسد ذکی الخطیب الیفد ادیه 
اخبارا عديدة عن کرمه الزائد » فيها كثير من البالقة ٠‏ وق الخبی 
التالي مثال على ذلك : لما رجع عبدالله من الشام الى بقداد »> صعد 
فوق سطح داره فرآی دخانا يرتفع الى جواره ٠‏ فسأل حاجبه عن 
سبب الدخان » فأعلمه ان الوم یخیزون ۰ فقال : وهل يحتاج 
جیرانتا الى ان یتکلنوا ذلك ؟ قم أمره أن يحصى جيرانه ممن لا 
یقطعهم عنه شارغ ۰ فمضی واحصاهم فبلغ عددهم ار بعة آلاف 
نفس ٠‏ قأمس عبدالله لكل واحد منهم في کل یوم پمنین من الخبن » 
ومن من اللحم , ويمشرة دراهم للتوابل في کل شهر » ومائة و خمسین 
درهما لكسوة الشتاء » ومائة درهم لكسوة الصيف - و بقي ذلك دأبه 


(۱۷) الطبري ۰/4 ۰ 
(۱۸) تاريخ اليعقوبي 1۸۰/۲ ٠‏ 
)۱٩(‏ الکامل ۱۶/۷ ٠‏ 


۱۹۹ 


مدة مقامة پبنداد ۰ فلما خرح انقطمت تلك الخصصات الا الکسوة 
ما عاش أبو العباس عبدات.۲» ٠‏ لا یخقی أن وجود آربعة آلاف 
نفس في شار ع واحد مبالغ فيه أو انه كان تقدیرا اعتباطيا ٠‏ وان 
اعالة هذا العدد واكسائهم صيفا وشتاء آم بالغ التكاليف » ولا 
اخال الامی عبدالله يطيق ذلك » لان كلفة الكسوة وحدها تبلغ ألف 
ألف درهم سنويا » تاهيك عن كلفة الخبز واللحوم والتوايل ٠‏ 

يشبه هذ! ما رواه الذهبي من أن عبدالله وقع مرة على قصص بصلات 
بلغت اربعة آلاف ألف در هم۲» ۰ وانما قيل هذا عنه > على ما نری» 
مقالاة في مدحه » ولا تنسى انه فارسي الاصل والفرس میالون الى 
المالفة بطبيمتهم - وقد بولغ فٍ اخبار کر مه لرقم شأنه واظهاره 
على الآخرين ممن اشتهروا بالجود والكرم من الولاة والقواد 
المرب ٠‏ 


وكان عبدالله آدیبا شاعر! له شمر مليح ورسائل ظريفة - وقد 
انقطم اليه أبو العميثل عبدالله بن خليد الأديب الشاعر؟» ٠‏ وكان 
كاتيا لأبيه طاهر بن الحسين »2 وقد تولى تأديب عبدالك في صفره ` 
ولا صار عبدالل واليا على خراسان صار أبو المميشل کاتبه 
وشاعره ۰ كما كان عبدالله يحسن الغناء والموسيقى ۰ وقد نسب 
اليه أيو الفسرح آصواتا صنع الحانهات؟؛ ٠‏ وقد بلغ من علمه 
بالالحان انه صنع الحانا مشهورة وألقاها على جواريه فأخذنها عنه 
وغتين بها وسمعها الناس عنهن وعمن أخذ عتهن::» ۰ الا أنه يظهر 


(۲۰) تاريخ بفداد 1857/4 ٠‏ 
(۲۱) العبر ٠ 105/١‏ 
(۲۲) من موالي العباسيين نشا في البادية واحسن قول الشعر ٠‏ له عدد من کتب 
اللغة والشعر ٠‏ توفى سمئة ۲:۰ ۰ 
(TY)‏ راجم عن عض الاصوات الني تست اليه ۳ الاغاني ۲ ۱۱۲ ۰ 
۲۶(۰) الاغاني ۱۱۲/۱۲ ۰ 


Tee: 


مما رواه اپته عبیدالله انه لم يكن يحب أن يشيع عنه شيء من 
الحانه . أو ان پنسب اليه , لأنه كان يترفع عن الغناء » وائه ماجس 
و ترا بيده قطره؟) ٠‏ ویقول الذهبي انه تاب قبل موته و کسر [لات 
الا هي :۲۰ 0 

وقد مدح عبد الله بن‌طاهر عددا من الشعر اء على ر آسهم بو تمام 
الطائي الذي قصده الى خراسان ۰ فلما وصل الى قومس » و کان قد 
طالت به الشقة وعظمت عليه المشقة » فقال۲۷ : 


يقول ف قو مس صحبي وقد اخدت 
منا السری وخطا المهرية القلود 
أمملاع الشمس تنوي أن توم بنا 
فقلت : كلا ولكن مطلسع الجود 
وعندما دخل عليه انشده قصيدته التي مدحه فيهمساء 
و مطلمها(۲۸) : 
هن عوادي يوسف وصواحبه 


ويقول فیها : 
وركب کاطر اف الأسنة عر‌سوا 

على مثلها والليل تسطو غیاهبه 
لأمر عليهم أن تتم صسدوره 

وليس عليهم أن تتم عواقبه 


(55) نفس المصدر ۱۱۱/۱۳ ۰ 

٠ 205/١ العیر‎ )۲١( 

(۲۷) ديوان ابي تمام ۱۳۲/۲ ٠‏ 

(۲۸) كامل القصيدة في ديوان ابي تمام ۲۳۳-۲۱۹/۱ ۰ 


۲۰١ 


على الليل ما تدب عقار به 
يقولون ان الليث ليث خفيية 
تواجده مطلرورة ومخالسه 
ویختمها بقوله : 
يحسبك من نيل التاقب آن تسسری 
اذا ما اسرو القی بربعك رحلة 
قاعجب الحاضرون في مجلس عبدالل بن طای پشعره » 
و استحسنوا قوله في الامب ٠‏ حتی ان أحد الشمراء من الحاضرين 
تنازل لابي تمام عن جائزة قد امر له بها الأمير » فقال له عبدالل : 
بل ها و لمیر امن قر ل 
وقد استمس عبدالل في أيام الغلينة الوائق يالل » أميرا على 
خراسان وآقاليم الري وجرجان وطبرستان وكرمان » وظل یحکمها 
.محتنظا باستقلاله الداخلي ٠‏ الا ان علاقته بالغليفة كانت ودية ٠‏ 
وتوفى عبدالله بنیسابور في ر بيع الأول من سنة ۲۳۰ ه وعمره ثمان 
,وآر بمون ست۲۹:4) ۰ 
وعندما توفی عبداتٌ اسستتمل الواثق بان ابنه طاهر بن 
. عبد ألله على اعمال أبيه كلها > وذلك عملا بمشورة قاضي القضأة 


قد اي 101 : ال اب یموت عبدالقه آشار الوزير 


4)۰( الطبري ۸ ۱۳۱ > وثار بخ اليعقو بي 1/1 وفيه انه مات وهو أبن سيم 
وار دعس سىنة 4 والکامل ۱۳/۷ « ووفيات الاعيان لكف وفبه ايه مات ۹ 
هرو 0 


°۲ 


ا ا ورین هه وهی رس ان شا هی بای ان 
خر اسان والیا » ویظهر ان ابن الزیات كان يهدف بذلك الى اضعاف 
نفوذ الطاهريين » وضمان ولاء الوالي الجدسد » وقد اقترح ان 
يضم اليه خمسة آلاف من الجند ویطلق ارزاقهم » وان یمنحه 
الخليغة خمسة آلاف درهم معونة ٠‏ ولا استطلع الواثق باك رأي ابن 
أبي دواد يما اقترحه الوزیر ابن الزيات قال ابن ابي دواد : ان 
اسحاق رهينة القوم ‏ يقصد الطاهريين ‏ عتدك يا أمير الموّمئين , 
قان اخرجته لم يكن في يدك أحد منهم . وآما الجند فانت محتاج الى. 
الزيادة منهم فكيف تفرقهم ولاسيما مع ما ينفق عليهم 2 واخراج 
هته الاموال لا وجه له » وهناك ما هو خر من ذلك ٠‏ قال الوائق 
بالله : ما دو ؟ قال : طومار ورق بدرهمين تكتب فيه الى طاهر بن 
عبدالله بالتعزية عن أبيه » و بتجدید الولاية له » و تریح ما عرمت 
على انقاذه , وتكون قد اتممت الصنيمة عند عيدالله وولده . 
واخسنت القلانة فيه + فاتعصوت الا سای رایمه اسان 
الزیات ان یکتب پموچیه(.۲) ۰ 

وقد اقام طاهر بن عبدالله واليا على خراسان طيلة خلافه 
الوائق باه ء واستس بعده حتى توفى بنيسابور فی رجب سنة 
4ه وله من المصص آربع وأريعون سنة٠٠)‏ ۰ قعسين الخلينة 
المستعين بالله ابئه محمد! واليا مكانه ٠‏ وقد جاپه محمد بن طاهر 
كثيرا من المتاعب في خلال فترة ولايته ٠‏ وفي أيامه انتهت امارة بني 
طامی في خراسان ٠‏ 


۳- نهاية الامارة : 


كانت نهاية امارة بتي طاهر على يد يعقوب بن الليث الصفار 
الذي اطمعه ما لمسه من ضمف محمد بن طاهر أمير خراسان ٠‏ وقد 


(۳۰) الديارات/ ۱۶۱-۱۶۰ ٠‏ 
(۲۱) تاريخ اليعقوبي 4۶/۲ ٠‏ 
2 


.بدا ضعف محمد واضحا عندما عجن عن مقاومة الحسن بن زید 
الملوي الذي استفحل آمره في طيرستان واستولى على الري وجرجانء 
كلها أقاليم تابعة لولاية خراسان ٠‏ وكذلك فشله فى القضاء على 
عبث الشراة الذين خرجوا في امارته ولم يستطع دفعهم + فانتهز 
يعقوب الصفار الذي خرج في سجستان واستولى على كرمان و بلح 
وهرات وولاية فارس » فرصة هروب عبدالله السجزي الذي نازعه 
على ولاية سجستان » والتجائه الى محمد بن عبدالله بن طاهر الذي 
رفض تسليمه الى يعقوب ٠‏ فسار ابن الليث نحوه الى نيسابور ٠‏ 
ولا شعر محمد بخطر ابن الليث حاول ان یترضاه » فلم يرض » بل 
دخل المدينة وقبض عليه وعلى أهل بيته ۰ وأرسل ابن الليث كتايا 
الى الخليقة يبرر فيه استيلاؤه على خراسان ودخوله نيسابور وانهاء 
امارة الطاهريين » بتفريط محمد في عمله » وان أهل خراسان هم 
.الذین سالو ه المسير الیهم(۳۲» ۰ 

ویقال ان بعض أص حاب محمد بن عببالله وبعض آفر اد 
عائلته لما رؤا اديار آمره مالوا الى اين الليث فكاتبوه وشجموه على 
«الاستيلاء على خراسان ٠‏ وبنفس الوقت هونوا على محمد آم اين 
الليث وانه لا خوف عليه منه ۰ فثبطوه من الاحتراز منه والاستعداد 
“لحر يه:+*”» ۰ واذا صح هذا فهو دليل على ضعف محمد وقصر نظره ۰ 

ولا دخل يعقوب ابن الليث نیساپور في شوال ۲۵۹ ه وقبض 
على محمد وجمیع آهل بیته استولى على آموالهم وما تحویه منازلهم » 
.وحملهم في الاصناد الى قلمة بم بكرمان:؛”) ۰ فانتهت ولاية محمد 
.بن عيدالله بن طأهر التي دامت احدى عشرة سنة وشهرين . وبذلك 
"انتهت مأ عرفت بامارة الطاهريين ۰ 


۲۰ الکامل TTY‏ 
(۲۴) نفس المشر ٠‏ 
) کتاب البلدان / ۳۰۸ ۰ 


٠١:‏ ؟ 


الفصل الثالث 


امسارة بني طولون 


كانت علاقة مصير بالدولة العربية خلال عهد خلغام سامرا قد 
مرت يدورين , أولهما الدور الذي مر مند أن اتغذت سامرا حاضرة 
للدونة في سنة ۲۲۲ ه في عهد العتصم بالله » حتی أواخر عهد المتز 
.يالله سنة ۶ ۲۵ ه ۰ وکانت مصم خلال هدا الدور احدی ولایات 
الدولة العر بية خاضمه ل(اخلفماء العباسيين الذین كانوا یعینون عليها 
الولاة والقضاة وعمال الغسراج ویتولون شؤون امنها الداخلي 
والدفاع عنها » ویجبی خراجها لبیت الال في سامرا ٠‏ ويبدأ الدور 
الثاني منن ان تولى القائد التركي آحمد بن طولون ولایتها في سنة 
5ه و تأسیسه امارة شبه مستقلة فیها استمرت حتی سنة ۲۸۲ ه 
عندما عادت مصر ولاية من ولایات الدولة العربية كما كانت ۰ 
.و ستستمرض فیما يأتي احداث كل من هذین الدورین ۰ 

وکانت أحوال مصير السياسية والادارية قد اضطر بت في عهد 
الخلينة ا لامرن فقد انتقض آسفل البلاد - الوجه البحري - كله : 
عريه و آقباطه «و آخرجوا العمال وخلموا الطاعة يسبب سوء سيرة 


۰0 


العمال فیهم»» ۰ مما اضطر الآمون الى ان يقدم الى مصر بنفسه في 
مطلع سنة ۲۱۷ ه فسخط على عیسی بن منصور وعزله عن الولاية , 
و نسب ما وقم في البلاد الى سوء ادارته » اذ قال له «لم يكن هذا 
الحدث العظیم الا عن فعلك وثمل عماك . حملتم الناس بالا 
يطيقون و کتمتمو ني الخبر حتی تفاقم الااس واضطر بت البلاد»۲: ٠‏ 
وعين بدلا عنه الأمير التركي أيا مالك كيدر الصغدى » واسمه تصی 
بن عيدالله ٠‏ كما عين هارون بن عبدالله الزهري على قضاء ممر ٠‏ 
نتدم الیها مارون في آواخر رمضان من تلك السنة , و«كان محمود 
السيرة عفيفا محبو با من أهل البلد» وقد اعتنی بشوون ااوقاف» 
فثبت غلاتها وأوجه انفاقها » كما رعى شؤون الأيتام وعاقب من 
يتهاون بأمورهم من الأوصياء مليهم ۰ وقد رفض أن یحضر ممثل 
ماهتا ينا متتس قضنائة مال رك لك بان ااا 

ولا كتب أيو اسحاق , وكان المأمون قد عينه على ولاية مدر . 
الى خليفته كيدر بأمر المحنة » استجاب القاضي هارون ووافقه على 
ذلك عامة الشهود وإكش الفقهاء:؛ ٠‏ 


وعندما تولى آبو اسحاق العتصم ببالله الخلافة ورد کتابه الى 
کیدر يقره على امارته » ويخبره يبيعته . ویاسه باسقاط من في 
الديوان من المرب وقطع اعطياتهم ٠‏ ويبدو انه إتغذ هذا الاجراء 
تأدیبا للقواد والجند العرب الذين ايدوا المناداة بالعياس خليفة 
غداة موت أبيه المأمون » و تنفیذا لسياسته في تتريك جيش الدولة » 
ففعل كيدر ذلك ٠‏ وكان من نتائج قطع الاعطيات عن العرب خروج 
(۱) كتاب الولاة وكتاب القضاة/ ١6١‏ ۰ والخطط المقريزية ۲۱۱/۱ ۰ 
(۲) کتاب الولاة وكتاب القضاة/؟9١‏ ۰ 
(۲) فتوح همصر/۲۶۷-۲۱ ٠‏ 
(۶) کاب الولاة وکتاب القضاة/ 110 ٠‏ 


۳۰۹ 


یحی بن الوزیر الجروي في جمع من لخم وجذامه» ٠‏ وقد استنکر وا 
قطع أعطياتهم واعتبروا ذلك انتزاعا لحقوقهم ٠‏ 

ولا ورد كتاب المعتصم بالل بالتشدد بالحنة استعفى القاضي 
هارون من ذمك ٠‏ فكلف قاضي القضاة آحمد بن أبي داود محمدا 
بن ابي الليث » وكان من رؤوس القائلين بخلق القرآن » ان يتولى 
القضاء - فقال هارون اللهم لك الحمد على معافاتي مما يلوت يه 
غب‌ي» ۰ فرفع ذلك الى أبن أبي دواد فامی هارون بالتوقف عن 
الحکم » ثم ما لبث ان عزله وعين أبن آبي اللیث قاضیا على مصر بدلا 
عنه ۰ كان ابن آبي اللیث وراقا يقيم بمم . وهو فقیه على مذهب 
الكوفيين ۰ فوضع يده على جميع الامسوال المحبوسة 0 وحاول آن 
یحضره الى مجلس القضاء ويوقفه مع الخصوم ويحاول ان يهينه 
و كاد أن يحيسه ٠‏ وقد بقي ابن ابي الليث على قضاء مصر طيلة 

مات كيدر قبل أن يتمكن من القضاء على تمرد الجروي , فتولى 
ابنه الظثر ولاية مصر باستخلاف أبيه واقرار الخليفة ٠‏ وقد 
استطاع ان يقضي علىالجروي واتباعه بعد قتالهم في وقائم عدیدة ٠‏ 
فصرف أشناس بن كيدر عن ولايتها و عسبن موسى بن ابي العباس 
واليا على الصلاة:» ٠‏ فوصل في مستهل رمضان سنة ۲۱۹« ونزل 
القصوی . وهو خطة نزل بها بعض القبائل العر بية عند فتح مصر » 


(0) نفس المصدر/ ١55‏ , والخطط الفريزية ۲۱۱/۱ ٠‏ 

() کتاب الولاة وكتاب القضاة/558 ٠‏ 

(۷) كناب لولاة وكتاب القضاة/ ه9١‏ والنجوم الزاعرة ۲۳۲/۲ , وجاء فيه : 
وجح له الخراج في بعض الاحيان * 


ثم دثر حتی صار صحراء ۰ ونزلت عساکر المباسیین التي تعقبت 
مروان بن محمد آخر الخلفاء الامویین » في هذا الموضع عند چبل 
پیشکر واخذوا یبنون فيه ٠‏ ولا وی مصصر موسی بن عیسی الهاشمي 
وقد تولاها ثلاث مرات في عهد الخليفة هارون الر‌شید آخر ه في. 
سنة ۱۷۹« - ابتنی فيه دارا انزل فیها أهله و عبیده » ثم اذن 
للناس فابتنوا فيه 2 واتصل بناوه يبناء الفسطاط ۰ ثم بنیت فيه 
دار للامارة 2 ومسجد جامع عرف پجامع المسکي » فسمی ذلك 
الموضع منذ ذلك الوقت بالمسكر . وصار أمراء مصر ينزلون بيهام) 1 


وقد طالت ایام مومی بن أبي العباس » وکانت أياما حسنة » 
اذ استطاع القضاء على الفتن الداخلية » وامتحن فقهاء مصر 
وعلماءها فاجاب اکثرهم::: ٠‏ الا انه عزل وعين مالك بن كيدر يدلا 
عنه » فقدم الى مصر في آواخر ربیع الاخسی سنة ۶ ه وسكن 
المسكر - وكانت له ولاية الصلاة ققط ٠‏ أما الولاية على الخراج 
فکانت لاخليمهة يولي علیها من یشاء:.» ۰ وكان مالك اداريا حازما 
الا انه صرف عن عمله بعد سنتين ۰ وولیها القائد علي بن یحیی 
الارمني وقد ولاه أشناس على الصلاة فقط ۰ فقدم اليها في اوائل 
ربيع الآخر سنة 1751ه » واستمر في ولايته حتى وقاة المعتصم 
بالل - فأقره الواثق بالل على ولايته ٠‏ وكان أيو الحسن قد سكن 
العسكر على عادة الولاة الذين سبقوه » وجد في اصلاح أحوال 
البلاد وقمع الفتن والفساد ٠‏ واقام واليا عليها حتى ورد الامی عليه 
پمزله عن غير سخط عليه ٠»‏ فى أوائل ذي الحجة سنة ۸۱۲۲۸ - 
فتوجه الى المر اق وقدم على الوائق باب يسامرا فاکرمه:۲ ۰ 


(۸) الخطط القريزية ۲۰/۱ ٠‏ 

٠ ۲۳۲/۲ النجوم الزاهرة‎ )٩( 

(۱۰) نفس الصدر ۲۳۹/۲ ۰ 

(۱۱) كتاب الولاة وكتاب القضاة/ ۱۹۷-۱۹۵ ٠‏ والنجوم الزامرة "ره" ۰ 

(؟١)‏ النجوم الزاهرة ۲۶۵/۲ > وكتاب الولاة وكتاب القضاة/۱۹۱ ۰ ويقول. 
الكندي ان عيسى بن منصور سجن علي بن يحيى وضيق عليه › ثم اطلقه ٠‏ 


۰۸ 


وولى بعده عیسی بن منصور للمرء الثانية ۰ وکان القائد. 
آمناس قد توفی نهد الل برلا مصر ال الات ایتاخ » فاقر 
ایتاخ عیسی بن منصور على امارته . فاستمر فیها حتی وفاة الواثق 
بالل » فصرف عنها في آول خلافة التوکل علىالّ ۰ وقد استطاع 
عیسی في خلال ولایته الثانية ان یمهد الامور ويقضي على الفتن ۰ 
ولما ورد أمر الواثق بالل في سنة ١ه‏ بامتسان الملماء و الفقهاء 
والناس بخلق القرآن والتشدد في ذلك , وقف الوالي الى جانب 
القاضي المتزمت محمد بن أبي الليث في ارهاق الناس في آم 
المحنة ۰ وقد استمرت سيأسة ارغام الناس في مصر على القول پخلق 
القرآن الى ان استخلف المتوكل لاه وابطل المحنة ٠‏ 

لقد اكتسب عيسى بن منصور خيرة في الادارة والسياسة بحيث 
كانت أيام ولايته الثانية في مصر هادثئة » عدا ما تمرض له الئاس 
من أمر المحنة ۰ وقد استمر في ولايته هذه أريع سنوات وثلاثة 
أشهر - ولم تطل أيامه يعد عزله غير فترة يسيرة اذ مرض ولزم 
الفراش حتى مات في منتصف ر بیع الآخر سنة ۸۳۲۳۳ ۰ 

وعندما صرف عيسى عين ايتاخ هرثمة بن النضر الجبلي » من 
أهل الجبل . واليا على الصلاة فقط » وف عهده ورد كتاب المتوكل. 
على الله بترك الجدل في القرآن والرجوع الى اراء آهل السنة فيالامور 
الشر‌عیة::» ٠‏ ولا توفى هرثمة فى آواخر رجب سنة ۲۳۶ه أماد 
ايتاخ على بن يحيى الى الولاية على مصس » الا انه ما لبث ان صرفه 
بعد بضعة آشهر ,2 و استصفیت آمو ال0:14 ۰ ولا قتل ايتاخ جمل. 
المتوكل عل ال ولاية مصر لأبته محمد النتمی » فولى هذا اسحاق بن 


(۱۳) النجوم الزاهرة ۲۵۰/۲ ۰ 

(۱۶) الخطط القر بزیه ۲۱۲/۱ > و 3 وي القضاة/ ۱۹۷ ۰ والنجوم. 
الزاهرة ۲۷۶/۲ . وجاء لقبه فيه : ال 

۰ ۱۹۷ الخطط المقريزية ۲۱۲/۱ ۰ وكتاب 0 وکتاب التضاء/‎ )١5( 


س مرا id‏ س۰۹ اسه 


بیحیی بن معاذ على الصلاة و الخر اج::۱ ۰ فورد اليه کتاب الخليفة 
بپاخراج الطالبی ین من مص الى العراق » ففرض لهسم الأموال 
اليستعينوا بها على السف » فاعطی الرجل منهم ثلاثين دیتارا والراة 
خمسة عشر دینارا » وفرق فیهم الثياب ۰ فخرجوا من الفسطاط الى 
العراق » ومنها أمروا بالخروج الى الدينة والاقامة بها»» + ویقال 
أن اسحاق عزم على أن يثور بمصر الا انه عزل » ولم یلبث يسيرا 
حتی مأت:۸» ۰ وکان اسحاق من خبرة الولاة , عادلا واداریا قدیرا» 
وشجاعا ممدوحا قصده بمض الشعراء ومدحوه » وقد رفق بالناس 
آیام و لایته(۰) ۰ 

وعين المنتصر في سئة ۲۳۸ ه عنيسة بن اسحاق الضبي على 
ولاية الصلاة وجعله شریکا لاحمد ين خالد صاحب الخسراج ۰ 
فحاسب عنيسة الممال و آقامهم للتاش و انتصف منهم > واظهر من 
المدل ما ار تاح الناس اليسه(.ى ٠‏ وفي أول ولايته نزل الروم في 
دمیاط في یوم عرفة » فلم یتمکن املها من مقاومتهم » فدخلوا 
المدينة وقتلوا كثيرا من رجالها وسبوا النساء والاطفال ٠‏ فخرج 
آلیهم عنبسة یوم النحر في جيشه و کثی من التطوعین فلم يدركهم , 
١ذ‏ هر يوا الى تنیس ٠‏ وکان عنبسة قد آمر الجند من حامية دمیاط 
ان یعضروا ال مص فساروا اليها + قلما تزلها الروم لم يكن قیها 
من يداقع عنها . فنهبوا وسبوا واحرقوا جامع الدينة ‏ وأوقروا 
سغنهم بم ااخذوه من سلاح ومتاع » فم ساروا الى تنیس شرقي 
دمیاط وکان علیها سور له بابان حدیدیان بنی في ایام العتصم 
بايث » فتهیوا ما فیها واخذوا البابین ور جمو ۲۱ ۰ 
(۱5) کتاب الولاة وکتاب القضاة/۱۹۸ . والنجوم الزاهرة ۲۸۳۲/۲ ۰ 
(۱۷/ کتاب الولاة وکتاب العضاء/ ۱٩۹۸‏ ۰ 
(۱۸) نفس الصدر/۱۹۹ ۰ 
۴( النجوم الزاهرة ۲۸۳۲/۲ ۰ 
(۲۰) کتاب الولاة و کتاب القضاء/۲۰۰ ٠‏ 
(۲۱) الطبري ۱۹٩-۱۹۳/۹‏ , والکامل ۷ ۰ 


سلف 


وعندما بلغ الخبی الخلينة التوکل على الله آم ببتام حصن 
دمیاط فابتديء في بنائه في آوائل رمضان سنهة ۲۲۵۲۳۹ . كما 
آس عنبسة ان یبنی حصن تنيس آیضا » وحصنا لمدينة الف ما۲۳ ٠‏ 
وصرف عنبسهة عن ولایة مصی في رجب سنة ۶۳۲ ۲ھ › وکانت دلايته 
آر بع سنوات و ثصف سنة تقرییا ۰ 

وخلف عنيسة على ولاية مصی آبو خالد يزيد بن عبدالله بن 
دینار وقد ولاه المنتصر فقدم الى البلاد في آواخر رجب من السنة 
المذكورة ۰ وقام ببعض الاصلاحات الاجتماعية »؛ فأمس باخراج 
المؤنثين من مصعر بعد أن ضربوا وطیف بهم » ومنسع من النداء 
والصراخ خلف الجثائز . وعين المختارين في الكور ليمثلوا فيها 
السلطة » والفي سباق الخيل وباع الخيل التي كانت للوالي لغرض 
السباق(:؟) ٠‏ 

ومن الاعمال الهمة التي انجزت في أيامه بناء المقياس الهاشمي 
نهر النيل یجزیرة الروضة + ق سنة ۲۶۷ه باش من العليفة 
التوکل علىالله » وهو القیاس الكبير المعروف بالقیاس الجدید ٠‏ 
وقد يناه الهندس محمد بن كثير الفرغاني الذي بمث به الغليفة من 
سافن ا ۶ ول بعمارته كل مفياس اخ كان بتي قله في الوجة 
البحري أو الوجه القبلي:ه۲» + وولي با الرداد الفقیه عبدالله 
ابن عبدالسلام الاشر اف على القیاس ویقال انه من أهل البصر: قدم 
الى مصر وحدث بها » و بقي مقیاس النیل بأيدي أولاده و آحناده مدة 


(۲۲) کتاب الولاة و کتاب القضاء/ ۲۶۲ . والخطط القریزیه ۲۱۶/۱ ۰ 
(۲۳) الخطط القر یزیة ۲۱۱/۱ ٠‏ 

(۲۶) کتاب الولاة و کتاب القضاء/ ۲۰۳ > والنجوم الزاهرة ۲۰۸/۲ ٠‏ 
(ة؟) اللنخوم الزاهرة ۲۱۱-۲۱۰/۲ ٠‏ 

(۲۳) نفس الصدر ۲۱۱/۲ , ووفیات الاعیان ۲۹۹/۲ ٠‏ 


۴۱۱ 


بتي يزيد والیا على مصر طيلة أيام النتصر بابل و الستمین بال 
وكذلك آقره العتز بالله لما بويع له بالخلافة ۰ الا ان ثورة قامت في 
الاسکندرية وامتدت الى الجيزة والفیوم » في ر بيع الاخ سنة ۲۵۲ ه 
في خلال فترة اضطراب الخلافة ۰ وقد تزعمها جاب بن الولید 
المدلجي وانضم اليه كثر من الناس وخاصة الانتهاز یون منهم * 
ویظهر ان يزيد عجز عن القضاء على تورة جاير وعبث اتباعه . 
خاستنجد بالْغليةة اامتز يالل فيعث اليه القائد مزاحم بن خاقان 
معينا له » فقدم مزاحم الى مصر بجیش کب ٠‏ الا ان الاضطر اب 
استمر في البلاد مما دل على عجز يزيد ء فص فه العدز بال عن الودية 
وعين القائد الذکور بدلا عنه . بمد ان دامت ولايته عشر سنوات 
ونصف السته ۰ 


فصرف مزاجم جهوده في اخماد الشورة واعادة الامن 
والاستقرار الى البلاد > وقد استطاع يعد ممارك عديدة أن يقضي 
على اتباع جابر » واضطره الى طلب الامان » قأمنه مزاحم مع نفر من 
اصحابه » وبعث بهم الى حاضرء الخلافة۲۷» ٠‏ 


وکان مزاحم بن خاقان قد عين على شرطضة ممی ارخوز بن 
لطر خان التركي . فحاول هذا ان يحتذي بيزيد بن عبدائله » فمشع 
۰النساء من الخروج الى الحمامات والمقابر ٠‏ ومنع الحصر والساند 
التي كانت تتخذ لامجالس في الجوامم » ونهی عن أن يشق ثوب على 
ميت أو يسود وجه أو يحلق شعر أو تصيح امراء » وسجن النوائح . 
واشتد في هده الامور ۰۲۸ ۰ 


(۲۷) كتاب الولاة وكتاب القضاءً/ ۲۱۰-۲۰۵ ٠‏ 


از جور والخطط المقريزية ۲۱۳/۱ وجاء اسمه فيه ارجوز ۰ وفضلنا ما حاء 
في النجوم الزاهرة لانه يتفق مع ما جاء في الطبري ۵41/٩‏ ۰ 


ولف 


ريقي مزاحم على ولاية مصر حتی توفي في أوائل الحرم سنة 
6ه فولیها ابنه أحمد پاستخلاف ابيه » «لا انه لم یلبث سوی 
شهرين فتوفي » فخلفه في الولاية ارخ وز صاحب الشرطة لبضعة 
آشهر » ثم صرف عنها بتمیین القائد التركي أحمد بن طولون الذي 
رصل مصی في شهر رمضان سنة ۲۹۶ فبدا بوصوله عهد جديد فيها ٠‏ 


۲ - أحمد بن طولون وتاسيس الامارة : 


ولد احمد بن طولون في سنة ۰ م وآمه جارية تدعى قاسم 
!بو هاشم۲۹ ٠‏ و کان آبوه طولون مملوکا تر کیا آهداه توح بن اسد 
عامل بغاری ال الخليفة الامون سنة ۲۰۰ه ف جملة ما كان موظنا 
عليه من الال و الرقیق وغر ذلكث.۳۰ ۰ وقد تقدمت الحال به فصار 
من قواد الجیش العربي . وتولى رئاسة حرس الأمون ۰ وقیل ان 
احمد لم يكن اپنه وانما تبناه » وهو ابن شخص آخر یدعی یلبخ » 
ويروي أبو الحاسن قصة لطولون مع آحمد وهو صبي صف فحظي 
عنده و تبناه::۰۳ ۰ الا ان من يقول انه اين طولون اتما يسل على 
ذلك بأن الموفق لما اختلف معه وأمر بلمنه على التایر تبه الى 
حلونون؟7 ۰ 

نشأ أحمد بن طولون بسامرا نشأ جميلا » وربى تر بية ديئية 
.فحفظ القرآن وسمع الحديث , وكان حسن الترتيل » و عرف 
پالصلاح . ووصف بعلو الهما ۰ وقد تمیسز على أبنام جلدته من 
اناتراك » وصار ممن يوثق يه ويؤتمن على الاموال والاسرار ۰ ولا 
توفی طولون في سنة ۲۶۰ ه فوض الغليفة التو کل على الله الى أحمد 


- ۱۶۳ الخطط المقريية ۳۱۳/۱ . والنجوم الزاهرة‎ )۲٩( 
۰ ۲۱۳/۱ وفیات الاعیان ۱۵۱/۱ > والخطط المقريزية‎ )۳۰۳ 
. ۳/۳ وفيات الاعبان 1/1 5 والنجوم الزاهرة‎ ۲۱ 
۰ ۲/۴ (؟؟) النجوم الزاهرة‎ 
۴ 


ما كان لأييه من الاعمال(۳۳ 5 وتزوج أحمد ابتة أماجور أحد کبار 
القواد الاتراك , وولدت له اپنه العیاس(:۲) ٠‏ 

كان أحمد يستاء من تصرفات الجند الاتراك . فطلب الى 
الوزير عبيدالل بن يحيى أن يكتب رزقه في الثفور » فكتب له يدنك 
وخرج الى طرسوس و آقام بهامدة ء ثم ما ليث ان عاد الى سامر! بنام 
على الحاح آمه بأن يكون الى جانبهاده۲ ٠‏ وقد استفاد أحمد من 
اقامته بطر‌سوس اذ التقى بها يبنعدد من المحدثين » وجالس بعض. 
الماماء فيها , فاكتسب من علمهم وتأش بهم * وعند عودته من 
طرسوس مع القافلة المتوجهة الى العراق انقذ القافلة من قطاع 
الطریق الذين تعرضوا لها . وكان في القافلة حادم للخليفة المستعين 
بالل ومعه ثياب و آمتسة ثمينة جلبها من ببلاد الروم وكانت قد 
صنعت للخليفة , فلما وصل الخادم الى الخليفة بالثياب والامتعة 
أعجب يها . فاخيره الخادم بانه لولا شجاعة ابن طولون وشهامته لما 
ملمت القافلة من قطاع الطريق الذين اعترضوها » فاستحسن 
الخليفة فعل اين طولون وبعث له مع الخادم ألف دینار » وواصل 
هباته اليه » فوهبه جارية اسمها مياس فولدت له ابنه خمارويه في 
سنة ۵۰ ۳۱(۳) ۰ ١‏ 

ولا تنكر القواد الاتراك للمستمین باي واحذروه الى واسط 
اختار. آحمد بن طولون لان يكون بصحیته > فأحسن احمد معاملته 
وعشرته » ولا طلبوا اليه ان يقتله رفض وقال : لا رآني الله قتلت 
خليفة بایمت له ٠‏ أيداروم ٠‏ 


(۴۴) تفس الصدر ٤/٣‏ ۰ 

)۳١(‏ الخطط المقريزية ۳۱۶/۱ , والنجوم الزاهرة ٤/٣‏ وفيه انه تزوج بابنة. 
عمه ۰ 

(ه؟) النجوم الراهرة ۵/۲ > والخطط القريزية ۴۱۶/۱ ۰ 

(۳۱) نفس الصدرین السابقن ٠‏ 

(۲۷) الخطط المقريزية ۳۱/۱ . والنجوم الزاهرة 5/9 وفیه ان المستعين بالل 
هو الذي اختار ابن طولون لیصحبه ٠‏ 
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ولا آلت ولاية مصر في سنة ۲۵۶ ه فى عهد المعتن باس الى القائد 
بایکیال عهد هذا الى آحمد بن طولون پولاية مصی خليفة عنه ٠‏ 
«غدخلها في أواخر شهر رمضان من السنة الذکورة۲۸ ۰ وعندما قتل 
بايكيال في أيام الهتدی بايث انتقل ما كان اليه من الاعمال الى 
القائد آماجور » وهو حمو ابن طولون » فکتب اليه بقره على ولاية 
مصسر ویزیده ولاية الاسکندر یة۳» ۰ وعهد الخليفة الهتدی بالله في 
سنة ۲۵۵ ه الى أحمد ين طولون اخضاع عیسی بن شيخ عامل 
فلسطين التمس‌دد.» ۰ فاغتنم ابن طولون هذه الفرصة لانشاء جیش 
مستقل أخذه بنظام صارم رغبة منه في شد عناصره الثباینه(۱»؛ ٠‏ 
ویقول القلقشندی ان ابن طولون أول من جلب المماليك الترك ال 
الديار الممسرية واستخدمهم في عساکی‌ها۷؛ ٠‏ 

أقر المعتمد علىالله عند توليه الخلافة أحمد ين طولون على 
امارة مصر وكتب اليه يستحثه على حمل الأموال ٠‏ فأجاب انه لا 
یطیق ذلك والخراج بيد غيره » فانفذ العتمد علىالله نفيسا الخادم 
الى ابن ملولون بتقليده خراج مم والولاية على الثفور 
الشامية:+؛) و بذئك تسنى للامير أحمد ين حلولون أن يقيم في مصر 
امارة مستقلة بشؤنها استقلالا يكاد يكون تاما عن الخار.ة ٠‏ وقد 
تولى امارتها بعده آپناؤه وأحفاده , الا ان مدتهم لم تدم طویلا كمأ 


ی « 


٠» \AV/V والكامل‎ ٠ A۱7۹ اگطبري‎ (TA): 

۰ الخطط القریزیة ٠٠٠١-۳٠٤۶ /١‏ . وتاریسخ اليسقربي ٠٠٦/١‏ وفيه ان 
العنمد علالله صير اعمال هصير بعد پایکیان الى يارجوخ وکتب هذا الى ابن 
طولون باقراره على ولابته ٠‏ 

01 "تاريخ اليعقو بي وه , والخطط القر دز ية 10/1 وفيهه ان المعتمك 
علوالله كتب الى ابن طولون ان يتأهب لحرب ابن شيع ٠‏ 

6 تاريخ الشعوب الاسلامية 1۳/۲ . 

(57) صبح الاعشى 2۲2/۳ ٠‏ 

۰ ) كناب الولاة وكتاب القضاة/ ۲۱۷ , والخطط المقريزية ٠ ٠٠٤-٠١۳/١‏ 


{1e 


القضاء على الاضطرابات و الفتن الداخلية : 


صرف این طولون جهودا بالفة في اخضاع الفتن والعمل على 
تهد ئة الأوضاع الد!خلية و توفی الامن و الاست ستقرار في ر بو ع البلاد* 
واستطاع ان يقضي بحزم على ما قام منها في بداية امارته ۰ و کان 
آهمها فتنتان!ثار هما العلويون الذین کانواینقمون عبی‌الو لاةالاتراك 
لما يلقونه على آیدیهم من التعسف والتسوة ۰ وقد تزعم الآولى أحمد 
بن محمد ين عبدالله بن طباطبا الملوي العروف ببفا الاصفر » وقد 
خرج غربي مصر في سنة ۲۵۵ ه في منطقه الکنائس بين الاسكندرية 
وبرقة , ثم سار الى صمید مصر ۰ فوجه ابن طولون حملة عسکرية 
لمحاريته وقد استطاعت تشتيت اتباعه , وقتسل العلوي . وجيء 
بر آس الملوي الى الق طاط › > فقضی على فتنته:» ۰ آما الفتنة 
الثانية فقد تزعمها ابن الصوفي العلوي وهو ابراهیم بن یحیی بن 
عید ال + وقد خرج في الصعيد أيضا ودخل مدينة أسنا في سنة 7525م 
فنهیها وقتل كثيرا من أهلها ۰ واستطاع أن يهزم الحملة التي 
وجهها اليه ابن طولون » وظفر یقائدها فصلبه بعد أن قطع يديه 
ورجليه ٠‏ الا ان الحملة الثانية التي وجهت اليه تمكنت منه فاضطر 
على الهرب الى الواحات ٠‏ ثم ضعف أمره عندما اصطدم في سنة 
8ه بخارح اخر على السلطة هو أيو عبدالنه العمر‌ي وهزم 
أمامه - ولا وجه ابن طولون اليه جيشا آخر لم يصمد أمامه فش 
مارب فسن البعن الامش ال مكة فاقام با تلم يدبو اليها 
فقبض عليه وحمله الى اين طولون فسجته مدة » ثم اطلقه فخرج الى 
المدينة قمات فیهاده؛» ٠‏ 

و آعلن آهل برقة التمرد في سنة ۲۱۱ ه وطردوا عامل ابن 
طولون فبعث اليهم غلامه لوْلوًا فقضى على تمردهم ۰ وقبض لژ 


۰ ۲۲۹/۲ كتاب الولاة وكتاب القضاة/۲۱۲ ۰ والخطط المقريزية‎ )٤٤( 
9 (۵؟) كتاب الرلاة وكتاب القضاة/ ۲۱۶-۲۱۳ ۰ والكامل بذلنتفكسق‎ 


۳۱۳۹ 


على جماعة من روسائهم وضربهم بالسیاط » واستصحب بعضهم 
معه الى مصر » قطيف بهم في المديتة ۰ فخلسيع اين طولون على لول 
خلعة وطوقه بطوقین:۱» ۰ 

كما قامت فتنة أخرى في أعلى الصمید وقد تزعمها أبو عبدالله 
العمري وهو عبدالل بن عبدالحميد بن عبدالله من نسل عم بن 
الخطاب:؛:؛) وكان العمري قد خرح غضبا لله وللمسلمين » اذ آله ما 
ارتكبه آبناء قبيلة البجة الذين کانوا يهاجمون صعميد مصر ويقتلون 
وینهبون ثم يعودون سالمين ٠‏ فكمن لهم مع عدد من اصحايه فلما 
عادوا خرج اليهم وقتل قائدهم فولوا منهزمین فتبعهم الى بلادهم 
فنهبها وقتل منهم كثيرا » ولم يسلموا منسه حتى آدوا له الجزية ٠‏ 
واشتدت شوكة الممري وكش اتباعه , فسير اليه ابن طولون جيشا 
اول العموي انا ديتع قان الحيلة يات لين ارجا رمن الما 
واتما خرج للجهاد ضد البجة وان الامير ابن طولون اذا عرف ذلك 
فسوف يتركه وشانه ٠‏ الا ان القائد لم يجبه الى ذلك فقاتله فانهزم 
جوش ابن طولون ۰ فلما اخبروه يحال الممري لامهم لأنهم لم يعلموه 
باس وانه نمر عليهم لبفیهم عليه ٠‏ الا ان اثنين من غلمان العسري 
وثبا به وقتلاه وحملا رأسه الى أحمد بن طولون تقر با اليه ٠‏ الا أنه 
اس ف‌علی مقتله وقتلهما به ۰ وآمر پر آس العسري ففسل وكفن 


ودفن(۸:) * 


وکان خروج الفیاشن ين اححت بن طولون في سنة ۲۱۶ ه اخطر 
ماواجه أحمد ٠‏ اذ كان قد خرج في الستة الذ کورة الى يلاد الشام 
واستخلف ابنه العباس » وهو أكبر أبناثه . على مصر » وابقى معه 
کاتبه أحمد بن محمد الواسطي ليعاونه في ادارة شوون الامارة ٠‏ 


٠ ۲۸۲/۷ الكامل‎ )۶1( 

(EY).‏ کتاب الو لاه وتاب القضاة/ ۶ ۲۱ < والكامل يحاض و قبه مور ادو 
عبدالرحمن العمري واسمه عبدالحميد بن عبدالعزیز بن عبدانله ٠‏ 

٠ ۲٦۹-۲۹٤/۷ برع الکامل‎ 
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فزين للمباس بعض قواده التنلب على مصر و القبض على الواسملي * 
و قد بلغ الو اسطي ما عزم عليه العباس واتباعه فکتب الى الا مر . 
آحمد يخبره پالاس ویستمجله المودة الى مصی ء فزاد ذلك فى وحشة: 
العياس من أبيه وخوفه منه ۰ فاشار عليه آصحابه ان یبتعد عن 
أبيه فیخرج من مصر ۰ فقبض على الواسطي وقیده » وخرج الى 
الاسكندرية على رآس جیش کب فیه ثمانمائه فارس وعشرة آلاف 
راجل من سودان آپیه ۰ وحمل مهه مالا كثيرا ۰ ثم توجه منها الى 
برقة » وقد راودته فكرة تأسيس دولة في آفريقية لكي بستطیع. 
هاا ا اي يفظن رس اال اا قبع ي 
قاقدم على مغامرة عسكرية ٠‏ اذ كتب الى آمر بني الأغلب ابراهيم 
الثاني بان الخليفة قد قلده أمر أفريقية واعمالها وانه متوجه 
اليها © رقيل حمل معه من ديت مال مر زر ۸°( جدل من الد تاد 
الذهبية » ومبلنها ألف الف دينار وماثتا ألف دینار»» ٠‏ فلما دخل 
بجيشه مديته لبدة اساء الى أهاها » واضعای عاملها على الالععام الى 
اطرايلس التي استتجد أهلها بأبي متصسور الاباضي المتخلب على 
مدینه تموسه » فزحف هذا لنجد تهم ٠‏ وكان الأمير ايىاميم قد بعث 
عيشا الى اطابلس لجرب ابن طولوق. م :وقد اشنا الى ذلك عي 
الكلام عن الامير الأغلبي ابراهيم الثاني + وقد هزم العياس أقبح 
هزيمة وكاد ان یقم في الأسر » ممأ اضطره على العودة فقبض عليه 
أبوه وسجنه وقتتل عددا من اتباعه ممن زينوا له الغروج على 
آییه(.) ٠‏ 

ان قضاء أحمد بن طولون على الاضطرايات والفتن المذكورة ,2 
وعلى تمرد اپنه ساعد على استتباب الامن الداخلي مما اتاح له 
فرصة للبنام والتعمي والعمل على تحسين احوال البلاد ۰ فاهتم 
پشوون الري والزراعة مما آدی الى زيادة الانتاج الزر اعي قي مصر 
فبلغ خراجها أربعة آلاف آلف و ثلاثمائة آلف دينار » بعد أن کان 
قبله ثمانمائة آلف ديئارد١ه)‏ * وقد ساعده زيادة خراج البلاد على 


۳۱۸ 


ان يستفني عن بعض الرسوم التي كانت مفروضة على بعض 
الرافق ۶ فقّد کان احمد بن الدیر لما ولي خراج مصر › وكان من 
دهاة الکتاب » ابتد ع بدعا صارت ستة من بمده ۰ قاحاط بالنطرون 
وحجر عليه بعد ما كان مباحا لجمیع الناس » وقرر على الکلا الذي 
ترعاه الماشية رسما سماه «المراعي» وقرر مثله على ما یصاد من 
البحر وسماه «المصايد» وعرفت هذه الرسوم ب «المراقق والمعاون» 
فقرر آحمد بن طولون الفاء‌ها وكانت عائداتها الستوية تبلغ مائة 
آلف ديثئار؟ه ٠‏ 


الغلافة بين الموفق وابن طولون : 


نشأ خلاف حاد بين الموفق المهيمن على شوّون الخلافة في ساسا 
وامير مصير آحمد بن طولون ۰ وسبب الخلاف الرئيس كما يقول 
المقريزي ان الحرب الطويلة مع صاحب الزنج دعت الوفق ان يكتب 
الى أحمد من حمل مأ يستطيع من الال الى حاضرة الخلافة للاستمانة 
به في الحرب المذكورة ٠‏ فبعث اليه ابن حلولون آلف آلف ومائتي "لف 
دینار۳» » الا ان الموفق استقل المبللغ » وغضب على ابن طولون 
وكتب اليه بذلك ۰ فاجاب ابن طولون جوايا فيه كثر من التحدي 
مما لم يرتح له الأمير الموفق . فعزم على إن يبعث واليا الى مصی بدلا 
من أحمد بن طولون » فالتمس شخصا ذا كفاية ودراية يبعث به 2 
فلم يرشح له أحد لآن هدايا ابن طولون لقواد الدولة وار پاب 


٠ ۱۱۸/۱ البيان المغرب‎ )4٩( 

(۵۰) الطبري ٠55/5‏ , والكامل 5/190 ۲۲۵-۲۲ والبيان الغرب ۱۱۹-۱۱۸/۱ › 
و'لخطط المقر بز بة ۰/۱ 0 

٠ 95/١ الخطط المقريزية‎ )ه١(‎ 

(۵۲) الخطط المقريزية ۱۰-۱۰۳/۱ ۰ 

(۵۲) الخطط القریزیه ۱۷۹/۲ , وتاريخ اليعقوبي ٩۰۸/۲‏ وفيه ان حمل ال 
الخليفة آلفي الف درهم ٠‏ 

۳۹ 


المناصب العلیا في سامرا كانت متصلةد»» ۰ فطلب الوفق الى كيير 
القواد موسى ين بفا ان يصرف ابن طولون عن ولاية مصر ويقلدها 
اماجور والي دمشق ٠‏ الا ان اماجور احجم عن مقاتلة ابن طولون 
للقربى التي بينهما ولقوة جيش ابن طولون * ولذلك اضطر موسى 
ان يخرج بنفسه على رأس جيش كثيف ٠‏ فنزل الرقة واقام بها عدة 
آشهر لم تتوفر له خلالها الاموال اللازمة للجيش ليسي الى حرب بن 
طولون + فاضطرب عليه اصحابه وملوا الاقامة وطالبوا بأرزاقهم ۰ 


على ان موسی مرض و اشتدت عليه علته قفمات:هه) و 


ولا علم أبن طولون بمسير موسى بن بفا بجیش يريد حر يه 
واقصاءه عن ولاية مصر استهد للاقاته - تأخذ على الجتد وسائر 
الناس البيعة لنقسه على أن يعادوا من عاداه ويوالوامن والاه 
ویحار بوا من حار به من الناس جميعاء؛::. ۰ ومتنذا ما منناه انم 
بايعوه على ان حار بوا الى جانبه ولو كان يحاريه چیش الخليفة ۰ 
ويمكن الاستنتاج من همسذا| ان ابن طولون كانت تساوره فكرة 
الانفصال التام عن الدولة العربية ٠‏ فشرع بتحصين المدينة » فبنی 
حصنا في الجزيرة » وهي جزيرة الروضة بين الفسطاط والجيزة › 
ليكون معقلا لاله وحرمه وذخائره » واجتهد في بناء المراكب الحر بية 
واحاملتها بالحزيرة زيادة في تحصينهاأ:اه) ٠‏ 

وحيتما بلغ أبن طولون تبأ موت أماجور في دمشق . وكان قد 
استخلف ابنه في الولاية بعده » اغتنم الفرصة لضم بلاد الشام اليه ٠‏ 
فخرج بجیش كبير واستطاع ان يستولى دون حسرب على الرملة 
ودمصشق وحمص > ثم اضطر على محاصرة انطاكية > لأن واليها سيما 


(۵6) الخطط القر بز به ۲ والکامل ۲۰۵/۷ ۰ 

(هه) کتاب الولاة وكتاب و دی ٠‏ والکامل ۲۰۵/۷ وفیه ان موسی اضطر 
الى العودة الى سامرا ٠‏ 

(۵7) تاريخ اليعقوبي ۱۰/۲ 

(۵۱۷) کتاب الولاة و کتاب ات ۶۵ »> والخطط القریزیه ۱۸۰/۲ وجاء فيه انه 
!حاطها بمائه مر کب ٠‏ 


۳۰ 


الطویل امتنم عليه ۰ فحار به ابن طولون و استولی على المدينة عنوة » 
فقتل سیما واستباح آمواله ۰ ثم سار الى طرسوس فنزلها یجنوده » 
فضاقت بهم وغلت الاسمار قیها » مما سيب نقمة اهلها فطلبو! اليه 
الخروج متها ۰ فأمر ابن طولون جنده ان یتظاهر! بالهزيمة من 
المدينة لیوهم الروم بقوة حامیتها وانها استمصت عليه رغم قوة 
جيشه و کثافته:۰۸) ٠‏ فعاد منها الى دمشق فبلغة خبر خروج ابنه 
الاس عة فعاه مشرعا الى مسن لالح آلامن-: 

خرج آهل طرسوس على عامسل ابن طولون خلف الفرغاني 
وطردوه وولو علیهم القائد یازمان الخادم ۰ مما اضطر ابن طولون 
ان یخرج ثانية الى دمشق لحارية أهل طر‌سوس ۰ وکان الخيفة 
العتمد علىالل حینذاك قد ضاق ذرعا باستبداد آخیه الوفق پأمور 
الدولة دونه فاتصل يأبن طولون بدمشق یستنصره على آخیه » و بمث 
اليه يعلمه يانه خارج اليه ۰ وقد رحب اين طولون بالتجاء الغليفة 
اليه لآن ذلك سيجعل مصر حاضرة الخلافة::ه) ۰ ممأ يدعم مركزه 
تجاه الام الموفق ويزيد في استقلال امارته » وانه وت عظيم 
لمصر ولأميرها ٠‏ الا ان محاولة الممتمد في الهرب الى دمشق فشلت ۰ 
اذ استطاع عامل الوصل اسحاق بن كنداج TT‏ ار 
الموفق ٠‏ ان يحتال على الخليفة وحاشيته فمنعهم من السفر وردهم 
الى سامرا حيث أصبح الممتمد على ايله محجوزا عليه ٠‏ 

ولا بلغ ابن طولون ما فعله الموفق بالخليفة . آمر بكتاب وجهه 
ال مصر خلع فيه الوفق من ولاية المهد لمغالفته الخايفة وحجزه 
ايأه > جاء فيه أن أيا أحمد الموفق خلع الطاعة وبريء من الذمة 
فوجب جهاده على الامةد.:» ٠‏ واشهد على ذلك الحاضرين من القواد 


(8ه) كتاب الولاة وكتاب القضاة/ ۲۲۰ ۰ 
(05) نفس المصدر/؟اه ٠‏ 
(60) الخطط المقريزية ١/91-550؟9»‏ ۰ 


توالفضاة , فامتنع عن الشهادة قاضي مصر بكار بن قتيبة » مما سبب 
غضب أبن طولون عليه فاس بسچنه ٠‏ 

وكان بكار بن قتيبة قد ولاه المتوكل علىالله قضاء مصر في سنة 
1ه وأجرى عليه ماثة وثمانية وستين دينارا في الشهر ۰ وكان 
غفا عن أموال الناس » مجعودا ق وتاب مار ذا بالئقةة»: يكثر 
وعظ الخصوم و نصحهم وبخاصة عند اليمين 2» ويحاسب أمناءه 
ويتحرى عن الشهود ۰ وكان ابن طولون يعظمه ويحترمه » وكثيرا ما 
كان يتردد على مجلسه في الحديث ليستمع اليه ۰ ومن مظاهر 
احترامه له أن كان من عادته اذا حضی جنازة لا يصلي عليها غيره الا 
اذا كان بكار حاضرا فيقدمه للصلاة ٠‏ الا انه لا امتنع يكار عن لعن 
الوفق حبسه و نقم عليه ۰ ويقال ان بكارا قال : آلا لمنة الله على 
القوم القلالین ٠‏ فقيل لابن طولون انه انما قصدك بهذا القول ٠‏ 
مما زاد في غضبه عليه ۰ وكان من عادة ابن طولون ان يبعث الى بكار 
في كل سنة بآلف دینار » فلما غضب عليه أرسل اليه يستردها منه ٠‏ 
فاحضرها يكار من منزله بغواتيمها ٠‏ وقد طال حيس بكار فطلب 
أصحاب الحديث الى ابن طولون أن يأذن لهم في السماع منه فأذن 
لهم » قکان يحدثهم من طاقة قي السجن ۰ وعندما مرض ابن طولون 
حاول أن يسترضي بكارا ء الا انه رفض ذلك ٠‏ وقد توفى بكار في 
أواخى ذي الحجة سنة ۲۷۰ ه ء بعد وفاة أحمد بن طولون باآر بعين 
يوماء وكان قد تولى القضام أربعا وعشرين سنةر:) ٠‏ 

لقد قطع اين طولون الخطبة للموفق واسقط اسمه من الطرازء 
ذلما بلغ الموفق ما عمله ابن طولون طلب الى الخليقة أن يأمى يلمنه, 
ففمل المعتمد على الله ذلك مکی‌ها ء لان هواه كان مع ابن طولون ٠)٠‏ 
د كنت اق ال ا رامو هسم تن این علو لو تارج 


روك لمر دف هن التقفصيلات راجم : کتاب الولاة وکتاب القضاة/ ۵۱۲-۵۰۷ ۰ 
(۲) الكامل ۳۹۷/۷ ٠‏ 


۳۳۲ 


المنابر . وكانت صينة اللعنة هي اللهم العته لعنا يفل حده ء و یتمس, 
جده » وأجعله مثلا للغايرين » انك لا تصلح عمل المفسدين*©) 5 


بالحسنى › فوجد يازمان الخادم قد تحصن بالمدينة » مما اضطره على 
محاصرتها ٠‏ الاان اشتداد البرد وكثرة الامطار والثلوج اضطر ته 
على الرحيل عنها فعاد الى مصر مريضا ٠‏ 


تاسیس مدينة القطائع : 


عندما جاء اين «اولون الى مصر سكن دار الامارة في العسكن , 
الا أن مماليكه ورجاله ازداد عددهم كثيرا بحيث ضاق بهم المسكر ‏ 
فقرر ان يختعل مدينة في سفح الجبل , فأمر بحرث قبور اليهود 
والنصارى وبنی في موضعها القصر والميدان ٠‏ وتقدم الى قراده 
وغلمانه بان يختطرا لأنفسهم حول القصر . فاختطوا وينو! حتى 
وصل البناء الى الفسطاط ٠‏ وقد تم البناء بشکل قطائم » اي 
حارات » وسميت كل قطيمة باسم من سکنها ٠‏ فكان للجنود النوبيين 
قطيعة منفردة سميت بهم » وللروم قطيعة عرفت بهم أيضاء كما 
كان لكل صنف من غلمانه قطيعة خاصة ۰ وبتی القواد في مواضع 
متفرقة ٠‏ قعمرت القطائع وتفرقت فيها السكك والازقة ۰ وبنيت 
نیها المساجد والاسواق والطواحين والحمامات والافران * وسميته 
الاسواق بحسب حرف شاغليها ومهنهم 2 كسوق المطارين وسوق 
اليزازين وسوق الصيارفة ٠٠‏ 

و هکذ! صارت القطائع مديئة كبيرة عامرة » و بنی الأمير أحمد 
قصره وجمل له ميدانا كبيرا يستعرض فيه الجيش ویلمپ كرة 
الصسولجان - وسمي القصر كله الميدان » وقد عملت له عدة أبواب 
لكل منها اسم خاص »› آهمها باب الیدان ومنه یدخل ویخرج معظم 


(1۳) كتاب الولاة و کتاب القضاء/۲۲۹ » والخطط القر يزية ۲۲۱/۱ ۰ 


ازيف 


الي . وباب الخاصة لا یدخل منه الا خاصة این طولون » و پاب 
الصلاة ومنه يذهب الأمير الى الجامع الكبير الذي شيده » وعرف هذا 
الباب پباب السباع لأنه كان عليه صورة سبعين من الجبس , وياب 
خاص بمرور الحريم ۰ وكان الطريق الذي يمر فيه ابن طولون 
واسعا قطع بحائط فيه ثلائة أبواب كبيرة ٠‏ وكانت هذه الابواب 
تفتح كلها في أيام الأعياد » أو في يوم عرض الجيش › أو يوم 
الصدقة , وما عدا هذه الايام لا تفتح الا بترتيب في أوقات معينة ٠‏ 

واتخذ ابن طولون للقصر مجلس يشرف منه يوم العرض ويوم 
الصدقة ٠‏ كما كان على ياب السياع مجلس آخر كان يجلس فيه ليلة 
العيد ليشرف على القطائع ویطلم على أحوال غلمانه فيرى حركاتهم 
و تصی‌فهم في حوائجهم » فاذا رأى في حالة أحدهم نقصا أو خللا أمر 
له بما یتسم به » وكان هذا الجلس يشرف على البحر أيضاد) » 

وهكذا كانت القطائع مدينة خاصة لفلمان الأمير ابن طولون 
وجنده » والقصر والیدان خاص يدامى ٠‏ 


جامع ابن طولون : 


الجامع يوم الجمعة من كر جنوده وسودانه ء نامر بعمارة الجامع 
الذي عرف بأسمه ٠‏ وقد شيده على جبل یشک › ویشکر هو اسم 
قبيلة عر بية اختطت عند الفتح بهذا اأحبل فعرف بهاددد» ۰ وهناك 
الجبل فسمی باسمه , وقد ادخل هذا البیت في بناية الجامع۷ ۰ 
+( راجم عن مد بنه القطائم : الخطط المقر بز به ۳۱ ۰ 

(36) الانتصار/۱۲۲ ۰ 

(17) الخطط المقريزية ۱۲۵/۱ ۰ 

(1۷) الاتتصار/۱۲۳ ۰ 


دوف 


وین قرر پناء انجامع طلب ان یبنی مقاوما للفرق و الحریق 
فقيل له یبنی بالجي والرماد والآجر الاحم القوي الناري الى 
ا ل الر‌خام فانها لا صبر لها على النار 2 
فبناه هذا البناو«۸» ٠‏ ویظهر مما ذكره القریزی انه قدر لسقف 
الجامع ثلاثمائة عمود من الرخام فقيل له لا يتوف هذا العدد من 
الاعمدة الا! اذا جمعت من الکنائس المهجورة في الار یاف والضیاع . 
فانکر ذلك ولم يوافق عليه ٠‏ وشغل باله فيكيفية توف هذه الأعمدة 
الض‌ورية تقیام سقف الجامع ۰ فتقدم اليه مهندس نص‌اني كان 
يعمل عنده » وقد سبق أن غضب عليه وأمر پسجن ۰ , يانه 
پستطیع بناء الجامع دون أعمدة سوی عمودى القباة ٠‏ ولکي يقنع 
الا مر ابن طولون باقتراحه صور الجامسع على قطع من الجلود » 
فاعجب اين صولون بذلك و استحسنه ء فاطلقه من سجنه و خلع عليه 
E SE‏ ا الف دينار وقال له أن یذفق 

تشييد الجامع وفق اقتراحه . واذا ما احتاج الى زيادة في الال 
ژ اده له * فبوشر في بنائه قي سنة ٤ھ‏ وتم في سنة ۲۱۱ ه وصلي 
فيه احمد أول جمعة ‏ قطالبه الهندس , النصر اني بالأمأن و العائزق 
لقال له : لقد آمنك انك ولك الجائزة ٠‏ وأمر له بعشرة آلاف دیثار 
وأجرى عليه الرزق الواسع الى أن مات<:.؟؛ ٠‏ 

ويرى الآثاري «قيولية» ان هذه القصة آقرب الى أن تكون 
مختلفة لتظهر ان استغدام الأعمدة في بناء الجامع ابتكار مصيري , 
پینما كان قد بنى جامعان کبران باستخدام الاعمدة قبل سنوات 
قليلة فى سامرا التي تدم منها ابن ملولون » وكان ولا شك اطلع 
مایا یهار مره یمد بنانهماد۷۱» ۰ 


(7۸) نفس الصدر . والخطط المقريزية ۲۹۹/۲ ٠‏ 

(16) بين القربزي سيب غضبه عليه وسحنه - الخطط المقريزية 2۵6۷/۲ ٠‏ 

(۷۰) راجم عن تفصیلات آخری عن بتاء الامع ب الخطط القر یزیه :530/1 
۵ . 

Creswell, E. M. A. 2 303. )۷۱( 


سامرا ج۲ ت٥۲۲‏ 


وتتمیز منارة هذا الجامم بان مراقیها من ظاهر ها و یطلع الیها 
بدرج ظاهرة عريضة تسع جملين یصمدان الیها ۰ وقد اقیمت 
خارح الجامع فوق قاعدة مربعة » و بمصمد داخلي یتمشی حلر و نیا » 
اضافة الى الدرج الخارجي:م؛ 2 ويقال ان سیب عماز تھا یی دنه 
الصورة ان احمد بن طولون أخذ يوما وهم و في مجلسه درج ورق 
وعيث به ياصابعه فخرج بعضه و بقي بعضه ٠‏ قاستنرب الحاضرون 
مته » فتأل لهم : اني آرید أن أبني منارة مسجدي الجامع كذلك » 
وأم المهندسين أن يينوها على ذلك الشکل::۷» ٠‏ ولعله كان بمبثه 
پدر جح الورق يحاول أن يصف لهم منسارة سامرا الملوية التي كان 
يعرفها جيدا ٠‏ ویقول القر‌يري انه يناه على غرار جامج سذمر | 
و خدلات النارةده2؛ ٠‏ ويؤيد ذلك الاسستاذ مسارتن سر يكن 

Briggs‏ .5 .11421410 في النصل الذي كتبه عن «ذن التمارةه في 
كتاب أت الاسلام »> عند كلامه عن جامع ا علولوت رقو له مان 
أهميته في تاريخ العمارة الاسلامية قد نقست بدض النشص لأننا 
تلاحظ أن پعض الفلواهر المعمارية فيه موجودة في بعض أينية 
عراقية أقدم عهدا منه ٠‏ وجامع ابن طولون مسجد جامع تب يكاد 
يكون مر بع الشكل » وفيه صحن تحيط به أروقة ذات بوائث ۰ 
ورواق القبلة آکبر بكثير من الأروقة الاخرى ۰ وبين جسران الجامع 
وسوره الغارجي اروقة خارجية مكشوقة ۰۰۰ والسور الخارجي 
ضخم جدا » وعلیه شرقات زخر‌فية ۰۰۰ وفي آسفل شرفات السور 
صف من طاقات على شکل أقواس مدببة » وعلى هذه الطاقات ر کیت 
شبابيك من الجص مخرمة ۰ و تفصل کل طاتقة منها عن التي تنیها 
حنیات مدپبة ورؤوسها ذات قصوص عديسدة » أو فیها زخارف 
پارزة ۰۰۰ ویمکننا ان نقول في ثقة واطمثنان ان الجامم الطولو ني 


(۷۲) الانتصار/ ۱۳ ۰ وذکر الجملین هنا لتصویر سعه الدرج - 
(۷۳) الفن الاسلامي/۲ ٠‏ 

۰ ۲۰/۲ الانتصار/ ۱۲۶ ۰ وصبح الاعشی‎ )۷٤( 

(هلا) الخطط القر یزیه ۲۷۹۱/۲ ۰ 


۳۳۹ 


عراقي الطراز من كل الوجوه وانه مأخوذ عن تنماذج في سامرا 
وبغداد كانت مألوفة لابن طولون في شیاه ۰ وهناك فوق الظواهر 
المعمارية التي مس ذکر‌ها عناصی آخری جديدة منها کتایات پالخط 
الكوفي محفورة بالخشب يتجلى فیها المذق والهارة في استخدام 
حروف الكتابة في آغراض زخرفية ۰ ومن هذه المناصر آیضا 
النشازت اللوت و نات نراها فوق کل السطوح الظاهرة » وهي آکش 
ما تکون مصنوعة من الحص الابیض , ولکننا تراها فوق ألواح من 
الخشب في السقف»:۷) ٠‏ 
کما ان ولف كت اب د«الفن الاسلامي» ادن کول 
Fn Kune‏ بويد ان ددا الجامع قد شید على علر از جامع 
سامر ٠ ٠٠”!‏ كما اثبت الاثاريان المعماريان فيوليه و باتريكولو 
بالبر هان التاطع ان منارة جامع ابن طولون قد بنيت أول الأمر على 
شاكلة ملوية سامس! ؛ وان القاعدة المى بعة الشكل التي تولف الطابق 
الأول من المنارة قد اضیفت فيما يعد » وذلك بعد أن صاب الخراب 
الجامم قي أواخر القرن السابع وقام الأمير الملوكي لاجين اللقب 


بحسام الد ین المنصوري بتحد :ده 2 سنه ۱ ۷۲۸۱۷۹ ۰ 


وكانت قد. بنیت في موّخرة الجامع ميضأة و خزانه فيها جميع 
انشر بات و الادو ية » وعلیها خدم وفیها طبیب پجلس یوم الجمعة ها 
قد دحدث لاحاضرین للصلاة::: ٠‏ كما انشا ابن طولون الى جوار 
الجامع تجاه التصی والیدان دارا لها باب من جدار الجامع بخرج 
مكل ی ی ار اش ات ها ...واكك هناد الدان بها 
يحتاج اليه من الفرش والستاثر وكان يجاس بها اذا ذهب الى صلاة 


۰ ۱۳۷-۱۳۵/۲ براك الاسلام (لجنة الجامعيين لنشير العلم»‎ )۷١( 
۰ ۳۶ الفن الاسلامي/‎ )۷۷( 
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(۷۹) ۱۲ ننصار/۱۲۳ ۰ والخطط المقريزية ۲۱۱/۲ و ٤٠٥‏ ۰ 


الجمعة فیجدد و ضوءه و يغار ثيابه » وکان يقال لها دار الامار .۰+۸ 

و بلفت الننقة على الجامع مائة وعشرون ألف دینار» ۰ وقد 
طالت الایام بجامع ابن طولون حتی آصابه الخراب في آواخر القرن 
السایم ٤‏ فأس بتجديد عمارته حسام الدين النصوری ٠‏ ء آوقف 
املاکا خصص ريعها لننقات الجامم » ومن طریف ما جاء في باب 
النفقات ما یختص بالديكة التي تکون بسطلح الجامع في مکان 
مخصص لها لتمین الوذنین على الاوقات »> وضمن ذلك کتاب 


ال و قف:۲+» ٠‏ 


المارستان : 


يقول ابن دقماق لم يكن بمصر قبل آحمد بن طولون مارستان 
لمعالجة المرضى » فأمر أحمد ببناء المارستان الذي عرف باسمه » ثم 
سمی فيما بعد پالارستان العتیق آو الاعلی۸۲) ٠‏ وقد پنی في سنة 
۹ھ ويقال في سنة ۰۲۱۱ » ولعله كمل پناوه في السنة الأخرة . 
وقد بتى فيه اضافة الى القاعات والغرف حمامان آجدهما للرجال 
والاخر للنساء ۰ ولا فرغ من بتائفه حبس عليه ایرادات بعض 
الاملاك كالقيسارية وسوق الرقيق ۰ وبلغ مجموع ما ادا عل 
المارستان ومستغله ستين آلف دينار ٠‏ وكان اين طولون اشترط ان 
لا یمالج فيه جندي ولا مملوك » اي أنه خصص لعامة الناس ٠‏ وکان 
اذا جيء بالعليل تنز ع ثيابه ويؤخذ ما عنده من المال ويحفظ ذلك 
غنه انين رورم :ی نيا با 3 ترق ال ردت عله 
ويراح بالادوية والاغذية والأطباء حتى يشفى فیأمر بالانصراف 
يعد أن يعطى ماله وثيابسيهه ٠‏ وكان الأمير اختفن يتمقد أحوال 


(۸۰) الخطط المفريزية 719/1 ۰ 

(۸۱) نفس المصدر ۲۹۱/۲ , والانتصار/۱۲۲ ء والنجوم الزاهرة ۸/۳ ٠‏ 
(AY)‏ الا نتصار / ۱۲ ۰ 

(۸۲) نفس الصدر/۹۹ ۰ 


YA 


المارستان فيركب اليه في كل یوم جمعة ويطلع على خزائن الارستان 
وما فيهاء وعلى أحوال الأطباء » ويتفلر سائر المرضى 
والمحيوسين فيه من المجانين ٠‏ ویذکی المقريزي حادثة وقعت للاآمير 
مع مجنون من نزلاء المارستان . ترك ابن طولون بعدها زيار ته«:۸»- 


وفاة أحمد بن طولون : 


مرض أحمد بن طولون حینما خرج الى طرسوس وسار منها الى. 
أذنة والمصيصة وكان البرد شدیدا ۰ ويقال انه اقام في اتطاكية 
لبضعة أيام أكثر فيها من شرب لبن الجاموس › فأصيب بالاسهال ٠‏ 
وقد فشسل طبيبه الغاص سعيد بن توقيل الذي كان يصحبه في 
سفره » في معالجته لأنه لم يكن يلتزم بالحمية التي فرضها عليه ۰ 
ولا اشتدت عليه علته اراد العهودة الى مصر , فثقل عليه ركوب 
الدواب » فعملت له عجلة كانت تحر بالرجال وطئت له ٠‏ فلما 
وصل الى الغرما ركب الماء الي التسطاط:هه» ٠‏ ویقول ابن الا ثير ان . 
ابن طولون اصابته هيضة من أكل لبن الجاموس » واتصلت حتى 
صار متها ذرب , وكان الأطباء يعالجونه وهو يأكل سرا » فلم ينجع 
الدواءاده) ٠‏ 


ولا وصل أبن طولون ممی اشتدت عليه علته فأمر الناس 
بالد عام له ۲ قمد ا الناس بالدعاء ہما فيهم تاج والأطفال 6 و حضير 
اليهود والنصارى كذلك للدعاء لهره؛) > وما لبث إن مات لبلة الأحد 


(۸۶) للاطلاع على مزيد من التفصيلات عن المارستان الطولوني . راجم : الخطط 
القریزیة ؟'/1-506 50٠‏ » والاننصار/۹۹ ٠‏ 

(86) عيون الانباء/ 547 . والنجوم الزاهمرة ۱۸-۱۷/۳ وجاء فيه انه نقل في 
محفة يحملها الرجال ٠‏ 

٠ ۰۹/۷ الكامل‎ )87( 

(۸۷) کتاب الولاة وكتاب القضاة/ ۲۲۱ ۰ وشذرات الذهب ۱۵۷/۲ ٠‏ 


۱۳۹ 


المشر خلون من ذيالقعدة سنة “لالاهدهه) ۰ ولا بلغ نبأ وفاته 
الخليفة المعتمد علىاش جزع وحزن عليه ٠‏ 

كان آحمد ين طولون » كما تصخه المصادر + شجاعا جوادا 
متواضها » حسن السيرة » يتفقد أحوال رعاياه » صادق الفراسة » 
ذا حدس ثأقب ۰ يباشر الامور پنفسه » ويحب رجال الدين والملم ٠‏ 
وکان اذا جرت منه أساءة استغفر و تضرع بالدعاء ۰ الا انه مع 
.ذلك كان قاسيا طائش السيف ۰ ويقال انه احصي من قتلهم صبرا 
:ومن ماتوا في حبسه فكان عددهم ثمانيسة عشی ألفا ٠‏ وكان كثير 
الصدقات وراتبه لذلك ألفا دينار فى كل شهر ۰ كما كانت مطابخه 
مفتوحة لعامة الناس يذيح فيها البقر والكباش » ويغرق الطعام 
للناس ق القدور والقصاع > ويقال ان المشرف على صدقاته قال له 
انه قد تمتد اليه الكف الناعمة فیها الخاتم والعصم فيه السوار » 
فقالله: هؤلاء الستورون الذین یحسبهم الجاهل أغتياء من التمنف» 
.قاحذر ان ترد يدا ؛متدت اليك واعط کل من يطلب متلغروي ۰ 


وات خمد ت طو لون من الاو لاد تلا ه وثلاثين ۰ متهم سبعة 
عشر من !أذكور اشستهر منهم العباس » وخمارويه » ومضير . 
:وشیبان + وآبو العشاشر۰۰ ٠‏ وخلف في خزائنه من الذهب عشرة 
آلاف آلف دينار . ومن المماليك سبعة آلاف مملوك , ومن الغلمان 
أريعة وعشرون آلف غلام » ومن الغیل سبعة آلاف فرس ؛ ومن 
.مراكبه الدياد ماه . ومن البغال والحمير ستة آلاف رأسادى ۰ 


(۸۸) کناب الولاة و کتاب القضاة /۲۳۱ . والخطط القر یز به ۴۲۱/۱ ۰ والطبرىي 
۹ وجاء فيه انه توفی يوم الائنبن لشمان عشرة خلت من ذی القعدة ٠‏ 

)۸٩(‏ للمزید من التفصیلات راجم : الخطط المقريزية ۳۱۳/۱ ۰ واانجوم الزاهرة 
۳۱-۳ : 

٠ ۱۵۷/۲ النجوم الزاهرة ۲۰/۲ ۰ وشذرات الذهب‎ )٩۰( 

۰( النحوم الزاهرة ۲۱/۳ ٠‏ 


f° 


ا خمارویه بن أحمد بن طولون والنزاع مع الخلافه : 


عندما توفی الأمير أحمد بن طولون بایع الجند اپنه خمارويه: 
پالولاية على مصير خلفا له - وقد امتنع آخوه العباس ,2 و هر ۳۹ 
اخوته ب عن مبايعته فأمس بحجزه » و کان ذلك آخر العهد به . ویقال 
انه آس بقتله:؟4) ۰ وقد ولی خمارویه الفقیه محمد بن عبدة بن 
حرب اليصري القضاء 2 و کانت مصر قد بقیت بعد موت بكار بن 
قتيبة بشو قاض زهام سسبع ستوات ۰ نظر خلالها ابن عبده في 
التلالم » وکان سخیا مهيبأ » پر هبه الشهرد » و پجله الامر خمارو یه 
ویعخلمه و یجری عليه کل شهی ثلاثة آلاف دینار . وقد فوض اليه 
مع القضاء النغلر فى المغلالم والمواريث والاوقاف والحسية ‏ زامتاز 
ابن عبدة بالجرأة وقوة الحجهة بحيث لما اختلف الامی خمارويه مع 
بعض كبار قواده توسط بينهم وأصاح الحال » فشکر له الامر 
سهیه ٠‏ وکان لابن عددة مجلسان أحدهما للفقه يحضره الفقهاء 3 
وازّاخر للحديث یحضره الحفاظ ۰ ولم يزل بنظ في القضاء وغيره. 
مما فوض اليه الى ان فتل أبو الجیش خمارویه ۰ فلما تولى ابنه. 
جيش امارة مصير آقره على عمله » فاستمی حتی خلع الامر » فرجع. 
الى داره و استت خوفا من الفتنة ۰ وعندما تول محمد بن سلیمان 
الکاتب امرة مصر من قبل الخليفة الکتنی بألل اعاد أبن عيدة الى 
نحصب الاو كله افيه يمو 2 عاو الى الوا مب سم ين 
سليمان واقام فيه الى ان مات في سنة ۳ ۳ وه ۳) ۰ 

آما علاقة خمارويه بالغلافة فقد استمرت القطيعة التي حدثت 
في ایام أبيه مع الوفق بسامرا ۰ فاستفل والي الموصل اسحاق ين 
كنداج ووالي آرمينية ابن ابي الساج الفرصة وكاتياالموفق 
يستمدانه عنى محاربة خمارويه . قامرهما بمحار بته ووعدهما. 


٠ ۲۳۳/ وكتاب الولاة وكتاب القضاة‎ . ٤4/٣ نفس المصدر‎ )٩۲( 
٠ ۵۱۸-۵۱۳ (؟5) كتاب الولاة و کناب القضاع/‎ 


۳ 


. بالمساعدة وانفاذ الحیوش الیهماد:؛ - فقصداما یحاورهما من 
البلاد فاستولیا علیها ۰ واعانهما والي ابن طولون في دمشق فاعلن 
عصیانه على خمارویه » مما سهل لهما الاستپلاء على حنب وحمص 
واتعلاكية ۰ فبلغ الغبر خمارویه فين جیشا ال بلاد الشام قدخل 
دمشق ثم سار لمقابلة جيش ابن كنداج وابن ابي الساج في شيزر .0 
فعلاوله اسحاق حتى وصله المدد من العراق بقيادة ابي العياس أحمد 
ين الوفق » فاشتبك الطرفان وتغلب الجيش العراقي ٠‏ وجلا جيش 
این طولون عن دمشق إلى الرملة ۰ 

ان هزيمة جیش خمارویه اضطرته على ان یخرج بنفسه على 
رآس جیش كبير ۰ فالتقی بجيش آبي العباس عند الاء الذي عليه 
الطواحین قرب الرملة » فدارت معر کة عرفت بمعركة الطواحبن . 
هزم بها خمارویه وعاد مارب الى الفسطاط ۰ الا ان قسما من 
. جيشه بقيادة سعد الأيسر ثبت فى القتال واستطاع ان یهزم [با 
العباس ويئارده حتى است‌جع دمشق منه ۰ ویظهی ان سعدا لما رأى 
خمارویه يهرب من ميدان المعركة استخف به فعصى بدمشق , مما 
اضطر خمارويه على العودة ثانية اليهلا فدخلها وقبض على سعد 
. وقكعلهةده:: ٠‏ 

ويقول ابن الاثير ان خمارويه عامل اسرى جيش ابي العياس 
معاملة لم يسبقه الى مثلها أحد من القواد قبله ۰ ققال لاصحابه ان 
هو لاء أضيافكم فأكرموهم » وقال للاسرى من اختار المقام عندي فله 
الاکرام والواساة ومن اراد الرجوع جهز تاه وسم ناه ۰ فمنهم من 
اقام ومنهم من سار مکرمارا» ٠‏ 


۰( الکامل ۱۰/۷ ٠‏ 
(36) کناب الولاة و گناب القضاة ۲۳۷۱-۲۲۵ . والطبري ۸/۱۰ و سمیه » ید 
الاعسر ١‏ والکامل ۶۱۵/۷ ویسمیه سعید الایسر ٠‏ 
4 الکامل ۱۵/۷ ٠‏ 


۳۳ 


وکان اسحاق بن كنداج قد سار بجيشه ثانية نحو الشام. 
لاسترجاعها من الطولونيين » فعاد خمارويه على رأس جيشه , فالتقى 
بجيش اسحاق فهزمه حتى عبر الفرات ۰ كما استطاع انتغلب على 
جيش ابن ابي الساج الذى كان يسر نحو دمشق فهزمة حتى عب. 
نهر الفرات كذلك به ٠‏ 

واستطاع خمارويه ان يستميل اليه يازمان الخادم التقلب على . 
طرسوس » فماد الى طاعته ودعا له يمد ان كان خرج على أبيه › 
HE‏ اليه ثلا تین آلف دینار و خمسمائة مطرف و سا حاد۸«؛ - ويبدق 
ان تغلب خمارویه على القائدين ابن کنداج واپن ابي الساج كان له. 
تأثره على یازمان وقسدر انه لن یقوی على الصمود امام جيش 
خمارویه اذا ما هاجم طی‌سوس ۰ فاثر الصاح على الهويمة ۰ 

ویظهر ان معركة الطواحين و الماركب التي تلتها اقنعت كلا من 
آبي العباس أحمد بن الوفق وخمارویه بن آحمد بن طولون پأن. 
امتجران ع پا نوم فال کل هت نحو لفسال : 
فكتب خمارویه الى ابي أحمد الوفق يسأله الصلح على مال يبذله عن 
ما في يده من البلاد ۰ فاجابه أبو احمد الى ذلك » و کتب اليه كتايا 
قدم به فائق ق الخادم الى الفسطاط في رجب سنة ۵۲۷۳ یذ گر فيه 
ان الخليفة المعتمد على الله و ابا ار الموفق وابنه أبا العباس کتبوه. 
پايديهم » بولاية خمارويه وولده مدة ثلاثين سسسنة على مصر 
والشامات ٠‏ فأمر خمارويه بالدعام لأبي أحمد وترك الدعاء 
عليه:؟ى ٠‏ 


ز عند وفاة الموفق في سنة ااه تول اينه ایو العیاس آحمد 
ما کان 2 يتولاة أبوه » واستحوذ على عمه الخليفة المعتمد على ألله . 


٠ ٤۲۸-٤۲۷/۷ نفس المصدر‎ )٩۷( 
5 4/۷ والکامل‎ ٠ ۱۳۸۱/۰ کتاب الولاة وكتاب القضاة/ ۲۲۹ , والطبري‎ (A) 
5 ۰۲-۲ كتاب الولاة و كتاب القضاة ۲۳۸-۸ 0 والنجوم الز اهر‎ 2 49( 


çet 


وأد.بح وليا للعهد ٠‏ وتوفی الخليفة في السنة التالية فبویع لابي 
العياس بالخلانة ولقب ا فيك الله نار وتا ين 
آحمد بن طولون بهدايا و تحف , اذ قدم الحسين ين عبدالل العروف 
.يابن الجصاص من مصير «ومعه هدايا من العين عشرون حملا على 
بغال وعشرة من الخدم وصندوقان فيهما طلراز و عشرون رجلا على 
عشرين نجيبا يسروج محلاة بحلية فشة كثيرة » ومعهم حراب فضةء 
و علیهم اقب الدیباج والناطق المحلاة و سیع عشرة دابه > پسروج 
ولجم منها خمسة بذهب والباقي بفضه » وسبع وثلاثون دابه بحلال 
.مشهرة » وخمسة بغل بسروح ولجم » وزرافة » یوم الائنین لثلاث 
خارن هن و ات فرطل الى ال وع عليه وغل س نش 
معه ۰ وستش ابن الجصاص في تزويج ابنسة خمارويه من علي بن 
:المعتضد » فقال المعتضد : آنا أتزوجهاء فتزوجها»..۰۰ ولا تصاه 
خمارويه مع المعتضد بالله زالت الوحشه التي کانت بينهما › فولده 
خمارویه مع الممتضد بالله زالت الوحشة التي كانت بینهما › قولاء 
:المعتضد بالل من الفرات الى برقة وجمل اليه الصلاة والخراج وجميع 
الاعمال على أن يحمل خمارويه الى المعتضد بالله في كل عام مائتي 
آلف دينار عما مضى و ثلاثمائة ألف دينار عن كل عام للمستقبل » 
ثم قدم رسول الخليفة الى خمارويه بالخلع وكانت ائنتي عشرة خلعة 
.وسينا وتاجا و و شاحا:۷. ٠‏ 


اهتمام خمارويه بالبناء والتعمير : 


بعد ان انهى خمارویه مشاكله مع الخلافة و استقر قر حكمه على 
.مصر و پلاد الشام و اللقور انمرف الى المناء والتعمر . ويظهر امه 


۰ الطبر ي ٠ ° e‏ والنجوم الزاهرة ۳-۳ ۰ 
9 ۰ کتاب الولاة و کتاب القضاة/۲:۰ , والنجوم الزاهرع۵۳/۲ . واتطبري 
4/66 وحاء قبه إن امعتضد بلفة نمأ وثاه خمارء به ذامر الرسول بالر جم ع 
اليه ٠‏ 


۳ 


كان شفوفا بذلك ٠‏ وقد ساعده ما وجده في پیت السال من ذهب. 
وأموال طائلة على ان ینفق ببذخ واسراف على ما انشاه من القصور 
و لحد؛ نق والننز هات - وقد اسهب المقريزي في تمداد ووصف 
منشاته وما اننقه علیها من الامرال مما يدل على يله للبذخ و حبه 
الترف * فزاد في في قصر أبيه ووسعه كثيرا بما اشافه اليه ۰ فعمل . 
ليد تجتنا روات سا ی اه اف 
المزين باللازورد بأحسن النقوش » وجمل فيه صورا بارزة من. 
الخشب تمثله مع الحظایا و ااغنییات وعلى رووسهن الأكاليل من 
الات ارقف اهن ارام رل ت انوا بيدا و 
الثياب بالاصبا غ العجیبةر».۸ ٠‏ ۱ 


وجعل بان يدي بيت الذ هب فسقية ملاها زثبانا لانه شکا ال 
طبیبه الارق فآشار عليه بعمل بركة من الز ثبق ٠‏ فعمل پر کة مر بعة 
طول ضلعها خمسون ذراعا وملأها بالزئيق » وجمل في آرکان البركة 
امن القضنة الخال وحمل ف السك ار :من جر ير تركية: 
الصنع في حلق من الفضة وعمل فراشا من الجلد یحشی بالهواء حتى. 
ينتفخ فيحكم شده ويلقى على تلك البركة ويشد بر نات الحرير 
التي في حلق الفضة ليثبت في مكانه » فيتام على هذا الفراش .. 
ولايزال الفراش يرتج ويهتن بحركة الز ثبق مادام عليه ۰ وكانت 
هده البركة من اعظم ما سيمع به ٠‏ فکان یری لها فى الليالي القمر: 
متظر عجیب اذا تألق نور القمر بنور الزئبق ٠‏ وانفق على ذلك مالا 
طائلا ۰ وقد آقام الناس بعد خراپ القصر مدهة یحقرون لجمع 
الزكيق من شقوق ال کةر۳.» ٠ه‏ ` 

اما الیدان الذي انشاه آبوه فقد جمله بستانا زر فيه أصئاف 
الاشجار وأنواع النخیل . وحمل اليه من مختلف البلدان اصنافا من. 


۱۰۲ الخطط المقريزية ۲۱۷-۲۱۳/۱ ۰ والنجوم الزاهرة ۰4/۳ ١‏ وفیه انه بنی 
دار الذهب في البستان ۰ 
(۱۰۲) الخطط المقريزية ۲۱۷/۱ ۰ والنجوم الزامرة والانتصار/ ۱۲۲ ۰ 


نانف 


"الشجر الطعم » وغرس فيه آنواع الورود » وزرع الریحان على شکل 
.نقوش وکتایات يتعهدها البستاني پالقراض حتی لا تزید ورقة 
على ورقة ۰ وزيادة في البذخ كسا جذو ع النخیل تجاسا مذهبا حسن 
الصنعة » وجعل بين التحاس وأجسسام النخل أنابيب الر‌صاص 
يجري فيها الماء لیخرج من تضاعيف جذع النخل فينحدر الى فساقي 
يفيض منها الماء الى مجاري تسقى البستان ۰ وبنی في البستان برجا 
.واسعا من خشب الساج المنقوش بالنقى 2 ليقوم مقام الأقفاص »2 
وبلط أرضه وزوقه بأصئاف الاصباغ ٠‏ وسرح فيه أصناف 
القمارى والطيور الجميلة ٠‏ وجعل فيسه أوكارا مثبتة في جوف 
الان اندر حا و و السك ان الملو او :لاسا 
الحبش و نحوه:۰4) ٠‏ 

وشيد في القصر فيه شاهقة الارتفاع سماها «الدكة» كانت من 
أجمل مباني القصی بزخارفها و نقوشها و الوانها , وجمسل على 
نوافذها الستائی التي تقي الحر والبرد . فتسيل أذا شاء › وترفع 
اذا أحب ۰ وفرش آرضها پالفرش التادر الثمين » و عمل لكل فصل 
من فصول الستة فرشا یلیق به ۰ و کان خمارویه کثرا ما یجلس في 
هذه الدكة لیفرج منها على جمیم ما في داره من البستان وغره » 
وپشرف على الصحرام و الئیل و الجیل وجمیع الد ینةره۱۰: ۰ 

وبنى للوحوش التي كانت عنده دورا مفردة لكل صنف من 
الحيوان کالنمور والفهود والسباع والمیلة والزرافات ٠‏ وكان 
يحب الاسود كثيرا فبنى لها دارا خاصة في قصره , فيها قاعات تسم 
كل منها أسد ولبوته ٠‏ ولتلك البيوت أبواب تفعح من أعلاها ومنفذ 
مدن وس ت ال الک عت رلت ات ف کل جت 
.حوض من رخام بميزاب من تناس يصب فيه الاء ۰ وأمام هذه 


(۱۰۵) الخطط القر بز به ۷/۱ , والنجوم الزاهرة ۵51/۴ ٠‏ 
درف 


البیوت قاعة فسيحة فرش فیها الرمل . فاذا آراد سائس سبع من تلك 
السباع تنظیف بیته أو وضع اللحم المعين لغذائه رفع الباب بحيلة 
من أعلى البیت وصاح بالسبم فیخسرج الى القاعة المذكورة » فرد 
السائس الباب وينزل الى البیت من النفذ الصغی فیبدل الرمل يغيره 
مما هو نظيف › وی یضسع اللحم في مكانه المعين » ويغسل الحوض 
اه ٠‏ وقد عرف السبع ذلك 
فحافاً يرفع السائس باب البیت یدخل اليه السبم ۰ و هناك آوقات 
معينة تتح فیها ساثئر البیوت فتخر ج السباع الى القاعة الفسيحة 
ر تتمشی فيها وتصرح و تلعب ويهارش بعضها بعضا . وتتيم على ذزك 
حتى يصيح بها السواس فيدخل كسل سبع الى بيته لا یتخطاه الى 
غير ۲۱۱۰۰۵ * 

ؤكان عند خمارويه سبع أزرق العينين سماه «زريق» قد 3 
پسیده و ضار مطاقا في الدار لا يوذي أحدا ٠‏ فاذا تصبث الما بد 
أقبل زربق سمها وريض بين يدي خمارويه فيرمي اليه الدجاجة 
و النضلة الصالحة من الجدي و نحو ذلك مما على الائدة قيتفكه يها ٠‏ 
وكان زریق پحرس خمارویه اذا تام . فاذا كان قد نام على سریی 
عر بض بين يدي السر يس وجعل براعيه مادام نائما ء وان كان نائما 
على الأرض ض بقي قريبا منه ٠‏ وانتبه من یدخل ويقصد خمارويه ولا 
يغذل عن ذلك لحظة ٠‏ وقد ألف ذلك ودرب عليه . وكان في عنقه 
طوق الذ هب۰۷ ۱ ۰ 5 


وفاة خمارویه : 


دام حكم خمارويه ائنتي عشرة سنة . وكانت نهایته انه قتل 
في دمشق في متتصف ذي الحجة سنة ۲۸۲ ه على أيدي يعض خدمه , 


)۰ ۰ ا حخعتط خطط ؛!لقر بز بة ۹/1 . والنجوم الزاهرة ۵۷-۲ ۰ 
3 0 الخطط القر بزیه ۲۱۷/۱ . والنجوم الزاهرع ٠ 0۷/٣‏ 


و هناك عدة روایات عن سبب و كينية قتله.۰۰۸ ۰ فحمل في تابوت من 
دمشق الى مصر ۰ كان خمارویه جوادا ال حد الا راف . مثلافا 
للمالء انفق آموالا طائلة في تزیین قصوره ومجالسه ٠‏ شفوفا 
بالصید وسباق الخیل » وقد بنی ميدانا للسباق اک من میدان 
ابیه . وکانت حلبة السباق في أيامه تقوم مقام الاعیاد لكترة مايتخذ 
او البينة ‏ هر كرب سای اللا واا عل کن 
بالسلاح التام والعدد الكاملة » فيخرج الناس للتنرج عليهم * وكان 
عرض الخیل هذا يعتبر من عجائب الاسلام الأريع التي منها هذا 
العر‌ض ورمضان بمكة والعيد بطر‌سوس والجمعة بیفدادر۱۰۹ ٠‏ 
وکان خمارو یه شدید الاهتمام يحيشه فلا يو خر آر ز اقهم ۰ 
وقد بلغت في أيامه تسممائة آلف دينار في السنة . وقد سار على تهج 
أبيه 5 فح بحلیغه للناس وسماه بمطليخ العامة ودنفت نمقته على 
عهده ثلاثة وعشرين آلف دينار في كل شه :۸۱۰ - 
وصف خمارويه بأنه كان طويل القامة مهيبا ذ؛ سطوة »> اذا 
سار في موكبه لا يسمح من أحد كلمة » ولا عطسة ولا سعلة ولا 
تحنحة البتة , كأن الناس على رؤوسهم الط › لما وقع في أذهانهم انه 
متى اشار اليه أحد بيده أو.قرب منه لحقه مكروه عفلیم , وقد اتخد 
ك حرسا خاصا من أبناء الحوف المعروقين بالشجاعة واليآس 
و ضخامة الجسم » وادر عليهم الارزاق و العطاء 2 وأليسهم الأقبية 
وجواشن الدییاج » وصاع لهم الناطلق العر لض الثقال . زقاد‌هم 
السیوف السلاة یضمونها على اكتافهم » اضافة الى آلف من السودان 
لهم درق الحديد وعليهم آقبية وعمائم سود فيخال التاظر اليهم پحر! 


۱ کتاں الولاة وكتاب القضا 1/5 > والخطط اريريه‎ (1 A) 
۰ ۷١-٤۷٤ /۷ والكاضل‎ 

(۱۰۹) الخطط العر بزية ۲۱۸/۱ ۰ 

(۱۱۰) الخطط ااقریزیة ۲۱۸/۱ 2 والنجوم الزاهرة ۵۹/۳ ۰ 


يلق 


آسود سين سواد لو نهم و نيا بهم ٠‏ ويصير لبرق در قهم وسیوفهم 


و البیض تلمع على رؤوسهم تحت العمائم . منظص بهیج(۱۱۱) ۰ 
٤‏ - نهاية امارة بني طولون : 


لم تدم امازة بني طولون بعد وفاة خمارویه الا یسرا ۰ فقد 
تولى الاسارة بعده اپنه آبو المساكر چیش الذي خلمه آخوه هارون 
وتولى الامارة مکانه ۰ وفي عهد هارون عاث القرامطة في يلاد 
الشام وحاص وا عامل الطولونیین علیها و هز موا جيشه مما اضطی 
الخذيئة الکتفی بالل أن يرسل في سنة ۲۹۰ ه چیشا من الس‌اق 
قا محمد بن سلیمان الکاتب لحرب القرامطة فهزمهم وفعت 
شملهم:۰:۰ ۰ وحینثذ رأى الغليفة ان لا مبرر لبقاء الأمير الدلولو ني 
الضعيف . فيعث القائد الذکور واليا على مصير وآمره بازالة آل 
طولون من مصم والشام ٠‏ فدخل محمد پن سليمان مصر في آواخر 
ذي الحجة منة ۲۹۱« فبرز هاررن لقتاله وحاربه آيأما الا أنه 
استسلم اخرا فقبض ابن سليمان على بني طولون وهم بضعة عثر 
ر جار و حیسهم و استصفی آمو الهم , شم اشخصهم الى بفداد۱۱۳) ۰ 
وبدلكت انتهی مهد الامارة التي اسها آحمد بن طولون فى مصر ٠‏ 


ولعل هسم آسباب ضعف أمارة بني طونون بعد موسسها » 
و سقوطها بهده السرعة ان أمراءها کانوا غرباء عن مصير ,2 وقد 
#اتخذو؛ لحراستهم آقواما مأجورين وأغلبهم من الاجانب ٠‏ كما ان 


٠ ٠٠-٥۹/٣۳ تفس الصدر , والنجوم الزاهرة‎ ۲١١(٠ 
: ۷۳ و تار بع ان خندون‎ ¢ Vj انعبر‎ (NYP 
۰ 3۸/۳ الطري ۱۱۷-۱۱۵/۱۰ و ۱۱۹/۱۱۸ ۰ وتاريخ اس خلدون‎ ۴, 


۲۱۳۹ 


جيشهم كان في آغلبیته و بخاصة قواده من الأآتراك ۰ رمن الطبيعي 
انمثل هذاالحكم لايستقيم ال١١‏ اذاكان علىر آسه رجل ذوتخصيةقوية 
و دنایه عالية كأحمد ين طولون موسس الامارة . دالا فسرعان ما 
يدب الضعف فيه و پنهار ۰ ومما سرع فى نهاية هذه الامارة التزاعات 
التي قامت بين آفراد الاسرة منذ أيام خمارويه وبعده للاستحواذ على 
السلطة ,2 ثم انصراف الامراء الى اللهو وحياة البذخ و الترف 3 


۳:۰ 


الفصل الرایع 
امارة الصفارين 
۱ تأسيس الامارة : 


نشأت هذه الامارة في ولاية سجستان في القسم الشرقي من 
الدولة العربية ۰ أسسها يعقوب بن الليث الذي كان أول آمره يعمل 
في صنع الصفر . ولهذا عرفت يامسارة الصفارین ٠‏ ویظهی ان 
يعقوب كان شجاعا طموحا ذا حيلة ودهاء ۰ فقد عمل هو و آخوته مع 
المتطوعين في مقاومة الخوارج الذين استفحل أمرهم في تلك الولاية ٠‏ 
واستطاع يتدييره وحسن سياسته أن يتولى رئاسة هؤلاء التطو عين 4 
وقد اكسب عمله صفة الشرعية ياعتيار ان المتطوعين یمملون لنصرة 
الخلافة في مقاومة المارقين ٠‏ وجد في محاربة الخوارج حتى اقتاهم , 
فاشتدت شوكته واطاعه أصحابه . ورأى انه يستطيع توجيههم 
لامتلاك سجستان ۰ فاستفل ضعف الطاهريين الذين انهمكوا في حياة 
الترف وركتوا الى الراحة » وكانت سجستان احدى الولايات التابعة 
لهم ۰ فثار يعقوب مع اتباعه يعاملهم عليها في سنة ۲۵۳ ه , وانتز ع 
الولاية منه » وانفرد بحكمها متظاهرا! بطاعة الخليفة ومدعبا بأنه 
هو الذي آمره يقتال الخوارج١»‏ < 


۰ ۱۸۰-۱۸٤/۷ الکامل‎ )( 


یقول اأيعتو بي ان الشراة كادوا ان یتفلبوا على سجستان » 
سا يعقوب ابن اللیث الصفار محمد ين عبدال بن طاهر اد 
خراسان , وکانت سجستان تابعة له . يأن يأذن له في جمع التطو عین 
والخرو ج الیهم . فاذن له بذلك ۰ فقاتل يعقوب الشراة حتی آبادهم 
في سجستان وکرمان فعظم شانه ۰ فکتب الخليفة المستعين بالله الى 
محمد بن عبداشٌ أن يوليه کرمان:». ٠‏ ويرجح ان اليعقوبي وأهم 
فیم يتعلق بكرمان لأن يعقوب دخلها في سنة ۲۵۵ه» وكان قد 
استولى على فارس في نفس السدة ودخل شيراز:؛؛ ٠‏ ولما عاد الى 
سحستان پادر الخليفة العتر باه بارسال عماله الى أعمال فارس « 
مما يدل على عدم رضائه عن اعمال یعقوب » رغم انه کتب اليه 
جطاعته ووجه اليه بدواب وبزاة ومسك هدية » كما سنشير اليه 
فيما بعد ٠‏ 


على ان طموح يعقوب الصفار لم يقف عند حدود سجستان ٠‏ بل 
اخ. يعمل على توسيع رقعة سلطانه ۰ وحاول أن یظهر بمظهر من 
بیجاهد تي سبيل الاسلام تحت راية الغليفة ۰ فهاجم ممالك النرك 
التاخمة لحسدود سجستان وحارب ملوكها وقتل بعضهم ثهابه 
الآخرون واذعنوا له ٠‏ فأمن بذلك الحدود الشرقية لولایته » واخذ 
یتطلم الى الولایات المحيطة بسه » وکانت ضمن سلطان الطأهر پین 
#لذين طمع یمقوب باملاکهم ۰ ان الأمعان في تتبع خطوات یعقوب 
ارق ترس طا ور اک كان قد انط ل ا 
للقضاء على الدولة المربية . وذلك باقتطاع أجزائها من ولاتها 
جح سای ی ای وی ان الدولة 
ا ا ال تحت حمایته ۰ وقد استطاع ان 

نقق ذلك الى حد بعيد مسستفيدا من ضعف الطاهريين من جهة 2 


(۲) تاريخ اليعقربي 1580/۲ ٠‏ 
۰( ااطمری ٠ AE‏ والكامل ۷ .- 
)٤«‏ الطبري ۲۸۱/۹ ۰ والکامل ۱۹٤/۷‏ ۰ 


{۲ 


والشهال جيوش الدولة بحرب الزئج من جهة أخرى 0 و تنمدا 
لاست هاجم يعقوب في سنة 6١ع‏ هراة من خراسان » فخرج اليه 
محمد بن آوس الانياري عامل الطاهريين عليها لرد هجومه » الا أنه 
هزم » واستولى يعقوب على مدينتي هراة و بوشیخ(ه» ۰ 


۲ - توسع الامارة : 
الاستیلاء على فارس و کرمان : 


بعث يعقوب الصفار انى الخليفة العتز بال هدية سنية من 
جملتها مسجد من الفضة یتسم لخمسة عشر شخصا » وساله الولاية 
على فارس ۰ دقبل أن یصل اليه جواب الخليفة شخص بجیشه تعر 
کرمان::» ۰ وکان عامل الطاهریین على فارس علي بن الحسین بن. 
سبل قد كتب الى الخليفة يطلب الولاية على کرمان ۰ فکتب اليه 
الخليفة بولاية کرمان » وكتب بنفس الوقت الى يعقوب الصفار 
بولايتها ايشا ۰ وكان يهدف الى اغراء كل منهما بالآخر نیتخلص. 
ونه حل هيا + ها عافد كلاس انيما ان 
التوسع على حسايها ۰ فارسل علي بن الحسين الى كرمان جيشا على 
رأسه طوق ابن الغلس » فسار اليها واستولى عليها ٠‏ فافیل يعت نيه 
على ر اس جيشه وأقبام قریبا من المدينة » فلم یخسرج طوق الى 
محاربته - فعمد يعقوب الى الخداع فأظهى الارتحال عن المدينة , 
وعاد بجيشه مر حلتين عنها ٠‏ فظن طوق انه عاد ادراجه عاجرا عنه. 
قر‌کن الى الراحة واللهر ٠‏ فکر يعقوب راجعا يسرعة وطوى المسافة 
في يوم واحد .2 وأحاط بطوق وأصحايه الذين بادروا الى اأهرب . 
فأسر حلوقا واستولى على المدينة ٠‏ ويقال ان يعقوب لما نز ع خنه من 
رجله تناثرت منه کسر خب يابسة . فقال : يا طوق هذا خفي لم 


ره الخامل ۱۸۳۰/۷ , ووفمات الاعمان 71/0 ۰ 
(7) وفيات الاعبان EV fo‏ ۰ 


أنزعه منذ شهرین » وخبزي في خني منه آکل » ولا أطأ فراشا , 
وانت جالس فى الشرب والملاهي . بهذا التدبس آردت حر بي 
وقتالي ؟ 


و بلغ علي بن الحسين ما فعله يمقوب بطوق ايقن بانه 
سیهاجم شيراز للاستیلاء علیها » فجمسع جيشه واستعد للاقاته . 
وتحرك نحو مضیق واقام على ر آسه > وهو ضيق لا يمكن اجتیازه 
طالما كان الجیش عليه ۰ فعیی یمقوب النهر ياصحابه وصار خلف 
جيش علي وقطم عليه طریق الرجمة , و پذلك آسر علیا و هزم 
جيشه ۰ فقیده يعقوب واحتسوی على جمیم ما في عسکره . ودخل 
شيراز فنهب جيشه دور علي و آصحابه » واستولی هو على ما في بيت 
الال ٠‏ وجیی الغراج ثم عاد الى سجستان ظافر اه ۰ ویقال ان 
يعقوب لما عبر النهر اشتبك بحرب شديدة مع جيش علي ز هزمه 
ودخل مدينة شیراز و کان بظن ان أهلها سیقاومونه فیستحل دماءهم 
و آموالهم ۰ الا انهم رکتوا الى المسسالمة وأقاموا في بيوتهم » مما 
اضطره على أن يتادي بالأمان ۰ فأطمأن الناس وخر جسوا الى 
اعمالهم ۰ وأخذ یمقوب من أموال علي ألف بدرة ويقال ار بعمانة , 
ورمن السلاح والغيول وغير ذلك ممالا يعداه» ٠‏ وعذب علي بن 
الحسين بأتواع العذاب فاستخرج منه أر بعة آلاف ألف درهم ٠‏ وكان 
یمقوب وعد أصحابه بان يسمح لهم بنهب مدينة شب از » فموضهم 
عن نهبها بثلاثمائة درهم لكل رجل:. ۰ 

كتب الصفار الى الغليفة يعامه بانتصاره ويتقدم اليه بالطاعة, 
وبعث مع رسالته هدية من البزاة والمسك وطرائف آخری » ثم عاد 
الى سجستان ومعه أسيريه علي بن الحسین وطوق بن الفلس , ولا 


«۷) الطيري ۲۸۶/۹ , والکامل ۱۹۷۲/۷ - 

. الطبري ۳۸1-۲۸٩/۹‏ . والکامل ۱۹۳/۷ ۰ 
)٩(‏ اكامل ۱۹۶/۷ ۰ 

و۰ رغيات الاعیان ۱0۲/۵ . 


۳ 


.فارق يعسوب فارس أرسل الخليفة عمالها علبیها:۱۱ ٠‏ ثم تحرك 
.يهثوب في سنة ۲۵۷ ه للاستيلاء على فارس مجددا ٠‏ فارسل اليه 
الخلينة العتمد علىالك ینک عليه عمله ٠‏ الا ان الموقق أخا الخليفة 
والمهيمن على شؤون الدولة رآی ان يهادن ابن الليث حتى يستطيع 
ان بتنی غ لحرب صاحب ادنع » فکتب اله بالولاية ل طخادستان 
.وسجستان والسند وبلخ » فسار يعقوب الى بلغ ثم الى کابل ٠‏ ولا 
عزم على المودة ر آی آحد قواده قد حمل بعض أثقاله » فنضب وقال : 
آترحلون قيلي ؟ و [قام وجیشه سنة كاملسة ف مدينة بست » عاد 
.بعد ها الى سجستان:۲) ۰ 


كان یمقوب الصفار , كما ذكرنا ء یطمسع بالاستیلام على 
خراسان » وهو يعرف ان محمد بن عبداله آمجز من ان یستطیع 
رده عنها ۰ الا انه لم يكن هناك ما یسو غ له مهاجمتها * وقد سنحت 
له هذه الفرصة حینما هرب عبدالنته السجزي الذي كان ینازعه على 
سجستان والتجأ الى محمد بن عبدالله في تيسابور ۰ فارسل يعقوب 
الى الملاهري يطلب اليه ان يسلمه السجزي ٠‏ ولا رفض محمد طلب 
یمتوب سار هنا نحوه بجيشه فى سئة 4ه ۰ ولا رأى الأمبر محمد 
آن جیش الصفار صار على مقر بة منه وانه لا قبل له به حاول ان 
يسدر شه فوجه اليه یستاف هل تلقیسته:: فلم ان يعقوب له : 
قبعث محمد بعمومته ورجال من آهل پیته فتلقوه ۰ فدخل یعقوب 
.فيسابور فى شوال » فزاره محمد في مضر به الا اته اساء مقاپلته 
و وبخه على تفر يعله في عمله . ثم حبسه واهل بیته۱۳ ٠‏ ويقال انه 
التي الى عليه ية وقیقی غل الحو ما نت وسن برعلا من امل 


پټ ي ت 


۰۶ الطبري ۳۸۹/۹ , والكامل ٠ ۱۹١-۱۹٤/۷‏ 
(۱۲) الکامل ٠ ۲٤۷/۷‏ 
(۱۲) الطبري ۰۰۷/۹ , والکامل ۲۱۳-۲۹۱/۷ ۰ 


بيته وحملهم الى سجستان:» ۰ ویسسری ابن الاثر ان سبب عدم 
استمد‌اد الامر محمد لقابلة جیش يعقوب ان بعض أهل محمد. 
وحاشيته لا ر آوا ضعفه وادیاره مالوا الى یعقوب وكأتيوه بد‌عوته. 
من جهة » و هو نوا آمره على محمد وأقتعوه پان لا خرف على ولايته. 
منه من جهة آخری » فركن محمد الى آقوالهم ولم یتحرز و پستمد. 
لمقابلتهرهى * 

وهكذا استولى يعقوب الصفار على خراسان دون قتال ٠‏ فر تب. 
نوابه في آعمالها , وكتب الى الخليذة يذم محمد بن عبدالله بن طاهر 
ويصفه بالتقصير في عمله . وان العلويين تغلبوا في طبی‌ستان لضعفه 
عن مقاو متهم ۰ و ادعی بأن آهل خراسان خرجوا اليه يسألونه المسير 
اليهم * ألا أن الخليفة المعتمد على اله لم يقر تصرف يعقوب ۰ اذ. 
اجتمع جمفر بن العتمد على الله والوفق في ديوان الجوسق وحضر 
القواد . فذكر رسل یعقسوپ ان الشراة والمخالفين قد غلبوا على 
خراسان وضعف محمد عئهم > وذكروا مكاتية أل خر اساتن. 
وساي قرت ان قت عله توا نها بار إلى تابور 
أهلها وادخلوه المدينة ۰ فتكلم آبو آحمد الوفق والوزیں عبيدالل: 
بن يحى وقالا للرسل ان آمر المؤمنين لا يقر يعقوب على ما فعله وانه 
يأمره بالانصی‌اف الى العمل الذي ولاه ایاه » وانه لم بحن له ان 
يفعل ذلك بغير آمره » فان رجع كان من الأوليام » والا لم يكن له الا 
ما للمخالفين:<0 ٠‏ 


الاستيلاء على طبرستان وفارس : . 


عندما دخل یموب الصنار نيسابور هرب عبدالله السجزي ال 
الحسن بن زید في طبرستان فسار یمقوب في أثره ۰ فلما صار قرب. 


)١5(‏ الكامل اا « وكتاب البلدان وفيه ان بعتوب حمنهم ف الاصفقاد ائ 
قلعة دم يكرمان ۰ 

(۵ ۱) الا ۷ ° 

۰ ۵۰۷/٩ العلبري‎ )15( 


۳:۹ 


مدینه مارية کتب الى الحسن يسأله ان يبعث اليه بعبدالله السجزي 
فينصرف عنه وانه جاء الى طبرستان من أجله وليس للحرب » فابى 
:الحسن تسليمه ٠‏ فقامت الحرب بين الطرفين قرب سارية و هزم 
جیش الحسن . فدخلها يعقوب كما دخل مدينة آمل . وجبى خراجهما 
لسنة + واخذ جيشه يعقب الحسن في جبال طبرستان ۰ الا أن كثرة 
الأمطار اعاقته عن الاستمرار في ملاحقته » لاسيما وان الحسن افلت 
.ودخل آرض الديلم ۰ وكتب يعقوب الى الخليفة يما فمله يالحسن بز 
..زيد من الهزيمة 207 ۰ ثم سار الى الري التي التجأ اليها السجزي 2 
وكان الصلابي عاملا عليها فسارع الى القيض على السجزي 
.و تسليمه . فتسلمه یمقوب وقتله وعاد راجعا عن الر‌ی۸ - 


وکان ابن واصل قد تغلب على فارس وقتل عاملها الحارث بن 
.سيما » فاضاف الخليفة فارس الى القائد مومی بن بغا مع الاهواز 
والبصرءة والبحرین والیمامة مع ما كان اليه ۰ فوجه موسی قائده 
عبد الرحصن بن مفئح والیا دلى فارس والاهواز - قلم علم أبن 
٠‏ واصل بذلك زحف للقائه » فالتقیا برامهرمن واقتتلا فانهزم جيش 
عبدالرحمن ووقع هو أسير! بيد ابن واصل الذي غنم ما في عسکره 
من العدد والاموال . ثم قتله , رغم إن الخليفة ارسل اليه يأمىه 
.ياطلاق مم حه ° 


ولا اتصل بيعقوب الصنار خبر انتصار أبن واصل على 
.عيدالرحمن بن مغلح تجدد طموحه في الاستیلام على فارس , وان يفتم 
.ما أخذه ابن واصل من آموال وسلاح ۰ فقصد‌ها في سنه ۱۱ ۲ هه 
يجيش کبر و کتب الى ابن واصل يطلب اليه الدخول في طاعته - 
:قبن أبن و اصل رسل الصفار » و توجه في یوم شدید الحر للاقاة 


(۱۷ الطبري ٥۰۹-۰۰۸/۹‏ > والکامل ۲۱۸/۷ - 
رمث العطيري ۰۹ < والکامی ۳۳۰/۷ و شمه جاء أسيم الصلا بی ۳ الملا تي ۰ 
ركم الظبر ي ۵۱۳-۹ + والكامل ۲۷۵/۷ ٠‏ 


YEY 


جيشه . و کان قد عزم على مباغتته ۰ الا ان یعقوب علم بخروج ابن, 
واصل يجيشه نحوه فقصده ٠‏ وکان التعب والعطش قد ار متا جنود. 
ابن واصل بحیث لم یستطیعوا مقاپله هجوم يعقوب فانهزموا آمامه 
من غي قتال ٠‏ فتبعهم عسکی الصفار و استحوذوا على جميع ما کانوا 
غنموه من أبن مذلمح * ومضى ابن و اصل منهزما . واستولى بعترب 
على قلعته و احتوی على ما فیها من الأدوال . و کانت ار بعین آلف الفه 
در هم(۲۰) ۰ 


۳ - حرب الصفار مع الغليفة وهزیمته : 


أقام یعقوب الصفار يعد انتصاره على اين واصل . بجرجان. 
يعسف آهلها بالغراج ویاخ أموال الناس ۰ فاتی جماعة من آهلها 
الى حاضرة الخلافة فسئلو! عن سیاسته فیهم فاشتکوا من جبرو ته 
وتعسفه واخذه آموالهم بالباطل ۰ وکان الخليفة قد ادرك خطر 
پمقوب لطامحه الواسمة وجشمه » قامر آمر پفداد عبيدالله بن 
عبدالله آن يجمع من کان ببغداد من حجاح خراسان والري 
وطبرستان وجرجان ویقی[ عليهم کتابه بانه لم يول يعقوب الصفار 
خراسان ولم يكن دخوله الیها وأسسره محمد ين عبدالله پامره 
ويأمرهم يالبراءة منه(0) ۰ فلما نمي الخبى الى يعقوب وانكشف 
له رأى الخليفة فيه خرج على رأس جيشه في المحرم سنة ۲۱۲ ه الى 
الأهواز , ولا وصل عسکر مكرم بعث كتابا الى الخليئة يسأله ان 
يرليه خراسان وفارس وطبرستان وجرجان والري وأمر الشرطة 
في سامر! و بفداد ۰ أي أن یمترق الخليفة بتجاوز الصفار و استیلائه 


٠ ۲۷۷/۷ والکامل‎ , 5١5/5 الطبري‎ )۲۰( 

(۲۱) الطبري 9/۹ » ووفيات الاعيان 26 وحاء كمه أن عیدانله عمل 
ثلاثين نسخه من الکتاب ودفم الى أعل کل بلد نسخة مته لیذیموا ما جاء 
فيه ٠‏ 


TEA 


على هذه الولایات وان ذلك كان یام منه ۰ فحاول الوفق ان یکسب 
بعض الوقت لیستعد لحربه فأجابه الى ما طلب » وامر باطلاق من 
كان في الحبوس من اصحاب يعقوب » و أحضر جماعة من التجار . 
ویظهر انهم کانوا من تجار الولایات المذكورة » ممن کانوا حينذاك 
بسامرا وبقداد » وأعلمهم ان أمير المؤمنين الخليفة آمر بتولية 
یعقوب خراسان وطبرستان وجرجان وفارس والري والشرطة 
بمدينة السلام - وبعث الخليفة رسولا يدذدلك الى يعقوب ۰ فماد 
الرسول يقول ان يعقوب لا يرضيه الا ان يسسير الى باب العتمد 
على الل . وانه سيتابع سيره عازما على دخول حاضيرة الخلافة:؟ى ٠‏ 

یظهر مما تقدم ان یعقوب الصفار عازم غلل اجتیام عاصمة 
الدولة العر بية ووضع الخلينة تحت حمایته . لآنه اعتبر موافقته 
على طلباته دلیلا على ( :۱۱ لدولة من أن ترده › لاسيما وان جیوشها 
"تحارب صاحب الز نج في جنوبي البلاد » و اراد آن لا تنو ته النترصة 
من تحقیق ا<لامه بالاستیلاء على مقسر الخلافه و الاطاحة بالدوله 
العربية ٠‏ 


وكان التواد الاتراك رقد ادركوا خطر يعتوب الصنار عليهم: 
ارثابوا بموتف الخليفة واخیه من مخالف4 يعقوب . واتهموها 
بانتو اطو مع“ . رانه تدم الى عاصمة الخلافة بابر هما“ * مغضب 
الخليفة من ذلك ومن عناد يعقوب ومکابرته واصر اره على الخالفة. 
و !درك انه غدا خطرا! يهدد کیان الدولة والغلافة ٠‏ فخرج على زر آس 
جيشه من سامرا , اذ كان الموفق قد سحب قسما كبيرا من جیوشه 
ار ما ها لار © وكان يقري 4 
دخل مدینه ة واسعل ثم سار منها الى دير العاقول ٠‏ فتحرك الجیش 


(؟۲) الطبري ۰۱۹/۹ > والكامل ۲۹۰/۷ . ووفيات الاعيان ۵6/۵ - 
(۲۳) وفیات ااعبان 6۵0/۵ ۰ 

(۲) الطبري ۰/۹ ٠‏ والکامل ۱۳۰/۷ ٠‏ ومروح الذهب > ۲۰۰ 
ردك م دح الذحب 5/1 ٠‏ ورهمات الاعنان «٩/۵‏ ۱ 
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۳۶:۹ 


الس بي الى سیب کوما والتقی پجیش الصنار في الرضم العروف 
باضطرید بين السیب ودير العاقول ۰ وقي یوم الاحد لتسم خان 
من رجب سنة ۲۷۱۲ ه اشتبك الحیشان بقتسال عنیف في محر که 
فاصلة ٠‏ اذ وقف الخليقة في الیدان والى جانبه کبار القواد : و کشف 
الوفق راسه وحمل آمام جيشه ۰ وسرعان ما هزم يعقوب وجیشه ٠‏ 
ونان بعش أتباعه لما علموا بان الخليفة على رأس جبشه وان 
إدعاءات صاحبهم كاذية انضموا الى جيش العلينة * وغم الموفق 
ما في معسکر المدو من الدواب آکش من عشرة آلاف رآس » ومن 
الأموال ما يكل عن حمله » ومن الدنانير والدراهم مبالغ طائلة ٠‏ 
كما انقذ محمد بن عبدالله من أسر يعقوب » وكان مثقلا بالحدید , 
ففكت كيوده وخلع عليه وولي شرداة مديئة السلام۲:۱؛ ۰ 

وكان من جملة أسباب هزيمة یموب ژجیشه اضافه الى ما 
ذكن + ان الوفق اسن ببثق التهن العروف بالسیب » وارسلوا الما 
على جيشه . مما اريكه واعاق حركته . وان أحد قواد المونئق وافى 
مؤخرة جيش يعقوب وطرح النار في مرابط الابل والخیل فشردت. 
و تشرثت في العسکی » فاضعلرب أصحاب يعقوب وظنوا انهم !.نذوا 
من الموؤّخرة . فكانت الهزدمة(هة ٠‏ 

وقد برر يعقوب هزيمته يأنه لم يكن في تقديره ان پأمکان 
الغلينة محار بعه وجيشه مشخول بحرب الزنج » وان الرسل سردد 
پینهما للمفاوضة على ما يتم عليه الاتفاق . اما وقد واجهه الوفق 
يجيشه فاته لم ير بدا من الاشتباك معه دون تنظيم واعداد ۰ ولکن 
ما غنمه الموفق من أموال وعدد ودواب یدل على انه چاء مستعد| 
للحرب ٠‏ 

ويظهر ان كلا من الطرفين كان يحاول خداع الطرف الآخر ٠‏ 
فان الخليفة لا توجه الى حربه كانت كتبه لم تزل ترد الى يعقوب. 
يأمىه بالانصراف ويحذره من سوم عاقبة قعله - وكانت أجوبة 
يعقوب تنطوي على التظاهر بالطاعة وانه قدم ليكون في خدمة أمير 


۲۵0۰ 


المؤمنين والتشرف بالئول بين يديه » وان يموت في رکابه ۰ الا ان 
العتمد علىالله أعتبر ذلك من مخاریق الصنار > وقال : اعلموه انه 
ماله عتدي الا السیف(۲۱» ٠‏ 


وجاء في الطبري انه قريم على الناس کتاب يعد هزيمة یعقوب 
الصفار وانتصار الجيش العربي عليه جاء فيه : «ولم يزل الملمون 
الاق سرف ين الليف الصعاز. بقل الطافة:. سکن احوث 
الأحداث المنكرة من مصيره الى صاحب خر اسان وغابته اياه عليها ٠١‏ ˆ 
ومصيره الى نارس مرة يعد مرة راستيلاثه على أموالها . واقباله الى 
باب أمير الوّمنین مظهر! المسألة في آمور اجابة آمی الو متين منها مالم 
يكن يس تحقه استصلاحا له . ودفعا بالتي هي آحسسن » فولاه 
ان او هاا ويا اىر وال چ ع قا : 
فنهض امير المؤمنين لدنع الملعرن حين توسعا. الطريق بين مدينة 
السلاه وواسيل ٠‏ واغاهر يعقوب اعلاما على بعضها الصليان ٠‏ 
فقدم أمير او متين آحاه آبا ات نی الوثق بادله ولي عهد المسلمين 
بالقلب ٠٠‏ فرع واشياعه في المحارية فحاريه حتى اثخن 
بالجراح ۰۰ وولسوا نتهزمين ۰۰ وسام الماعون كل ما حواه 
ملکه»:::: ۰ + بطهر ان ما ذگره ا لطس انما هو جزم من كتاب 
آوسع » لأن اين خلکان ذکر فقرات عديدة آخری اضافة الى ما ذكره 
ا[ملبر !۳۸ ۰ فقد ذکر ابن خلکان ان الصفار التمس آشیام آخری 
ان رد عنها قصد آپواب الخليفة لاثارة الفتنة وابتفاء الغلبة ۰ أي 
انه قدم لذقتانل ولیس ما جاء في تبریره هزیمته ٠‏ وهذا الکتاب 
بمثابة بیان حربی اذيع في التاس يبرر سبب محاربة الصمار . 
ویزف البشری بهزیمته والانتصار عليه . ورجوعه مدحورا ٠‏ 


(۲۳) وفیات الاعيان 10۹/۵ ۰ 
(۲۷) كامل الکتاب في الطبري 01951834 ۰ 
A7‏ وا الإأعيان T0410‏ 5 


o) 


ومن الواضح ان قيادة الوفق وحسن بلائه في هذه الحرب ». 
واشتراك کبار القواد الاتراك فيهاء كانت آهم آسباب انتصاد 
جیش الخلافة وقد امتدح عدد من الشعراء الوفق على ما آیداه من 
شجاعة لنصرة الخلافة ۰ فقال محمد ين علي بن قيد الطائي في ذلك 
قصيدة منها قوله:۲۰ : 


بين فرافتهن: كبية ا 
لت للتار الها اس تا 

سقيا ورعيا للقشاء الجا 
أغواه ابليس اللعين يكبسده 

واغتره منه يوعد كاذب 
الى أن يقول : 
وولى عمد المسلمسين موفق 

باه آمضی من شسهاب فاق 

كفلل باون پا کیک 
قل الجموع بحزم رأى ثاقب 

منته وافرد صباحبا عن صاحب 


و 


لله در موفمسق ذي به + 
في الناس يعرف آخر للنوائي 


(۲۹) القصيدة في الطبري ۵۲۰-۵۱۹/۹ ۰ 
YoY‏ 


من فادح الزین المضوض ومن لقا 
جیش لدی غدر خشون غعقاصب 

ومضى یعقوب بعد هزيمت ه الى واسط یتخطف آصحابه آهل 
الترى فيآخذون سلاحهم و اسلا بهم ٠‏ وکان الوفق سار إلى و اسط 
وقد ازمع على تتبع الجیش النهزم., الا انه مرض فعاد الى سامر ۳۰:۱ ٠‏ 
ویتول ابن خلکان ان جيش الخايفة لم یتبع الصفار مخافة ر جمته. 
عليهم» ولانشغالهم پالکسب والتهب:۳۱» ۰ فستار يعقوب الى 
خوزستان ونزل جنديسابور ۰ وارسل أحد قواده الى الاهواز فطرد 
منها عامل صاحب الز نج ٠‏ ثم سار الى فارس فانتزعها من ابن واصل 
الذي آقره الخليفة والیا عليها . وكان قد دخلها عندما شغل یمقوب 
بالحرب مع الوفق ۰ ویظهی ان يعقوب كان يزمع الثأر لهزيمته في 
معركة اضطر بد ۰ لأنه لما انفذ اليه الخليفة رسولا پستمیله, و یقلده 
اعمال فارس ال ی ا ل من الخين 
ومعه يصل » واحضر الرسول وقال له : قل لاخليةة اندي دلي فان 
مت فقد استرحت منك و استرحت مني . وان عوفیت فليس بيني 
و بينك الا هذا السیف حتی آخذ بثاري أو تکسر ني و تمقی ني و آعون 
الى هذا الخیز والیصل > واعاد الر‌سول, ٠‏ 

ولم يلبث يعقوب الصفار ان‌مات کمدا في التاسع من شوال سنة 
6ه وهو بچندیساپور فدفن فیها » وخلف فی بيت ماله خمسین 
آلف آلف درهم و ثمانمائة آلف دینار ۰ و هناك من يقول انه مات في 
الاهواز وحمل تابوته الى جندیساپور فدفن فیها(۳۳) ٠‏ 


۳۰) الکامل ۲۹۲/۷ - 

(۲۱) وفیات الاعيان ۶۰۱/۵ ۰ 

(۲۲) الکامل ۲۲۷-۲۲/۷ ۰ 

(۳۳) الطمري ۹ ورفیات الاعینان ٤1۴-٤11/١‏ والکامل ۲۳۲۵/۷ ء 
ومرودح الذهب ۲/4 »> وفيه انه توفی لسبح یقن من شوال ٠‏ 


Tor 


كان یعقوب رجلا عصامیا جديا حازما . ومنامرا طموحا , ذا 
اتد بير وكناية في الحروب ۰ الا انه لم يكن رجل دولة بانیا پل هو 
الى التخریب والنهب آقرب ۰۰ لو تتبعنا فتوحاته وانتصاراته فیها 
لر آیذ ها انها كانت آنية موقتة ٠‏ أذ بعد أن يستولى على بلد سر ‌عان 
ما یغرم مته عائدا ال مقره ق سحستان حاملا ما جباه من انشراج 
وما استولى عليه من آموال التاس وما احتواه من الجیش المهزوم 
آمامه . و کانه حارب لهذا الفرض ° ما التنظیم والیناء » ورعایه 
مصالح الناس » و الاهتمام بالقضاء وشوون الزراعة . فلم بذ گر 
عنه شىء من ذلك ۰ فانه عندما ماجم ممالك الترك التاخمه 
لسجستان اکتفی بالنهب و العودة » ولا دخل شيراز حمل منها آر بعة 
آلاف آلف درهم ٠‏ وقد استولى على فارس عدة مات › وني کل هر ة 
يجبي آهلها قبل مغائرتها ٠‏ ولا دخل جرجان و تیساپرر انام :ل 
أهالي الدینتین يأخذ آموالهم تعسفا ٠‏ قكان بهذا سناکا للدماء 


كما كان يتصق بالحذر الزائد فلم يكن يطمئن الى آحد , 
و بالز هد والبساطة في حياته , فكان بميدا عن اللهو والترف ۰ وقد 
عرف عنه رعايته لجنوده و تنقده لشوو نهم بحيث كانوا ينقادون 
لأمره ٠‏ وقد أقاض المسعودي ثي ذکر جوانب حياتسه::» ۰ ان 
التنصيلات التي يدك ها عنه تعطینا صورة عن شيخ قبيلة آقرب ما 
يكون الى البداوة » يعيش على الفزو » ولا یجلس الا لیتهیا للسر كة 
و الانتقال و ما یتطلب ذلك من تخنیف المتاع والائاث بحیث لا تعوق 
سم عة حر کته و تنقله ۰ وهي صفات أيعن ما تکون عن صنات آمر 
متحضر یحکم عدة ولایات وعلیه واجبات المناية بشوون الناس 
فيها . ومسوّولية عمرانها ورناهها ٠‏ 
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: عمرو بن اللیث الصفار‎ - ٤ 


کان عمرو قد انضم الى آخیه یعقوب وظسل يعمل بممیته » 
قلمس مته العسکی حسن السياسة والتدبن » فلا مات یعقوب 
اجتممت کلمتهم على تولية عمرو مکانه ۰ فکتب عمرو الى الوفق 
بالسمع والطاعتة » وطلب إن يتولى ما كان یتولاه أخوه من 
الولایات ۰ فأجابه الوفق الى طلبه وولاه خراسان وفارس واصبهان 
وسجستان و کرمان و السند » وسير اليه الخلع مع کتاب تولیته۰ ٠‏ 
فولى -مرو أاحمد بن عبدالمزين بن ابي دلف على اصيهان ووی 
عبيدالل بن ید ان خلافته على الشرطة بیفداد وسامرا وخلع عليه 
وبهث اليه بعمود من ذهب< ۰ 

ولا ارسل آحمد بن عبدالعزيز فى سنة ۲۱۸ه الى عمرو بن 
اللیث الاموال الترتبة عليه » وجه عمرو الى الوفق منها ثلاثماثة 
آلف دینار , و خمسین منا من المسك » ومثلها من العنير » ومائتي من 

من العود ء وثلاثمائة ا ال یس 
وغلمانا ودواب بقيمة مائتي آلف دینار ۲۷) ٠‏ مما يدل على حسن 
علاقه عمرو بن الليث بالخلافة ۰ 


رق اع عسو بر الك أن مي ف عنس السنة اال فار 
لحرپ عامله عليها محمد بن الليث الذي أظهس المخالمة 2 فهزمه 
واستباح عسكره ۰ وظفر بمحمد بن الليث وأسره . ثم صار عمرو 
الى شيراز فأقام بها۲۸ - 

ان علاقة عمرو بالخلاقة ساءت في سنة ۲۷۱« اذ ادخل 
الخلینة المعتمد على ال اليه حجاج خراسان واعلمهم انه عزل عمرو 


(55؟) الطبري ۶۹ والكامل ۲۲۱/۷ ويضيف والشرطة ببغداد ٠‏ 
( الطبري ۰2۹/٩‏ , والكامل ۲۳۲/۷ ٠‏ 

(۳۷) الطبري ۱۰۱/۹ , والكامل ۲۷۱/۷ ٠‏ 

(۳۸) الطبري 20١/4‏ ۰ والكامل ۲۷۰/۷ ۰ 


۲ ۵ ۵ 


بن اللیت عما كان قلده من الولایات » ولعنه بحضی‌تهم و آمر بلعنه 
على التابر ‏ و اشخص الوفق القائد صاعد بن مغلد الى فارس 
لحر به:۳۰: ٠‏ وازدادت علاقة عمرو بالغلااتة سوعا بحيث نشبت 
الحرب بينه و بين جيش الخايقة بقيادة أحمد بن عبدالعزیز بن آبي 
دلف في سنة ۲۷۲ ه فانهزم جيش عمرو » وکان قوامه خمسة عشر 
ألما رس | فارس ود اجل . واسی منهم ثلاثة آلاف واستامن ألف ۰ 
وغتم ابن دلف من معسکر عمسرو من الدواب والبقر ثلاثين آلف 
رأس » وما سوی ذلك کرد :. ٠‏ 

وفي السنة التالية سار الوفق بنفسه لحارية ابن الليث ٠‏ قسير 
مرو أحد قواده العياس ين اسحاق في جمعع كيس من العسکر ۹ 
سەر اف . واتفنف اينه الى ارجان , وجمل ابا طلحعة شر کب صاحب 
جيشه على مقدمته ۰ فاستسلم أبو طلحة الى الوفق مستامنا ۰ فلما 
سمع عمرو ذلك توقف عن السب الى حسرب الوفق ۰ الا ان آپا 
طاحة عزم على العودة الى جانب ابن اللیث . فقبض عليه الموفق 
كتف اذ ی آمواله ابته ابي لاس وار او ا 
:حو عمرو الذي عاد الى کرمان ومنها الى سچستان ۰ ویظهر ان 
الوفق لم يكن مستمدا لملاحقته . فك ر اجماد۱؛» ٠‏ 


وقد واه عمرو بن اللیث في آواض حکمه خطي السامانیین 
الذين الذين انشأوا امارتهم في ما وراء النهى , وكانت نهایته على 
أيديهم اذ نازعوه السلطة ٠‏ ولا سار بجيوشه الى ما وراء النهر 
خحار ية أحمد بن اسماعیل الساماني هزم جيشه وتمکن آحمد من 
أ.عره * وقد خيره بالقام عنده أو توجیهه الى الخليئة » فاختار عمرو 
ترجیهه الى الخليفة » فوجهه آحمد مقیسدا ۰ وقضی بقية أيامه في 


+ الطمري Vf‏ > والکامل 14/۷ ٠‏ والتتظم ۸/۰ ۰ 

(4۰) الطبري ۱۲/۱۰ . والکامل ۶۱۱/۷ وفيه ان هذه الحرب كانت في سنة 
¥ 

۰ الطاري ۱۳/۱۰ . والكامل ٩۲۰/۷‏ ۰ 


۲ 


سجن العتضد يات ا؛» ۰ وظل سجينا حتی قتل في سنة ۲۸۹ ه ودفن 
يالقرب من القصر الحسني بمديلة السلام(۳؛) 


6 نهاية امارة بني الصفار : 


استمیت امارة الصفارين قائمة حتى أيام الخليفة المقتدر 
بان ۰ وكانت نهايتها على أيدي السامانیین ٠‏ وذلك عندما دخل 
أحمب بن اسماعیل الساماني سجستان في سنة ۲۹۹ ه راخرج من 
كان بها من اصحاب يني الصغار ۰ وقد استأمن اليه آخر أمرائهم 
المعدل بن علي س الليث العسنار ومن معه من اتباعه ١‏ فوجه بهم 
الساماني الى هراة١؛:: ٠‏ وبذلك ملويت صفحه امارة الصفارين بعد 
أن عاشت زهاء ست وأربعين سنة ٠‏ 


(۲:) الطبري ۸۳/۱۰ و ۸ والكامل ۵۰۲-۵۰۰/۷ ٠‏ 
(؟:) الطبري ۸۸/۱۰ ٠‏ والکامل 0۰۲/۷ , ووفیات لاعیان 8۷۲/۵ - 
(:6) العامرى ١0/٠‏ . ووغمات الاعيان >5 وفيه : العذل بن علي ۰ 


الباپ العاشر 


معالس خلفاء سامر ۱ 


ك محالس ااعتصم تایه ۰ 
۲ - مجالس الوائق بال ٠‏ 


۳- مجالس التو کل على الله ۰ 


٠ معنااس خلفاء سامرا الآخرين‎ - ٤ 


الباپ العاشی 


مجالس خلفاء سامرا 


الفصل الاول 
مجالس المعتصم بالله 


: المعتصم بالله والندماء‎ ١ 


كان الخليفة الممتصم يالله يغتنم بعض القيرص آحیانا لينفرد. 
بأحب المقىبين اليه » ليتعرف منه على أحوال الثاس ۰ فقد كان يبحثه 
عن أحو اتهم غاية البحث , ویتلطف في الاطلا ع على آمور هم ٠‏ أو 
ليفضى اليه بما يشغل باله » أو ليستشيره في أمر من الامور ٠‏ وكان 
هؤلام عادة من رجال دولته أو ممن اعتادوا مجالسته ومنادمته ٠»‏ 
وقد آوردت بعض كتب التاريخ والأدب حكايات واخبارا عنالممتصم 
باد وحاشیته وقدمائه ٠‏ وستورد پمض هذه الاخبار التي تکشف. 
لتا بعش الصور عن حياته الاعتيادية » وما كان یشغل باله احیانا 
من الهام و الشاکل ٠‏ 

یذکر اسحاق بن ابراهیم الصميي ان المتصم بالله اختلى به 
ذات یوم وقال له : يا اسحاق في قلبي آمر أنا مفکر فيه منذ مدة.- 


٠ ۸٦ اثار الاول‎ )۱( 


۳۱ 


طلويلة » وانما بسطتك في هذا الوقت لافشیه اليك - فقلت : قل يا 
سيدي ٠‏ قال : نظرت الى اخي المأمون وقد اصطنع أربعة انجیوا , 
وانا اصطنمت أربعة لم يفلح منهم آحد ۰ قلت : ومن الذين أصطنعهم 
أخوك ؟ قال : طاهر بن الحسين . فقد رأيت وسمعت » وعيدالله بن 
طاهر ۰ فهو الرجل الذي لم ير مثله . وانت » فانت وات الذي لا 
يعتاض السلطان عنك آبدا » وأخوك محمد بن ابراهيم » واين مثل 
محمد ؟ وآنا اصطنمت الأفشين فقد رأيت ما صار أمره » واشناس 
فشل . وايتاخ فلا شيء . ووصيف فلا مغنى فيه ٠‏ فقلت : يا أمير 
المؤمنين » جعلني الله فداك 2 آجیب علي أمان من غضبك ؟ قال : 
قل ٠‏ قلت : يا أمير المؤمنين أعزك الله » تظر اخوك الى الاصول 
قاستعملها فنجبت فروعها » واستعمل آمير المؤمنين فروعا لم تنجب 
اذ لا أصول لها ٠‏ قال : يا اسحاق » لمقاسات ما تربي في طول هذه 
الدة اسهل علي من هذا الجو اپ" ٠‏ 

یفهم من اشارة المتصم بابل الى ما صار اليه آمر الأفشين » ان 
هذا الحديث جری » ان كان قد جرى حقيقة » بعد محاکمته وقتله ٠‏ 
:ولا وستيعد أن المعتصم بالل كان متألما من غدر الأفشين ومحاولته 
الانتقاض عليه » بعد أن قر به كثيرا واعتمد عليه وأوكل اليه مهام 
آلامور » مما ترك في نفسه حزنا فاض على لسانه فتشکی منه ومن 
بقية قواده الى اسحاق الذکور ۰ كما يحتمل انه كان قد ضاق ذرعا 
بهؤلاء القادة الاتسراك › فاراد أن يمس يشكواه عن تدمه لانه 
اصطنمهم وقدمهم ٠‏ 

وللمقار نة بين رجال المأمون ورجال العتصم يألله » الذين ورد 
"ذکر هم » تری أن في رجال العتصم بالل من هو من اولاد الملوك و هو 
الافشین حیدر بن كاوس ملك أشروسنة ٠‏ ولم يكن الافشین فاشلا في 
.حياته العامة » وقد صار قائدا عاما لجيوش الغليفة ۰ وكذلك 


( كامل الخبر في الطبري ۱۳۲-۱۲۱/۹ » والكامل 553/5-/اه ٠‏ 
1Y‏ 


آشناس فهو من کبار القادة أيضا » شدید الولاء للخليفة . وکان له 
دور مهم في کشف مؤامرة العباس بن الأمون والقضاء علیها ٠‏ وقد 
سبق للمعتصم بالله ان تعرضت حياته للخطر عندما انتد يه عمه 
ابراهيم بن المهدي , أيام خلافته ببفداد » لحرب ابن علوان الخارجي. 
ع م ی يي ی ی 
اليد e‏ الى الا سي سو انا تاو 
ل ل ا د 
يتم ذلك على يد ایتاخ ٠‏ كما انه كان من مقدمي قواده ٠‏ وكان. 
و صف حاجب الممتصم پاد وأحد كيار قواده ٠‏ وان جميع هولاء 
قد سمت بهم قابلياتهم الى أرقع الراتب في الدولة ۰ ولذا فلا مجال 
لاعتبار هم فاشلين بحيث يندم المعتصم باه على اصطناعهم والاعتماد 
عليهم " 

أما الدين امتدحوا على لسان المعتصم بالله فانهم لم يكونوا 
كلهم بدرجة قواده الذين اشر نا اليهم همة وكناية ۰ فان طاهی بن . 
الحسين كان کب قواد الأمون » وقد قاد جيشه في حر به مع أخيه 
الأمين , وتولى ابته ءبدالله امارة خراسان يعده بسلطات واسعة 
يسرت له حكمها يتجاح ۰ هذا مع العلم بان المعتصم بام وان أقر 
عبد | ذله ين طاهر على امارة خراسان التي كان المأمون عيته لها » 
فانه كان سيء الرأي فيه”؛ ٠‏ وهذا ما لا ينسجم ومدحه اياه ۰ كصا 
ان أباه طاهرا لم يكن خالص الولاء للمأمون » فائه حينما ولاه 
خراسان كان يخامره الشك في ولائه ویخشی غدره وخلمه الطاعة » 
و بالفعل فانه لم يليث الا يسيرا حتى قلع الخطبة للمأمون الذدي 
بادر الى التخلص منهد؛) ٠‏ مسا اسحاق بن ابراهيم » وهو صاحب 
الشرطة » فلم يكن غير آداة بيد السلطة ینفذ ما يؤمس به ۰ ولم يعرف 
عن آخیه محمد من الاعمال ما يميزه ولم يكن سوى قائد اعتيادي 
في الجيش ٠‏ الا أن ما يجمع هؤلاء الاربعة انهم من عائلة واحدة 


3۳ 


فارسية الاصل ۰ كنا یجمع القواد الاربسة الذین تشکی متهم 
العتصم بالل انهم من الاتراك ٠‏ وهنا ما یدفع الى الاستنتاج بان 
القصة و ضعت بهذا الشکل لنتقلیل من أهمية الاتراك الذین اصبحت 
لهم السلطة و الغلبه في عهد العتصم بالله . والانتقاص من شآ نهم 
برقع شأن آخرين من العنصر الفارسي ومن أسرة لها أنصارها 
واتباءها . ولاعلاء مقامهم على مقام القواد الاتراك الذين ورد 
ذكرهم والدين كان لكل منهم اتباع وانصار كذنلك , وكانت 
منزلتهم في الدولة عالية جدا ٠‏ 

وهناك قصة يرويها القاضي التنوخي عن محمد بن عيدالملك 
الزيات » خلاصتها«» : ان المعتصم بال مر في أحد الايام » بعد أن 
تولى الخلافة » برحبة الجسير بيفدأد » ومعه وزيره محمد بن 
عيدالملك الزيات » وكيير قضاته أحمد بن أبي دواد » فتوقف قليلا 
وآمی أحد أقراد حاشيته أن يستفسر عن منجم كان هجلس هناك على 
قارعة الطريق ٠‏ فعاد اليه واخبره انه قد مات منت عهد قريب ٠‏ ولا 
سأله ابن أبي دواد عن قصته مه » ادعی المعتصم بالله بانه كان 
قصد ذلك النجم في ایام غلبة ابراهيم بن الهدي على الامور » وسآله 
.ان يخبره عن طالعه ٠‏ فتنباً له المنجمم بانه سيتولى الخلافة وينتح 
الآفاق ويبني البلدان » وان آکابر دولته سيكونون من أصول دنية 
سافلة » والتمس اليه أن یتذ کیره عندما یتسول الاسر 
ويحسن اليه فوعده الممتصم بالل بذلك ۰ قال وا بلقت 
الرحية وقعت عيني على مكانه الذي اعتاد أن يجلس فيه » فتذكرته 
.وذكرت کلماتسه. ی ا وم مر 
واحدكما اين زيات والاخر ابن قيار » وهكذا صح جميع ما قال ٠‏ 
وقد اسف المعتصم بالله لوفاة المنجم لأنه فاته الاحسان اليه ٠‏ 

ان نظرة بسيطة إلى هذه القصة تكشف عن انها موضوعة 
لغرض معين ٠‏ ورغم شيوع الالتجاء الى المنجمين في ذلك العهد للكشف 
عما يخبئه المستقيل . وان العتصم بای کان یتعللع إلى الخلافة في 


۳۹ 


فترة خلاثه عمه ابراهیم بن الهدي » وهي فترة اضطر اب وقلاقل › 
باعتباره آقرب الناس الى الخلينة الفتول والخليفة التنلب . وهما 
آخواه » وقد قصد النجم الذکور لیکشف له عما یخبنه له القدر ۰ 
دان موی هرید اسان ماه فنا بط ا 
فاضیف الى ذلك ما جاء عن کبار دولته بما يوحي بضالة اصولها ٠‏ 
و الفرض من ذلك واضح اذا علمنا ان وزير العتصم بار و ثبر 
قضاته عر بيان : لا یروق للفرس ان يتيوء! مثل عذء التاصب ف 
الدو له ٠‏ 


و يروي الشابشتي ان المعتصم بالله سأل جلساء» یوما عن معنى. 
تسمية طاهر بن الحسين بذي اليمينين ۰ فقال محمد بن عبدالملك 
الزیات : معناه ذو الاستحقاقين . استحقاق بجده ودنوه في الدولة 
وکان أحد الثقباء . واستحقاق بما له في دولة الأمون . وقد قال الله 
تمالی «لأخذنا منه بالیمین»:» . وقال الشاعی۷ : 

اذا ما راية رقعت لمحد 

تلقاها عرابة باليمسين 


ويورد الثعالبي ما يشبه هذا » الا أنه یضیف ,2 وقال غره 
انمأ سمي ذا اليمينين لآن المأمون كتب اليه لما قرغ من أمر الخلو ع : 
يا أبا الطيب يمينك يمين أمير المؤمنين » وشمالك يمين , فبايع 
بيمينك يمين آمي المؤمنين » ففعل فلزمه هذا الاسم ٠‏ 


٠ ١؟5/تارايدلا ری‎ 

٠ الفخري/۲۰۵‎ )٤( 

(۵) اوأر المحاضرة ۲۱۵۰۲۱۲/۷ ٠‏ 

ری سورء الحاقة , الایه : 4۵ ٠‏ 

(۷) الشعر للشماخ بن ضرار الفطفاني » وعرابه رجل من الانصار ۰ وکامل. 
القصة في کتاب الدیارات /۱۶۲ * 

(۸) ثمار القلوب/ ۲۹۱ ۰ 
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ومن مشأهير الأعلام الذين كانوا يحضرون مجلس الممتصم يأئله 
"النیلسوف العر بي الكيير يعقوب بن اسحاق بن الصباح الكندي ۰ 
وکان عظیم الترلة عند العليفة مقربا اليه , وقد اوکل الیه تأدیب 
ابته أحمد ۰ نشأ الکندي يبفداد و کان أبوه آمرا على الكوفة أيام 
المهدي والرشيد ٠‏ وقد عاصر المأمون والمعتصم بألله وابنيه الواثق 
یاس والمتوكل علىاتٌ . وكان مقر با اليهم وله عندهم منزلة سامية ٠‏ 
دوقال عنه ابن النديم انه فاضل دهره وواحد عصره في معرقة العلوم 
القديمة » وهو فيلسوف المرب , وكتيه في علوم مختلفة » وعدد له 
١ه‏ كتاباده» ٠‏ وقد برع الكندي في الفلسفة والمنطق والهتدسة 
.والحساب والفلك » وله في آکشی هذه العلوم تواليف مشهورة من 
المننات الطوال ومن الرسائل القصارد. + ولم يكن في الاسلام 
قیلسوف غبه احتذی في توالیفه حذو ارسطاطالیس »2 وترجم من 
كتب الفلسفة الكثير » واوضح منها الشکل » ولخص الستعصي:۱۱ ۰ 
:ومن كتيه «کتاب الفلسنة الاولى فیما بعد الطبیعیات و التوحید» 
وقد صتفه للخليفة العتصم بالله - و یحث فيه عن الفلسفة و غایتها » 
وما يجب آن یکون عليه الغیلسوف الکاسسل الفلسثة وعن غايته 
منها ۰ وهو یفتتح الکتاب بأهدائله الى العتصم بای بقوله:۱۲ : 
واطال الله بقاءك يا ابن ذرى السادات وعرى السمادات الذين من 
استمست بهم سعد في دار الدنيا ودار الأيد » وزينك بجمیع ملا بس 
النضيلة . وطهرای من جمیع طبع الرذيلة ی 

وکان ممن يحضر مجالس العتمسم بالله عدد من الادباء منهم 
کب أذباء عصره أبو عثمان عمرو ين بحر الجاحتك » عندما یگون 
في سامرا - قال العاحظ في أول رسسااته (ف صناعات القر اد) ۳ 


۰ ۲۷۱/ الفهر ست‎ )٩(۰ 

۱۱۰3 قاريع الحکما۰/ ۲۹۷ : 
(۱۱) عبون الانیاء/ ۷۲ - 

-(؟١١)‏ رسائل الكادي / ۹۷ 2 


۳۱ 


الاسان عشر خصال : ادا يظهر يها الببان » وشاهد یخبر عن 
الضدير . زحائم يفصل في الخطاب , و ناطق يرد يه الجواب » زشافم 
تدرك به الحاجة . وواصف تعرف به الاشیاء » وواعظ ینهی عن 
القبيح »> و معز برد به الاحزان ¢ وخاصه مز شی بالط عة › و مه 
يونق الاسماع ۰ وسمع عمر بن عبدالعزيز رجلا يتكلم فابلغ في 
حاجته , فقال عمر : هذا واه السحی الحلال ٠‏ وقال الشاعر : 
وكائن تری من صامت لك معجب 
زیادت أو نقمه في التكلم 
لسان الفتی نصف ونصف قؤاده 
فلم يبق الا صورة اللسسم و الدم 
فخذ يا أمير الم سنين أولادك بان یتعلموا من کل فنون الادب ». 
فا نك ان افردتهم بشيء واحد قم سلوا عن غيره لم يحستوه ۰ 
وضرب له أمثلة عن قواده وحرسه » دلل بها عن ضحالتهم لانهم لم 
يحسنوا سوى عملهم ۰ فضحك المتصم با حتى استلقی › ثم دعا 
مودب ولده قأمره إن يأخذ هم بتعليم جمیع العلوم:۱۳ ۰ 


۳ - العتصم بالله و الشعر اء : 

كان المتصم بالله یحاول أن یقول الشمر أحيانا » زیظهر انه. 
لم يكن یحسن قوله ٠‏ 

على انه كان يستحسن الشعر الجيد ويحب سماعه . و خاصة اذا 
كان قي مدحه والاشادة يكرمه وفتوحاته ۰ وكان الشمراء يجتمعون. 
ببایه » فيعث اليهم مرة يسألهم ان کان بينهم من يحسن ان يقول. 
(۱۳) رسائل الحاحظ ۳۹۳-۳۷۹/۱ . وفي تاريخ بخداد . ۲۱۸/۱۲ مع بعضص 

التشیر ۰ 


خض 


استحسن ذلك الشعر و هو : 
خليفة الل ان السود اوديسة 
من لم يكن بأمين الله معتصما 
ان اخلف القطلي لم تخلف مخايله 
أو ضاق فسن ذكر ناه فيتسع 
فليدخل » والا فلينصرف ۰ وكان بين الشعراء محمد بن وهيب 
#الحميري » وهو شاعر بصري » وله شس کثیر يذكر فيه البصرة 
وقال : فینا من يقول مثله » ثم اندفع ينشد : 
لاش تشرق الدئیسا ببهجتهسم 
تحكي آفاعیلسه في كل نائثبة 
الليث والغيث والصمصامة الذکس 


فآمں الممتصم بالله بادخاله » واحسن جائزته00 ۰ 


وقد امتدحه [. 


بو تمام الطا ئي پبعدد من القصائد في مناصیات 
.مختلفة ٠‏ ولمل تج با عفر اي تب ورس 


انتصاره ف غر و الر و م وفتح عمور يه التي ذکر تأ بمض أبياتها ٠‏ 
.و قد مدحه بقصيدة مطلمهاده : 


(۱6) الاغاني ۷۵-۷:/۱۹ ٠‏ 
(۱0) کمل الفصيدهة في ديوان ابي‌تمام ۱۹۱/۲ 
۲۰۸ 


رقت حواشي الدهر فهي تمس مر 

وغدا الثری في حلیسه کت :۱5 
ويقول فيها واصفا الر بيع : 
أربيعنا في تسم عشرة حجة 

حقا لهنك للر بیع الأزهي 

TT‏ الروض كان يعمس 
أو لا ترى الأشياء أن هي عسيرت 

سمجت وحسن الارض حين تغير 
"ثم ينتقل الى مدح الخليفة » فيقول : 
ی الار.ض من عدل الامام وجوده 

ومن التیسات الفض سرج تزهر 
تتسى الرياض وما يروض فعله 

أبدا على مر الليالي یذ کس 
إن الخليفة حين يظلم حادث 

عبن الهدى وله الشلافة تحجر 
و مدحه بقصيدة طويلة اشاد فيها بعدله وكرمه منها!۱۷ : 
جلا ظطلمات الفللم عن وجه اس 
ولاذت بحقويه الغلافة والتقت 

علي خدرهما ارماحه و مقاصله 


(۱۷) كامل القصيدة في ديوان ابي‌تمام ۳۰۲۱/۲ 


آتته مدا قد اتاها كأنهسا 
ولاشك كانت قبل ذاك تراسله 
عرا الدين والتفت عليهها وسائله 
ر عی الله فيه للرعية رأفة 
تزایله الدنيا ولیست تزایلسه 
فاضحوا وقد فاضت اليه قلو بهم 
ورحمته فيهم تفيض ونائله 
وقام ققام العمدل في كل يلدة 
خطيبا وأضحى الملك قد شق بازله 
وجرد سيف الحق حتى كأنه 
من السل مود عهمدهة وحمانئشسه 
رضينا على رغم الليالي بحکسسه 
وهل 0 7 وذو المرش 
سامر! ٠‏ 
وا ا 1 لودو O‏ 


ولعل آول قصيدة مدحه فیها هي التي انشد‌ها مهنئا بتولیه الخلافة ۰ 
ویروی عن اسحاق انه قال : لما ولى العتصم باه الغلافة دخلت اليه 


قي جملة الجلساء و الشمراء ٠‏ فهتاه ه الوم نظما ونثرا » وهو ینظر 
الى مستنطقا 6 فا نشی ۱۸(۹۵ : 


(۱۸) الاغاني ۳۰۳-۳۰۲/۵ ۰ 


۳۷۰ 


لاح بالمقسرق ماك القتس 
وذوی غصن الشیاب التضسی 

هسز فت اء مني وقالت 
اتف يتا ابن الوس كي 
واين سسلتين بشیب جدپسمس 

لو يرد منك ۵ 1 و اني 

قد يفسسل السيف وهسو جراز 
ويصول الليث وهو عتقس9:2و) 

يسا بني العياس انتم شقاء 
وضسياء للقلوب وتور 

آتصیم أهسل الغلافة فيتسا 
ولكم متس هس والسر يس 

لايزال الملك فيكم مدی الد همس 
ماله في المالمين نذأ , 

واضح الفسرة للخسسير قب له 
حين يبدو شاهد و سین 

زانه هدي تقی وجسلال 
وعفاف ووقار وخبير 


ج5١)‏ الجراز : السيف القاطم , والمقير : المجروح ٠‏ 


۳۷۱ 


لو تيارئى جسوده الريح یوما 
وعتدما تول المعتصم بسانت الخلافة كان اا اغ الحسین بن 
الضحاك يقيم في البصرة منذ ایام الغلينة المأمون الذي جناه وابعده 
عن بلاطه ليله الى أخيه محمد الامين ٠‏ ناستقدمه العتصم بال ای 
حاضرة الخلافة واتخذه نديما يرافقه في نزهاته ورحلاته » ولایفیب 
فعال:۲۰؛ : 
هلا الت تاد الشت‌جعاق 
متنت قبل فراقه بتلاق 
وافقته في الشهر الحرام سليمة 
من كل مشکلة وكل ش قاق 
قیاق خاش 
قبل الاکف بنسساو کد الیشاق 
شک الانام الى امام سلامة 
قحمی رعيتله ودافسم دو تا 
وآجار مملتهامن الاملاق 
فلما اتمها قال العتصم باش : اذن مني » فدنا منه » نملا فمه 
جوهرا من جوهر كان بین يديه ۰ ثم آمره يان یخرجه من فيه » و اس 


۲۰ الاغاني ۱۵۲-۷ ۰ ومعجم الادیاه ۳-۳۱۶ ه وفيهما : تلذذ ا 
والتلود : الحيرة والدهشه , وهو أقرب ال العنی ٠‏ 
يفف 


أن ينظم ويدفع اليه > ويخرج الى الناس هو في يد يده : ليعلموا موقعه 
من الخليفة ويعرفوا فعله ٠‏ 
ومدح الشاعی علي بن لجهم انعتصم بلله بقصيدة آشاد فيها 
بمأثره » واقترح عليه ان يولي ابنه هارون العهد من بعده » يقول. 
فرها:۲۱) : 
وانت خليفة الله العلی 
وليت فلم تدع للدين مارا 
سسيوفك والمثقفة الدوامي 
ويابك والتصاری في تلام 
وقد کادت تز یسم قلوب قوم 
وعمورية ابتدرت اليها ۱ 
بوادر من عزيز ذي انتقام 
عمدت فقعقعت السرايا جانبيهما 
والحفت الفلوارس بالسهام 
رات علسم الغلافة في دارها 
قغرت سین اصداه وهام 
وقد هجا الشاعر دعبل الخزاعي العتصم بالل الذي كان پبنضه 
لطول لسانه ٠‏ ولا بلغ دعبلا ان الخليفة يتهدده هرب الى الجبل » 


ز۲۱) ديوان علي بن الجهم/۱۲-۳ ٠‏ 
سامرا ج۲ س۲۷۲- 


وقال يهجوه وینکر عليه ان یکون الثامن من خلفاء بني العباس » 


ا 


وذلك بقوله۲۲) : 
وفاض بفغرط الدمع من عينه غر ب(۱۲۳ 
رفام متام لم حكن ذا هداية 
فليس له دين ولیس له لب 
يملك يوما أو تدين له المرب 
ملوك يني العباس في الكتب سبعة 
ولم تأتنسا عن شامن لهسم كتب 
كذلك أمسل الکهف في الكهف سبمة 
خیسار اذا عدوا وثامنهم كلب 
وقد سئل دعبل عن هذه الأبيات فأتكر أن بكون قد قالها ۰ ولا 
ستل عمن قالها ء قال : من حشاالله قبره تارا ابراهيم بن المهدي , 
كافاني بدلك عن هجائي ایاه لیشیط بدمي(۲۰) - الا ان ابا الفرج 
يقول أن دعبلا اعترف بعد ذلك باأنه قائلها:ه۲» ٠‏ 


(۲۲) ديوان دعبل الخر اعي/ ۵۲-۵۱ ۰ 
اليتكيء عليها اكراما لهنوى ٠‏ 


) غاب : سيل لا بتقطم من الدمرع 5 
غ ) الاغانى 7/1 ۰ 


۰ ۱۵۵/۲۰ افس اصدر‎ )٣ 


VE 


ولا مات العتصم بالله وراه وزیره محمد بن عبدالملك الز یات 
يأبيات من الشعر » قال دعبل يعار ضه بالأبيات التالیة(۲۱» : 
اذهب الى النار والعذاب فما 
خنعك الا من الشسسسیاطیت 
ما زلت حتى عقدت بيعة من 
أضر بالسسلمین وبسسالدين 


۳ - المعتصم بالته ومجالس الغناء : 
كان العتصم بالله يحب الطرپ وسماع الفناء ِ فقد سافر مرة 
ال مصر قبل تولیه الخلافة فذکر جارية له كانت غلبت عليه بجمالها 
ودلالها , ولم يكن استصحیها معه * فدعا مغنیا وذکر له اشتياقه الى 
جاریته وطلب اليه ان يغتيه صوتا يشبه ما ذکره له ۰ فاطرق آلفني 
مليا » ثم اندفع يفني : 
وددت من الشوق المبرح انني 
أعهار جناحي طائتن فأطلير 
وما لسرور لست فيه سرور 
وان امرءا في بلدة تصسف قله 


(77) ديوان دعبل الخزاعي ۱۰۰2۹۹ ۰ 
۳۷۵ 


فقال | لعتصم با : والله ما عدت ما في نفسي ؛ وأمر له بجائزة 
سمشبه۲۷۱۹) . 

واعتاد المتصم بان آن يفقت للفناء والطرب مجالس خاصة . 
د يبر المغنين وغی‌هم من الط بين ويص لهم بالاعطیات والهدايا ٠‏ 
وكان بعض المفنين يتبارون ويتناظرون في حضرته ٠‏ روي عن محمد 
ين احمد المكي المغني عن ابيه انه قال : ناظر أبي بعض المفنين ذات 
ليلة بين يدي الخليفة المعتصم بالله . وطال تلاحيهم في الغناء ٠‏ فقال 
ابي للخليفة يا أمير المؤمنين » من شاء منهم فليغن عشرة أصوات لا 
أعرف منها ثلاثة . وأنا آغني عشرة أصوات وعشرة وعشرة لايعرف 
أحد منهم صو تا منهاء فقال اسحاق الموصلي: صدق يا امير المؤمتين, 
و أيده علوية » فأمر له المتصم بالله بعشرين الف در هم (۲۸) م 


اسعاق الوصلي و العتصم بالله : 


كان اسحاق بن ایراهیم الوصلي . و هو كبر المفنين في عصره . 
معا القتسم باق الذي كان ی رنه کی وبر ذه موت 
الخنائية ومعرفته الواسسمة في الالحان ٠‏ ولم يمقد مجلس غتاء 
للخليفة دون ان يحضيره الا تأدرا ٠‏ وجاء في نهاية الارب ان أول 
يوم جلس فيه اسعاق يغني للممتصم بالل دفع اليه الخليفة مخدة 
لیتکی ء علمها اکراما له ۰: > ۱ 


وذگر عن اسحاق انه قال : اتيت امير المؤمنين العتصم بالله یو ما 
وعنده قينة كان معجيا بها وهي تغنيه ٠‏ فلما سلمت عليه واخذت 
!ها یا اسحاق ؟ قلت : يا أمير المؤمنين أراها تقهره بحذق و تختله 
ب(۲۷) المفد الفر ید ۱۲۸ ١‏ وثمر ات الاوزاق تلحموي ۱۵۹/۲ مم تغيير طفیف ٠‏ 


۰` ۹ الاغا ني‎ {TAF 
۰ ۸۶۰ نهابه الارب‎ ۳۹ 


VV 


برفق دلا تخرج من شيء الا الى آحسن منه » وفي صوتها قطع شذر 
احسن من نظم الدر على النحور » فقال : يا اسحاق لصفتك لها 
اخسن منها و من غنانها:.» ۰ 
وقال اسحاق : دخلت يوما على المعتصم على الله بسر من رأى 
اپنه هارون بين يديه » وعنده علوية ومخارق ۰ ففناه مخارق 
صوتا فلم ينشط له » ثم غناه علوية فاطريه ٠‏ فلما رایت طريه 
لنداء علوية دون غناء مخارق اندفعت ففنيت لحني : 
تجنبت لیلی أن يلج بك الهوی 
وهیهات كان الحب قبل التجتب 
فأمر لي بألف دینار » ولعلوية بخمسمائة دینار » ولم یاس 
لخارق بشي وا ۰ 
وقال محمد بن يزيد المبرد : دخل اسحاق الموصلي على العتصم 
مالله یوما فرآه تعس النفس . فقال له : آما تری يا أمير المؤّمنين طيب 
هذا اليوم وحسنه ؟ فقال الخلينة : ما يدعوني حسنة الى شيء مما 
تريد ولا انتشط له ۰ فقال : يا أمير الممنين , انه يوم آكل وشرب » 
فاشرب حتى انشطك * قال : أو تفعل ؟ قال : نعم ٠‏ قال : يا غلمانه 
قدموا الطمام والشراب »> ومدوا الستارة » واحضيروا التدمام 
-والمفنين ٠‏ قآتي بالطعام والشراب » وحضر الندماء والمفنون » ففنى 
أسحاق : 
سقيت الفیث يا قصر السسلام 
قتعم محلنة الملك الهمسسام 
لقد تشر الاله عليك نسورا 
وخصك بالسلامة والسسلام 


۲-۰ الطبري ۱۲۲/۹ ۰ 
۰( للاغانی ۲۹۹/۵ ٠‏ 
۲۲(۰) نفس الصدر ۳۲۹/۵ . 


فطرب العتصم بالله وشرب كثيرا ۰ ولم يبق أحد بحضرته الا 
وصله وخلم عليه وخمله » وفضل اسحاق على جمیم انحاضرین في 
ذلك ۰ 

ويروي أبو الفرح عن القائد عجیف بن عنبسة أنه حطر یوما 
مجلسا لأمير المؤمنين العتصم بان وعنده جماعة من الفنین بینهم عمه 
ابراهیم بن الهدي واس حاق الوصلي ومغنون آخرون ء ففنام 
اسحأق : 

سيل تن و د غا شتا 

ونأى عنسك جان ا 

فاستحسنه الخليفة وأمره باعادته شلات مرات ٠‏ ولا رآی 
ابراهيم بن المهدي شدة طرب المعتصم بالله على هذا الصوت سأله ان 
یامر الفنین الحاضرین بأن ياخذوه ۰ فأمر الخليفة اسحاق ان يلقيه 
عليهم ليتعلموه ۰ قاعاده علیهم آکثر من خمسين مرة فلم يستطع 
واحدا منهم اداءه على وجه الصواپ ۰ فقال محمد بن الحارث » وهو 
أحد الفنین الذین عجزوا عن تعلم الصوت : ومن يقدر ان يأخد من 
ذلك الشیطان شیثا۳۳» ۰ وذلك ولاریب دلیل على براعة اسحاق 
ومهارته في الفناء وتفوقه على غيره من اطفتین ٠‏ 


الفنون الاخرون : 


من كبار المغنين الذين غتوا للمعتصم بالله ابو الهتا مخارق 
الذي یعتبر من أجود الفنین في أيامه ۰ حدث مومى بن هارون 
الهاشمي قال : كنت واقنا بين يدي المتصم بال وهو جالس على 
حير الوحش » والخيل. تس‌ض عليه » وهو یشرب , وبين يديه علوية 


(9؟) الاغاني 8/ه١98"١9‏ ۰ 


۷۸ 


بومخارق یغنیان * فس‌ض عليه فرس كميت آحمر , فتفامز علوية 
و.خارق . فغثاه مخارق : 
واذاا ما شربيوها وانتشوا 
وهيوا كل جواد وطمسن 
فتغافل الخليفة عنه » فانبری مخارق فغنی : 
يهب البيض كالظسساء وجمردا 
فضك العتمم بالله وقال : اسكتايا ابني الزانيتين » فليس 
یملکه وآلل وأحد متكما ٠‏ ثم دارا لدور فغنى علوية : 
واذا ما شربوها واتتشوا 
وهیسوا كل بغال و خسن 
جینل وللاض بحمارن» ٠‏ 
وعرضى علوية على الخليفة الممتصم بالل رقمة فى آمر رزقه 
.واقملاعه » وهو یشرب » ودفعها اليه من يده , فلما آخذ‌ها اندفع 
علرية يفني : 
أني استحيتك ان أفسوه بحاجتي 
فاذا قرات صحيفتي فتنهسم 
وعليك عهادايله ان خبرته 
أحدا ولا أظهرتئه بتكلسسم 
فقر | الخليئة الرقمة وهو يضحك , ثم وق عله بما أرادره»؟ . 


مزک ۴) نفس ااصدر ٠ ۳۵۳-۲ |o‏ 
(۲۵) فس الصدر ۲۵۱/۱۱ ۰ 


۰۷۹ 


ومن الفنین الذین غنوا للمعتصم يالل عبدالله بن العباس. 
الر بيعي » و هو حفید النضل بن الر بیع وزير الخليفة محمد الأمين , 
وکان مفتیا مجیدا ٠‏ وقد حلف الا يفتي الا لخليفة أو ولي عهد ۰ 
و اذ! ما اراد آحد آولاد الخلقاء ان يمرف من الخليثة بعد أبيه » هو 
والا عرف انه غره * 
آم غره » دعا عبدات ين العباس و آمره بالفتاء » فیس‌فه بيميئه » 
فيستأذن الخليفة في ذلك ۰ فان آذن له بالفناء علم انه ولي عهده . 
والا عرف أنه غيره ۰ 

قال عبدالله الر بيعي : دعاني الواثق أيام المعتصم يالله » وسال 
اياه ان يأذن لي بالغناء » فأذن لي ٠‏ الا ان الخليفة دعاني من الغد . 
فقال لي : لا يبلفني انك امتنعت من الغناء عند احد » فوالله لو 
امتذهت لأضرين عنقك » فاعتق من كنت تملكه يوم حلفت وطلق 
من كان عندك یومثد ٠‏ وارحنا يمينك هذه الشوومه ۰ فقمت وانا 
لا أعقل جزعا منه - فاعتقت جميع ما كان بقي عندي من مماليكي 
الذين حلفت يومكلذ وهم في ملكي » ثم تصدقت بجملة مال . 
واستنتيت في يميني أبا يوسف القاضي حتى خرجت متهازد ٠‏ 
وغنيت بعد ذلك لاخواني جميعا حتى اشتهر آمري » وبلغ العتصم 
يالله آمري(۲۷ 1 

وغنی للمعتصم بالله كذلك المغني الطنبوري محمد بن آمية 
الممروف بأبي حشيشة » وهو من المغنين الطنبوريين المجيدين » وقد 
تقدم بصنمته على كل طنبوري آخ سس۸ ۰ وقد غنی ابو حشيشة 
لخلفاء سامرا جمیما » وكان كل منهم معجبا بلحن معين من الحانة 
یفنیه اياه اذا حضر مجلس غنائه ٠‏ وله کتاب الفه في اخبار مراتب 


۳۲۹( العروف أن ابا بو سف قد توفي سنة ۲ وذلك مما يرجح ان هذد 
الفقرة مضافه عل الخبر ٠‏ 

(۳۷) الاغاني ۲۲/۱۹ ۰ 

(۳۸) نهایه الارپ ۳۵/۵ ۰ 


۳۸ ۰ 


الطتبور یین و الطنبوریات ۰ وقال آبو حشيشة : كان العتصم ياألله 


يحب ان اغنبه هذا الصوت(۳۹ : 


أسرفت في سسوم ال سنیع 
وفتكت بي فت فتك الخلیب سم 
وولعت بي خفن فد ۱ 
والمذر قي طرق الولسسوع 
صرت حبك شسانقما 
فأتيت من قبل الشفيع 
وحدث عمرو بن يانة المغني قال : خرجنا مع الممتصم پالله الى 
الشام فمرر نا بدیر مران » وهو على قلعة مشرفة عالية تحتها مروج 
ومياه حسنة » فت ل فيه الخليفة , فآكل ونشط للشرب . ودعا بنا ٠‏ 
قلما شر بنا أقداحا قال لحسين بن الضحاك : أين هذا المكان من ظهر 
بغداد ؟ فقال له : يا أمير الوّمنین وانه لبعض الفیاض واجام هناك 
آحسن من هذا + قال : صدقت واش , فقل آپیاتا يفني يها عمرو : 
فقال : اما أن آقول شیثئا في و صف هذه الناحية پخر فلا احسب 
لساني ينطق به . ولكن اقول متشوقا الى بغداد > فضحك الخليفة 
وقال له : قل ما تشت , فقال:.»» : 


يا دير مريان لا عریت من سکن 

هيجت قلبي سقما يا دير می‌یاناد۱؛: 
هل عندك قسك من علم فيخبرنا 

ام كيف يسعف وجه الصير من بانا 


حتف 7 “كا 


(۳۹) الاغاني ۷۹/۲۳ ۰ 
(۰) الاغاني ۷ ٠‏ 
(۱؛) دبر مربان بالقرب من بغداد على نهر کرخایا - الدیارات/۲۳ ٠‏ 


۳۸۹ 


مما يهيسج دواعي الشوق أحيانا 
سقيا ورعيا لكرخايا وساكنها 
وللجنينة بالروحاء من كانا 

قاستحسنها العتصم باب وأمرتي ومخارقا قنتينا فيها - 
وشرب على ذلك . و آمر للجماعة بجوائز - 

و تعتبر متپم الهشامية من الفنیات الجیدات في أيامها . و هي 
من مولدات اليصرة و بها تات و تادیت ؛ وکانت من اجسن. الناس 
وجها وادبا وغناء ۰ آخذت الغناء عن اسحاق الموصلي » و ادر کت 
ایاه واخذت عنه بعض الاصوات ۰ وغنت للمعتصم بالله ۰ قالت : 
بعث الي العتصم با بعد قدومه بغداد ‏ أي تي أول خلافتسه - 


رب مسر 6 او و اء 


فقال لي : أعدلي عن هذا الصوت الى غيره ٠‏ فغنيت غيره من 
معنأه » فدمعت عيناه » وقال : غنى غير هذا ۰ فغنيت : 
تغانوا والا تذرف العين اکسد 
فبكى وقال : ويحك لا تغنيني في هذا المعنى شيئًا البتة * فغنيت 
ان المنايا تفشى كل انسان 
YAY‏ 


واسلك طريقك هونا غسسير مکترث 
فسوف يأتيك ما يمني لك الماني 
فتال : والله لولا اني أعلسم انك انما نیت بما في قلبك 
ای سر مود ی را يني 
لمثلت بك ٠‏ ولکن خذوا بايديها فاخ‌جوها ۰ فاخنوا بيدي 
و أخر چت(۲:) ۰ 


فجاءت و انزلها ف الجوسق في دار كانت تسمی الدمشتي ۰ و کانت 
بين حين وآخر تستأذنه ف الذ ماب الى بفداد لزيارة أولادها تم 
تعوذد(*؛) ۰ 

وكانت متيم الهشامية أول من عقد من النساء في الازار زنارا 
وخيط آبریسم ثم تجعله في رأسها . فيثبت الازار ولا يتحرك أو 
يزول::4 - 

وغنت متيم يوما بين يدي العتصم بالله . و عنده عمه ابراهيم 
بن المهدئ . اللحن الآتي : 

لز ینب عليف تعتريني طوارقسه 

هدوا اذا مأ النجم لاحت لو احقه 

فاشار الیها ابر اهیم ان تعده ٠‏ فقالت للمعتصم يألله : يا 
سيدي أن اب راهيم يسدتعيد ذ ني الصوت أنه ير يد أن يأخذد - فقال 
N‏ لاي 

ان الممتصم بالله تنکر للمغنية عريب » التي كانت أديبة شاعرة 
و مغنية من اعلام العارفات بالفتاء والضرب على المود 0 أعجب بها 
6۲ الاغانی ۲۰-۲۰۳/۷ ۰ 
(LY)‏ الاغاني ۹:۸۷" ۰ 


۰ ‘TV نفس ا صدر‎ ) ٤(۲ 
٠ ۲۹۵۹/۷ وه:) نفس الصدر‎ 


YAY 


المأمون فاشتراها وذهبت به کل مذهب » ميلا الیها ومحبة لها . حتی 
اتها نسبت اليه فعرفت بمریب الأمونية ۰ وکان العتصم بال قد 
اشتر !ها لما بيعت فی ميراث المامون واعتقهاده:: ٠‏ الا أنه غضصب 
علیه! ۰ ویری النويري أن سبب غضبه انه وجد کتابا وجهته الى 
تقول فيه : اقتل أنت العلج حتی آقتل آنا الااعور الليلي ها هتا۷؛» ٠‏ 
و تسنی بالا عور الليلي هارون پن العتصم بالله > وكان آیوه قد. 
استخلفه لا خرج في حملته على البیز نطيين ۰ ویضیف النويري ان 
هذا من الامور التي لا تحتمل » ولو لم يكن لها عندهم من الکانة 
العظمى والحل الكيس با ابقرها بمد الاطلاع من باطن حالها على. 
هذه الطو یة۸؛؛ ٠‏ 
ومن الطربین الذین اشتهروا على عهد العتصم يالله زنام 
الزامی » وهو یمتیر أول من اشستهی من المرب پاستعمال انناي , 
ویقال انه آول من آحدثه » وکان یضرب بزمره الثل ٠‏ وذکر زنام 
ان المتصم بالله وجد ف علته التي توفي فیها افاقة فطلب ان یهیو | 
له مركبه الزلال ليركب فيه 2 فرکبت معه وطلب الي أن آزمر له. 
سا منسزلا لم تبلل اطلالسه 
حاشالاأطلالك ان تبلى 
لے ابسك اطلالك » لكنني 
بكيت عيشي فيك اذ ولی 


(4۷) نهاية الارب ۱۰۱/۵ ٠‏ 


AK 


والعیش أولى ما بکاه الفتی 
اد للمحسزون ان يس سبلى 


فما زلت آزس الصوت الذکور ۰ حتی دعا برطلية فشرب منها 
قدحا ٠‏ وجعلت آزمره واکرره ۰ وقد تناول مندیلا بين يديه » 
ومازال يبكي ويمسح دموعه فيه وينتحب » حتى رجع الى منزله 5 
وهو لم يستتم شرب الرطلية::؛) ٠‏ 


ر٩)‏ الطبري ۱۱۹-۱۱۸/۹ . والفخري/۲۱۲ ۰ وجاء صدر البيت الاخير فيه : 
والعيش احل ما بكاه الفتى . 


YAo 


كان الوائق باه محبا للنظر مكرما لاهله » ميفضا للتقلید , 
محبا للاشراف على علوم الئاس وآرائهم » ممن تقدم وتأخر من 
الفلاسئة وغسی‌هم» ۰ والى جاتب مجالس اللهو التي اعتاد ان 
يعقدها لسما ع الغناء و (لوسیتی ومناقشة الالحان ء فقد كان يعقد 
مجالس خاصة يحضرها رجال الادب والعلم و الفلسقة والطب , 
لبحث ما یثار من القضایا الادبية واللغوية والتاريخية والواضیع 
العلمية والفلسفية الختلنه »> ولسسماع الشس والاخبار » و تفهم 
فحوی ومعاني ما يعرض من ذلك ۰ فاذا ما ورد لفظ غریب مثلا 
تحری الوائق بالله مع جلسائه عن معناه و الشواهد الدالة عليه من 
شمر وغره ۰ وكذلك مناقشة آراء وقضایا علمية قد تمرض على 
الجتممین ۰ ومن العتاد ان يشترك الخليقة في الناقشات التي تدور 
بين الحاضرین » أو انه يوجه سوّالا معينا يطلب الى أحد الحاضرين 
الأجابة عليه 2 ويدعو الاخرين الى مناقشة تلك الاجابة ٠‏ أو أن 
أحد الجلساء يسأل سؤالا معينا فيجيب عليه أحد الحاضرين ٠‏ 


والواثق بان يستمع الى ما يورده السائل والمجيب » وما يدور حول 


. Vv مردج الذعب‎ (۱ 
TAY 


ذلك من جدل ومناقشة ۰ ويترك للجمیع الحرية التامة في ایداء 
آرائهم وملاحظاتهم 8 

وكثير! ما كان الواثق يالله يجيز من يحضر هذه المجالس من 
الادباء والمتطببين وغيرهم جوائز سنية تشجیما لهم ۰ ولا ينكر ١‏ 
قيام الخلينة بمقد مثل هذه المجالس وحضوره فيها وتشجيعه من 
يحضرها . ومناقشة ما يدور فیها . يعتبر حافزا مهما للملماء 
والادياء ع السهي لتقديم خر ما یتوصلون اليه من معلومات 
وآراء ۰ وان المناظرات التي كانت تة تقوم حول تلك الآراء والأفكار 
التي تعر ض في أي موضوع من مواضيع الشريمة أو العلم أو اللغة 
أو الدب مما یفتی المعرقة الانسانية في هذه الحقول ٠‏ 


و دان الواتق باب يطلب أحيانا ممن يجيب على اسئلة معينة أن 
یضیف أجوبته فى كتاب * ولا ينكر ان شخصية الوائق بالله و شفنه 
بالعلم والأدب » ع آراء العتزلة . وايمائه بحرية الى أي ۰ 
كان لها تاثير مهم قي تنشيط الحركة العلمية والادبية على عهده ٠‏ 


1- من مجالسه العلمية : 


اعتاد الواثق بالل . كما أشرناء ان يعساءل في هذه المجالس عن 
قضايا ومواضيع علمية تتناول الطب وشؤون الصحة » ومواضيع 
ذلكية وفلسفية وغيرها ٠‏ وكأن في بعض الاحيان يخص باسئاته كبار 
الحاضرين من الفلاسفة و الاطیاء ٠»‏ وقد احتفظ لنا المؤرنم المسعودي 
ینماذج لا كان يدور من التاقشات شي هذه المجالس؟) ٠‏ فقد سأل 
!و انق بالل يوما جلساءه من المتطببين و الفلاسفة عن كيفية ادراك 
الما » وهل ان أصوله من الحس آم من القیاس :+ ام انه يدرك 


بالعقل أ السمع ۴ قأجاب الحاضرون اجابات مختلفة (۳) * وسن 
(5) نفس الص‌در ۸۰-۷۷ 


SAA 


الأسئلة التي وجهها في أحد مجالسه ان يخبر کل واحد منهم عما 
حضره من الز هد في هذا العالم الذي هو عالم الدثور والفنام ٠‏ فذ کر 
کل و احد متهم ما سنح له من الاخبار عن زهد الفلاسفة من 
الیو تانیین و الحکماء التقدمین مثل سقراط ودیوجانس ۰ فقال 
الواثق بالله : قد اکثرتم فیما و صنتم وقد احستتم الحکاية فیما 
آذکرتم . فليخبر ني کل واحد عن آحسن ما سمع من نطق الحکماء 
الذين حضيروا وفاة الاسکندر ۰ فقال پعضهم : کل ما ذگروه حسن » 
واحسن ما نطق به من حضير ذلك الشهد من الحكماء ما ثاله 
دیوجانس أن الاسکتدر امس انعلق مته اليوم > وهو اليوم أو عظ 
مثه أمس » وقد قيل انه لیعض حکماء الهندد؛ ٠‏ 


زیظهر مما رواه السعودي ان حنين بن اسحاق العيادي كان 
ابرز من يحض مجالس الواثق يالله من علماء الاطباء » وکان حنين 
آمام وقته في الطب» ۰ و هو یتقن آریم لفات : العر بية والسريانية 
والغارسية والیو ثائية > ممأ ساعده على أن يكون حاذقا في الترجمة ۰ 
وقد ترجم عددا من نفائس الكتب اليونانية الى اللفة العربية واللغة 
السريانية ۰ كما وضع عددا من الكتب الطبية التي نالت شهرة 
راسعة ٠‏ وكان الغلیفه المأمون قد اعجب به فعينه رئيسا لبيت 
الحكمة . وشجمه على ترجمة الكتب اليو نانية ٠‏ وقد تقدمت منزلته 
عند الخليفة الواثق باي » الذي يخدم العلماء ويجالسهم ٠‏ 

سال الواثق بالل في آحد مجالسه حنين بن اسحاق عن أول آلات 
ااغدلء » فقال حنين : أول آلات الغذاء في الانسان الفم وفيه الاسنان. 
و الاسنان اثنتان و ثلائون سنا » منها في اللحی الاعلی ستة عشر 
سنا . وف اللحی الاسذل كذلك ۰ ومن ذلك أريعة في كل واحد من 
اللحيين عراض محدودة الأطراف تسميها الاطباء من اليو ناثيين 


(غ4) نفس الصدر/۸۳ ٠‏ 
(۵) وفيات الاعيان ١/هه9؟ ٠‏ 


سامرا ج۲ ۸۹ے 


القو اطع » وذلك ان بها یتطع ما یحتاج الى قطعة من الاطعمة اللينة. 
كما یقطع هذا النوع من الأکول بالسسکین » و هي الثنايا 
والر‌یانیات ٠‏ وعن جنبي هذه الاربعة في كل وأحد من اللحيان 
سنان رژوسهما حادة زآصولها عريضة . رهي الا نیاب بها يكسر 
كل ما یحتاج الى تکسره من الاشیاء الصلية مما يؤكل: ۰ وعن جنبي 
النابين في کل واحد من اللحیین خمس اسنان آخر عوارضس خشن , 
وهي الاضراس ۰ ویسمیها الیونانیون الطواحن لانها تيحن ما 
يحتاج الى طعنه مما یو کل ٠‏ وکل واحد من الثنايا والریاعیات 
والانياب له أصل واحد » أما الاضراس فما كان منها في النحى 
الاعلى فله ثلاثة أصول خلا الضرسين الاقصيين ؛ فاته ربما مان لكل 
واحد منهما أصول أربعة ۰ وما كان من الاضراس في اللحى الاستل 
قلکل واحد متها أصلان خلا الضرسين الاقصيين فانه ربما كان لكل 
واحد منوما أصول ثلاثة ٠‏ وانما احتییجع ال كثرة آسو ل الاضرأس 
دون سائر الاسئان لشدة قوة العمل بها ٠‏ وخصت الملا متها 
بالريادة في الاصول لتملقها باعبی القم - 


فاستحسن الواثق يالل ما ذكره <ذين بن اسحاق وحللب اليه أن 
یصنف له کتابا یذ کر فيه جمیم ما يحتابج الى معرذته من ذلك ۰ 
فصنف له كتايا جمله ثلاث مقالات » يذكر فيه الفرق ينث الفذاه 
و الدواء والسهل وآلات الجسدره ٠‏ 


و کان من جملة ما سأل الواثق بال حنین بن اسحاق واجاب 
عنها » انه سأله عن الاشیاء المغيرة للهواء - قال حنين : خمس » و هي 
أوقات السنة ء وطلوع الکواکپ وغروبها » والریاح » والبلدان » 
والیحار ٠‏ قال السائل : فکم هي اوقات السنة ؟ قال حنين : أربعة : 


نفس الكتاب - تاريخ الحکماء/ ۱۷۲ ۰ 


۲4۰ 


الر بیع و الصیف و الخریف والشتام ٠‏ فمزاج الر بیع معتدل الحر ارة 
و الر طو بة ¢ ومزاج الصيف حار يايس 6 ومزاج الخر یف بارد 
يايس ٠‏ ومزاج الشتاء پارد رطب ۰ 


قال السائل : آخبرني عن كيفية تغيير الکواکب للهواء ۰ قال 
حنين : ان الشمس متی قربت منها أو قربت هي من الشمس الهواء 
أزيد سخرنة » وخاصة كلما كانت اعظم ۰ ومتى يعدت الشمس أو 
يعدت هي عن الشمس ۰ كان الهواء أزيد برودا ٠‏ 


الشمال و الجئوب و الصبا و الدیور 9 آما قوة الشمال فباردة يابسة 7 
فان الحنوب فحارة رطبة > وأما الصبا والد پور فمعتدلتان ۰ 


قال : فاخبی‌ني عن أحوال اليلدان في ذلك ٠‏ قال حنين : هي 
آر بع . الأول الار تفاع : والعاني الانخفاض . والثالث مجاورة 
الجبال ۶ البحار . والرابع طبيعة تربسة الارض ۰ والتواحي هي 
أربع : الجنوب و الشمال والشرق والمفرب فناحية الجنوب اسخن 
و نأحية‌الشمالأ بردو أا تاحیتاا(م‌قو النرب ذمعتدلتان »و اختلاف 
البلدان يارتئاعها وانخقاضها » لان ارتناعها يجعلها اپرد › 
وانخضاشها يجملها اسخن ٠‏ والبلدان تختلف بحسب مجاورة الجبال 
لها - لآن 'لجبل متى كان من البلد في ناحية الجنوب جمل ذلك البلد 
آزید پردا لأنه یستره من الریاح الجنوبية . وانما تهب فیها الریاح 
الشمالية فقط ۰ ومتی ما كان الجبل من البلد في ناحية الشمال جيل 
ذلك البلد اسخن ٠‏ 

قال : قاخپرني عن اختلاف البلدان عند مجاورتها البحاز . 
كدف اختلفت ؟ تال حتين : ان کان البحر من اليلد من ناحية الجنوب 
فان ذلك البلد یسخن ویرطب . وان كان من ناحية الشمال كان ذلك 


اليلد ای ٠‏ 


54١ 


قال السائل : فاخبرني عن البلد كيف اختلفت بحسب طبيعة 
تر بتها ؟ قال حنين : ان كانت أرضها حجرية جعلت ذلك البلد أيرد 
وأخف ٠‏ وان كاتت تربة اليلد حصيائيه جعلت ذلك اليلد خف 
وأسخن » وان كانت طينا جملته أبرد و ارطب ٠‏ 

قال : فلم اختلف الهواء من قبل البحار ؟ قال حنين : اذا جاورت 
تقائع الماء أو جیفا أو بقولا عفنة » أو غير ذلك مما يتعفن ٠‏ تفر 
هواوها ٠‏ 


فلما کش الکلام.من الستسائل والب فنجن الوانق:» فقطع 
الحاورء » واجاز كل واحد ممن حضر الجلس۲» ٠‏ 

ویتضح مما ذکره السعودي عن مجلس الواثق بال ان حنين بن 
اسحاق كان قد أجاب على عديد من أسئلة الخلينة في عنم الطب . 
فصنف ذلك فى كتاب أسماه «المسائل الطبيسة» ذکر فيه أتواعا من 
العلوم:8؛ ٠‏ ويقول ابن أبي أصييعة أن كتاب السائل هذا هو الدخل 
الى صناعة الطب » لاته جمع فيه جملا وجوامع تجري مجری المباديء 
والأوائل لهذا العلم » وليس جميع الكتاب لحنين بل ان تلميذه 
حبيش الاعسم تممه › ولذلك يعتون هذا الكتاب بكتاب المسائل لحنين 
بزيادات حبيش الاعسم » وقيل ان حنين بن اسحاق شر خ في تأليفه 
هذا الكتاب في أيام الخليفة المتوكل علىاشرى ٠‏ 

ويغلب على الظن ان حنين بن اسحاق جمع أجويته في مجالس 
الواثق باه » وجملها كتابا واحدا في عهد المتوكل على الله » وان ابن 
آخته حبيش ساعده في جمعه واضاف اليه يعض المواضيع ٠‏ على انه 


(۷) وقيل ان الوائق بالله كلف أحد الحاضرين في الجلس ان يسال حتين بن 
اسحاق بحضرته وهو بسمم ما يسور من المناقشة ٠‏ مروج الذهب ۸۱/۶- 
AY‏ ۱ 

(9) عیون الا نباء/ ۲۷۱ ۰ 


ركف 


مما تجدر ملاحظته ان اجوبة حنین بن اسحاق فیما یتملق بالاسنان. 
من حيث أنواعها ووظائنها . أو فیما یتملق بالعوامل المؤثرة في جو 
LNG EET‏ ور پر ٠‏ وذلك من الدلائل. 
الواضحة على 5 تقدم الملم و العرفة حينذاك ۰ 


؟ ‏ من معالسه الأدبية : 


غنت احدى الفنیات في مجلس الواثق باینه يوما من شع 
الس‌جي قوله : 

آظلسوم أن مصایکم رجلا 

اهسدى السلام اليكم ظلسم 

قاختلف من في المجلس من رجال اللغة في اعراب «رجل» فمنهم. 
من نصبه باعتياره اسم ان » ومنهم من رفعه على انسه خبر‌ها - 
والجارية المفنية مصرة على ان شيخها أيا عنمان المازني لقنها اياه 
بالنصب ٠‏ تأمس الواثق بالله باشخاص المازتي الى سر من رأى ٠‏ قال 
أبو عثمان : فلما مثلت بين يديه » قال : ممن الرجل ؟ قلت من 
مازن ۰ قال : أي الموازن ؟ قلت : مازن ر بيعة ٠‏ فكلمني بكلام قومي. 
وكال ین ی الخ باد الات يار و ی 
على لفة قومي لثلا أواجهه بالکر » فقلت : بكي يا أمير المؤمنين 
یفن ۵ O SL‏ حيسم كال ا تقول في قول الشاعى : 
النصب ٠‏ قال EEE ET‏ 
اصابتكم ٠‏ فمارضني اليزيدي ٠‏ فقلت : هو بمنزلة قوله أن ضر بك 
زيدا ظلم ٠‏ فالرجل مشعول مصايكم منصوب به والدليل عليه ان 
الكلام معلق الى ان تقول ظلم فيتم ٠‏ فأستحسن الوائق باله ذلك ٠‏ 

ثم سال الوائق بات أبا عثمان » هل لك من ولد ؟ قال : ذ 
پنية يا أمير المؤمنين » وقد انشدت عند مسيري اليك قول الأعشى : 


عو 


اذا غبت عتا وخلفتنا 
فانا سواء ومن قد یشم 
فانا بخير اذا لم ترم 
أرانا اذا اضمرتك البلا 
د نجفى ويقطع منسا الرحم 
قال : فما قلت لها ؟ قلت : قول جرير : 
ثقي بسالله ليس له شريك 
ومن عند الخليفة بالنجاح 
قال الواثق بالله : انت على النجاح انشاءالل » ثم آس لي بألف 
دینار » وردني مکرماد۰ ٠‏ 
وحضير أبو عثمان الازني مجلس الوائق بات , وكان ابن 
السكيت أبو يوسف یعقوب ين اسحاق حاضير! ٠‏ فقال الواثق لابي 
عثمان : سله عن مسألة ٠‏ فقال المازني : ما وزن نكتل من الفعل ؟ 
فقال ابن السكيت : نفعل - فقال الواثق بالل : غلطت » ثم طلب الى 
المازني أن يفسره ٠‏ فقال : نكتل تقديره نفتعل واصله نكتيل , 
فاتقلبت الياء ألنا لنتحة ما قبلها فصار لفظها نكتال » فاسكنت 
اللام للجزم لانه جواب الامر , فحذفت الألف لالتقاء الساکتن ٠‏ 
فقال الواثق بالله : هذا هو الجواب » لاجوايك يا يعقوب::0 ٠‏ 
وحضير المازني يوما مجلس الوائق بالله وعنده نحاة الكوفة , 
فقال له الخليفة : يا مازتي هات مسألة ٠‏ ققال : ما تقولون في قوله 
سای «وما كانت أمك بنیا» لم لم يقل بفية » وهي صفة لمؤنث ؟ 


(۱۰) درةالغلواص / ۷۲ 5لا والعق ده الفريد ۲ / ۰۱۰۱ 
وعيون الاخمار ۲۳-۴۲/۲۳ , واخبار التحوین البصريين ۵۸-۵۷ ووردت 
فبه الابيات عض التغيير ٠‏ وان الوائی بالله آمر له لا تن آلف درهم ۰ 
وحاء في وفیات الاعيان + ٠ 55١-52٠‏ وی البصائر والدخائر oV f‏ أن 
المناظرة جرت في مجلس المتوكل عبل الله ۰ 

٠ 55١-52 - / ٥ معجم الادباء‎ )١١( 
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فاجابوا باجابات غير مرضية ۰ فقال الوائق باه : هات ما عندك ۰ 
قال : لو كانت بغي على تقدیر فعیل بمعنی فاعلة لحقتها الهاء ۰ مثل 
كريمة وظريفة + وانما تحذف الهام اذا كانت مفعولة ۰ نحو الراة 
قتیل » وکف خضیب ۰ وبفي هتا لیس بفمیل وانما هو فعول »2 
وفمول لا تلحقه الهاء في وصف التأنيث » نحو اس( شکور بئر 
شطون - آي بعيدة الرشا - و تقدیر بغي بغوي قلبت الواو ياء » ثم 
ادغمت فى الياء فصارت ياء ثقيلة نحو سيد ومیت فاستحسن الخلينة 
الجواب:؟) 9 

وغتى أسبد المفنين مرة في مجلس الواثق بألله بشعر الأخطل : 

وشارب مربح بالكأس نأدمني 

لا بالحصور ولا فيهسا بسوار 

فسآل الوائق: باه جلساءة : او از او سثار ؟ فاختلموا في 
الاجابة ۰ فوجه الى اين الاعرابي محمد بن زياد اللغوي وهو یومئد 
بسر من رأى » يسأله في ذلك ٠‏ فقال : سوار ‏ وثاب » يقول لا یثبت 
على ندمائه ۰ وسئار مفضل في القدح سؤرا , وقد رويا جميعا ٠‏ 
فأمر له الواثق بالل بعشرة آلاف در هم۳ ۰ 

ودخل اين الاعرابي يوما على الوائق بالل وهو في آحد مجالسه 
الأدبية » وكان الحسين بن الضساك الشاعر موجودا ٠‏ فقرأ النتح 

أشجاك الريع أم قدمه 

آم رما دارس حممه 


پالضحی مسرقش يسمه 


(۱۲) نفس المصدر ٠ ۴۸۹-۴۸٥/۲‏ 
(۱۳) نفس الصدر/۷/۷ ۰ 


تذگکسرون اذ نقاتلکم 
فقال ابن الاعرابي : زد الفا في آول البیت و اجمله آتذ کرون ˆ 
فقال له الحسين بن الضحاك : قد خزم مرة بقوله : اذ لا يضر معدماء 
قهل یخزم بالت أخرى في أوله؟ أجاب ابن الاعرابي: ان المرب تخزم 
آول الشعر اذا احتاجت ان تصله بماقبله . تخزمه بالحرف أو 
الحرفين » وقد خزمه طرفة في اذ آو اسطله وق الالف الاو » وانشد 
:ول امريء القیس : 
نجحدل من قبيلتنا المئينا 
والا فتعالوا نجتله یمهندات 
نشق بها الحواجب والشوونا 
فخزم بقوله والاء ولم يقل تعالوا نجتلد » وخزم پالفاء في 
تمالوا » فخزم مرتين » فاعجب الواثق يألله بذلك ۰ وشهد الحاضرون 
أن ابن الاعرابي أعلم الجميع ۰ فأمي له الخليفة بعشرة آلاف 
.کر هم۱8۱) ° 
ویقال ان الواثق بات رأى في منامه کانه يسألاتّ الجنة » وان 
قائلا يقول له : لا يهلك على الله الا من قلبه مرت ٠‏ فسال في الیرم 
الثاني جلساءه عن الرت » فلم یس‌فوا معناه ٠‏ فوجه الى آبي محلم 
فحضىر وساأله عن الرؤيا والمرت ۰ فقسال أبو محلم : المرت القفر 
الذي لا ينبت شيئًا . والمعنى على هذا لا يهلك على الله الا من قلبه 


(۱5) اشمار الخلیج/ ۱۳۰-۱۲۹ ۰ 
+۳۹ 


خالیا من الایمان خلو المرت من النبات ٠‏ فطالبه الواثق بالله بشاهد. 
من الشهر » فبادر آحد الحاضرین فانشد : 
مرت مرتاوة يحار بها القطا 
ويصبح ذو علم بها وهو جاهل 

فقال أبو محلم : واس لا ابرح حتى انشده ماثة قافية معروفة. 
أنه شامر معروف ی كل ديت ذکر الرت * قأمر له الوائق باه بمانة 
آلف دینارده» ۰ ویلاحظ ان الغبر ممعن فى البالفة من قدرة آبي 
محلم على انشاد مائة بيت لمائة شاعر وفي کل منها ذکی المرت » وفي. 
المبلغ الذي منحه الوائق اپاه . ويرجح انه پالدراهم لا پالدتاتر 
اذ! سلمنا بصسة مقداره ۰ 

و تلاحی الحسین بن الضحاك الشاعر ومخارق المغني في مجلس 
الوائق باق في | بي نواس و ژبي العتاهية » ایهما آشعر من الاخ ۰ 
فقال الواثق بالل : اجملا بيتكما خطر! يكون للغالب متكما ء قجعلو! 
EN‏ 
نل ابو .ملعم > قا وه فلس ولك فقا أبن تواشن 
اشعر واذهب في فنون العرب » واكش افتنانا من افانين الشعر ٠‏ 
فأمس الواثق بات بدفع الخطر الى الحسين بن الضحاك. ٠‏ 


۲- عناية الواثق بانته باخبار الأولين : 
[صحاب الرقیم (آصحاب الکهف) : 
كان الواثق بالله كثس العناية بتتبع اخبار الاولین . ومن ذلك 


ما یرویه این خرداذبة من ان الواثق بال وجه محمد بن مودى المدجم 
الى يلاد الروم لیتحری عن آصحاب الرقیم الذین يقال انهم یر قدون. 


ر۱۵) تاریخ الخلفاء/ ۲2۳ ٠‏ 
)۱٩(‏ الاغاني ۱۷۱/۷ ۰ 


في أحد الکهوف هناك ۰ و کتب الى ملك الروم میخائیسل الثالث 
لیساعده في مهمته ٠‏ ویقول ابن خرداذبه ان اين النجم حدثه بان 
عظیم الروم وجه معه من صار به الى الوضم الذي فيه أصحاب 
الرقيم » وهو یقع بين عمورية و تیقیة۷: + ویقول ياقوت الحموي 
ان بين الموضع وبين طرسوس عشرة أيام أو أحد عشي پوما(ه» ٠‏ 
ویلاحظ ان المسافة بين عمورية ونيقية القريبة من القسطتطينية 
بعيدة » وكذلك هي بين نيقيسة وطرسوس الواقعة جنوبي شرقي 
آسيا الصفری ۰ والعروف ان الكهف المذكور يقع في مدينة افسوس 
على بحر ايجة جنو بي مدينة ازمير * ويغلب على الظن ان ابن خرداذية 
والحموي اتخذ! المدن المذكورة دليلا على موقع الكهف لشهرتها 
ومعرفتهما بها » أو لأن الطريق بين هذه المدن هي التي كانت مالوقة 
للسير حینذاك - 


يصف محمد بن موسى الطريق التي سلكوها حيتما وصلوا الى 
. جيل صفی قصعدوا! الى ذروته , ثم نزلوا الى سرب ينفذ الى الموضع 
الذي يرقد فيه اصحاب الرقيم + فمشوا مقدار ثلاثمائة خطوة 
. فصاروا الى موضع فيه رواق على اساطسین منقورة 2 وفيه غرفة 
مرتفعة عليها باب حجري يرقد فيهاالموتى » وعلى الفرفة رجل مكلف 
بحنظهم ۰ ويقول ابن المنجم : ان الرجل كان يحيد عن ان تراهم أو 
نفتشهم . ویزعم انه لا يأمن أن يصيبنا من ذلك آقة . يريد التمريه 
الوه كسة بق اتن کر که ا نخاس بالود الى القرفة وا 
"قاساه من تعب ومشقة حتى وصلها 2 فرأى الموتى في مسوح بالية 
تفرك باليد , وان اجسادهم مطلية بالصبر والمرد والكافور لحنظها » 
وجلودهم لاصقة بعظامهم * ولا لس صدر أحدهم وجد خشونة في 


۷۰ .سالك وا.مالك/۱۰۷-۱۰۱ ۰ 

۸۰ معجم البندان 2۱/۲ ۰ والاثار الياقية/ ۲۹۰ , وفيه ان اصحاب الکهفه في 
مدین4 افسیس وان العتصم باه وحه موسى بن ماكر الى ملك الروم . وان 
علي بن النجم زار ااکیفب في أحد غر واته ۰ 


۳۹۸ 


- وقدم الموكل بحفظ الوتی الى محمد ين موسی ز غلامد سلماما 
أنكرا طعصه ۰ ویقول ابن موسی انما اراد أن يقتلا او بعضنا . 
فیصح ما يدعيه عند ملك الروم من انهم اصحاب الرقيم ۰ فقلنا له: 
انما ظننا انك ترینا موتی یشبهون الأحياء ولیس هو لام كذلك ٠٠٠‏ 


من الواضح مما بینه ابن النجم » ان هوّلاء الموتى لیسو هم 
الفتية الدین آووا الى الكهق » وانما هم آموات آخرون جاء بهم 
الموكل الدعي لیوهم من يراهم » ویتکسب بذلك ۰ 

على أن ابن خرداذبة يشير في مکان اخر من کتابه الى ما يعرف 
بهوتة الرقيم:0» ۰ وهي أشبه ما تكون بكهف أصحاب الرقيم ٠‏ 
فيقول : «وبعد لؤُلوّة تسلك الى قلمة ثم تأتي هوتة الرقيم » وهي. 
خسف في الارض بطول مائتي ذراع وعرض ماثة ذراع . في وسطها 
بحيرة حولها أشجار 2 وحول ل الاشجار في اصل الجبل بيوت ومساكن. 
۰ ولها پاپ نی الجیل تحت الارض يخرجك إلى الوادي ۰۰ وقال 
الساکنون هتاك : نحن ضعفى الروم لا نقاتل » انما نخدم هوّلاء 
القوم الذین جملهم الله ها هنا ء وهم في مغارة یصمد اليها من آرض 
الهوتة بسلم لمله آن یکون ثمانية أذرع أو نحو ذلك ٠‏ فاذا هم. 
ثلاثة عشی رجلا وفیهم غلام امرد , علیهم جياب صوف واكسية 
صوف » و علیهم خفاف و تعال » وقد تناولت شمرات في جبهة آحدهم. 
فمددتها فما تبمني منها شيع»(۱۲۱ ۰ 

ویذ کر القدسي ان في مدينة طر‌سوس تلا عليه مسجد يقال انه. 
قاع عرد الکهت + کم یکی الهوية بس الهوقة ابد وپقول کی جوف: 
جبل » فذکر لنا ان بها آمواتا لا يدرى ما هم » وعلیهم حراس ٠٠‏ 
فاتطلق پنا الى کهف سما يلي الجنوب من الهوتة طوله نعو عشرین 


٠ ۱۰۷ المسالك والمالك/‎ )۱٩( 
٠ الهونه : الارض المنخفضية أو الطر یق النصدر الى الاء‎ )۲۰( 
۰ ۱۱۱-۱۱۰ السالك والمالك/‎ )۲۱( 


ذراعا . واذا فيه ثلائة عشر رجلا رقودا على اقنيتهم ۰۰ فسالناهم 
عن آمرهم فزعموا انهم لا علم لهم بشيء من آمرهم ۰۰ ويظن اتهم 
أصحاب الكهف»:؟5 ٠‏ 

ويقول القزويني عند كلامه عن مدينة افسوس «ان مدينة 
افسوس مشهورة يأرض الروم » وهي مدینه دقيانوس الجبار الذي 
.هرب مته أصحاب الکهت » و بين الكهف والمدينة فرسخان + والكهف 
مستقبل بنات نمش لا تدخله الشمس » فيه رجال موتى لم يتغيروا , 
SOARES‏ 1۳ > وواحد قي آخر الكهف 
مضطجع على يمينه وظهره الى جدار الکهف » وعند ارجلهم كلب لم 
ا اا ٠٠‏ وعلى الکهف مسجد یتمسده 
الناس (۲۳) ٠‏ 


د وی وا UT‏ 
(۲۹-۸) من سورة الكهف ٠‏ وقد ذهب المفسر ون الى أن المدينة ١‏ 
كان الكهف قر يبا منها هي طر سوس ء وقد لخص الزمخشري قصتهم 
في تشسيره: :۶ ٠‏ وجاء فى التفسير المذكور ان معاوية بن آبي سغيان 
غز! الروم فمر بالكهف , فقال لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا اليهم ٠‏ 
فقال له اين عباس : ليس لك ذلك ء فقد متعالل تعالى من هو خي 
منك . ققال هلو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراءده» ٠‏ فقال 
معاوية : لا انتهي حتى أعلم علمهم . فبعث اناسا وقال لهم : اذهبوا 
«قانظروا ٠‏ ففملواء فلما دخلوا الكهف بمث الله عايهم ريحا 
دقاحر قتهم۲-۰) ٠‏ 


۲۲(۰) اجسمن التقاسيم/ ۵۳ ۱۵4-۱ ٠‏ 
۳۱ انار البلاد/ ۹۸ 

مز۲4) تفس الکشاف ۷۱۲۰۷۱۱/۲ ۰ 
۰ سوره الکهف > الابة : ۱۸ ۰ 

۲(۰) تفس الکشاف ۷۰۹/۲ ۰ 


۳۰ 


سد ياجوج وماجوج ورحلة سلام الترجمان : 


يذكر ابن خرداذبة عند اشارته الى ردم یاجسوح وماجوج 
وصنعة السد الذي یناه ذو القرنين » ان الخليفة الواثق بألل رآى 
في منامه كأن السد قد اثفتح , فطلب رجلا يخرجه الى موضع السد 
لیکشف خسسه 0 فاشار عليه کب قراده اشناس بان يبعت لهذ! 
الفرض سلام الترجمان لانه يتكلم عدة لغات ۰ فألف الخليغة بعثة 
تضم خمسين من آشداء الرجال یر اسهم سلام » وقال له : آرید آن 
تخرج الى السد فتماینه و تجيئني بخبره ۰ وجهزت البعثة بلوازم 
مر هام اقلا وال بو رای يقل سل لاد ا 
و اعطی اين سلام عشرة آلاف درهم , كما اعطى آفر اد البمثة آلف 
.در هم ورزق سنة لكل منهم ۰ وزودهمم الخليغة بکتاب توصیه الى 
-اسحاق بن اسماعیل صاحب ارمينية و هو پتفلیس يوصيه في انتاذهم 
:الى ما بمتوا من آجله فکتب لهم اسحاق کتاپ توصية الى صاحب 
پلاد السریی ۰ 

و هکذا اخذ صاحب کل ولاية یمرون به یزدهم بکتاب توصية 
الى صاحب البلد الذي يليه لانقاذهم و تزویدهم يما یحتاجون اليه 
من زاد و غرم ٠‏ حتی وصلت البعثة الى بلاد الخزر » فاستقیلهم ملکها 
.ووجه معهم خمسة أدلام » فسار وا بهم تة و عشم ین يرما قد خلو | 
أرضا نتنة الرائحة ٠‏ وكانوا قد تزودوا بخل يشمونه للتخلصى من 
تلك الرائحة الكريهة ۰ وساروا في تلك الأرض عشرة أيام فوصلوا 
أرضا خر بة ساروا فيها غشرين يوما ٠‏ وهي الأرض التي كان 
ياجوج ومأجوج خربوها ٠‏ فوصلوا الى الحصون القريبة من الجبل 
'الذي فيه السد ۰ 

ويقول سلام انهم وجدوا في تلك الحصون أقواما يتكلمون 
الس بية و هم سلمون + وفیها مساجد ۰ ولا علموا انهم جاءوا من 
.سر من رأى موفدین من آمي الومنین الخليفة الواثق بالل » تعجبوا 


° 


و قالوا انهم لم يسمعوا بذلك ۰ و کانت السافة بين کل حصن و آخر 
فرسخا الى فرسخين ٠‏ ثم وصلوا مدينة ايكة وهي مسورة ولها أبواب 
حديدية وفیها مزار ع وارحاء ٠‏ وهي الدينة التي نزلها ذو الق نين 
بعسكره . و بینها وبين السد مسيرة ثلاثة أيام ۰ وفي العاریق حصون 
وقرى عديدة ٠‏ 


وموضع السد كما وصفه سلام جبل مستدیں ذکروا أن یاجوج 
وماجوج فيه وهما صنفان وان ياجوج أطول قامة من ماجوج › 
وطول أحدهم ما بين ذراع الى ذراع ونصف © والسد الذي يناه ذو 
القر نین هو فج بين جبلين عرضه مانتا ذراع * وهو العض‌یق الذي 
یخرجون منه فیتفرقون في الارض ۰ فحفر ذو القرنین هناك اساسا 
بعمق ثلائین ذراغا و بتاه بالحدید و اللحاس حتی بلغ وجه الارض - 
ویسهب سلام في وصف تفصيلات السد وضخامة بابه ٠‏ ووصف 
الحصتین اللذین عتد الباب ۰ و یقول أنه رأى في آحد‌هما الالات التي, 
استخدمت فى پناء السد من القيدور والغارف الحدیدیه الضخمة 
وبقایا اللبن الحدید قد التصقت ببمضها بفعل الصدآ ٠‏ ویقوم على 
الحصنین رئيس یتولی عمله بالوراثة 2 ووظيفته أن يتنمّد في کل 
يوم اثنين وخميس باب السد ويتأكد من أن یاجوج وماجوج لم 
يحدثوا فيه حدثا » ثم يقرع الباب عدة مرات ليسمع من وراءه من 
یاجوج وماجوج ويعلموا ان عليه حفظة - 


ويقول سلام انه تحرى عما اذا قد حصل بالباب شق أو غيره > 
قلم يجد سوى شق دقيق كالخيط لا تأثير له بالنسية لسمك الباب . 
وانه حك موضع الشق فجمع مقدار نصف درهم وشده في منديل. 
ليريه الخليفة ۰ كما يقول انه سأل من هناك ما اذا كانوا قد رآأوا 
من ياجوج وماجوج أحدا » فذكروا له انهم رأوا مرة عددا منهم فوق. 
وتصف الشبر في رأي المين . 


¥ 


ویعد ان اتمت البمثة تحريها عادت راجمة ال عاصمة الخلافة ٠‏ 
وقد اتيسع الادلاء في العودة بهم طریق خراسان ٠‏ فوص لوا الى 
نيسايور حيث استقیلهم أمير خراسان عبدالله بن طاهر وأكرمهم ٠‏ 
وتاي افیا الت وم روبق سور موی ارا عدر رجلا 
وثلاثة وعشرين يغلا ۰ فلما وصلت البعثة الى سر من رای قدم سلام 
الترجمان تقريرا مفصلا الى الخليفة الواثق بالله > فمس وحمدالل , 
وأمر بصدقة » ومنح رجأل البعثة ألف دينار لكل رجل ٠‏ 

ويقول ابن خرداذبة » حدثني سلام الترجمان بجملة هذا 
«الخبى . ثم أملاه علي من كتاب كان كتبه للواثق پالئه::۲ ۰ 

لقد استفرقت البعثة في ذمابها ستة عشر شهراوفي ایابها ائني 
عشر شهرا وبضعة أيام ٠‏ الا ان القزويني وياقوت الحموي يقولان 
أن الرحلة استغرقت ثمانيةعشر شهرا۲۸» ۰ ويلاحظ ان الطريق 
الذي سلكته البعثة في ذهابها الى موقع السد بدأ من تفليس قاعدة 
ارمينية . ومنها الى بلاد السرير » ثم بلاد اللان ء فبلاد الخزر التي 
بعث ملكها معهم ادلاء اجتازوا بهم أرضا منتتة حتى وصلوا الى مديئة 
ايكة ويرجح انها بأكة التي تدعى اليوم باكو ۰ و هي منطقة نغطية 
وان الروائح الكريهة كانت رائحة الفاز المنبعث من تلك الارض ٠‏ 

ویلاحظ كذلك أن وصف طريق المودة بمرور البعثة بخراسان 
فيه شيء من الاضطراب في ذكر المدن التي مرت بها . حيث يقول 
.سلام انهم ور دو | سم‌قند ثم ساروا الى اسییشاب (اسبیجاب) ومنها 
عبروأ تهر بلخ (جيحون) فصاروا الى اشروسةة ومنها الى بخاری 
وترمف ثم نیساپور فالري ومنها الى سامرا ٠‏ فمن المستفرب ان تصل 
البعثة من اقليم اذر بیجان وهو غربي بح الخزر الى سم‌قند وهي 
.من مدن ماوراء النهر ٠‏ شم تعود البعثة شمالا الى مدينة اسبيجاب التي 


(۱۳۷ املسالك والممالك/ 1١7٠١‏ 7 وكامل الروابة ف الصفحات ٠ ١١7‏ وتحد 
خلاصه وافية لها في معحم البلدان ۲۰۰2۱۹۹/۳ ٠‏ 
(۲۸) أثار البلاد/۵۹۷-۵۹۹ . ومعجم البلدان ۲۰۰/۲ ٠‏ 


۳۰۷ 


تقع على آعالي نهر سیحون و تنحدر ثانية جنوبا الى اشروسنة بعد آن. 
تعب نهر بلخ ۰ بینما تقم کل من اسبیشاب و اشروسنة غربي نهر 
سیحون وهما بمید‌تان عن نهر بلخ ۰ كذلسك من المستقرب ان. 
یستفرق طر يق العودة كما ذکر سلام مدة أقصر من المدة التي 
استفرقتها رحلة الذهاب ٠‏ لان طريق خراسان المشار اليه أطول 
كثيرا ۰ ويظهر ان سلاما لم يحالفه الحظ في وصف طريق العودة » 
وانه خلط کثرا في المدن التي قال ان البعشة مرت يهاء وانه لم 
يسجل مشاهداته في حينها » وانما اعتمد على ذاكرته التي تشوشت 
فيها صور الرحلة الطويلة المتمبة واحداثها » فكان هذا الاضطراب 
الذي ذکر ناه ٠‏ 

على ان هذا الاضطراب قد شكك في صحة رواية ابن سلام عن 
رحلة بعثته ۰ فقد شك بصحتها أبو الريحان البيروني اذ يقول ما 
خلاصته : ان الكتب المشتملة على ذکی البلاد والمدن » وكتب المسالك 
والمالك تبين ان ياجوج وماجوج هم صنف من الاتراك يسكتون قي 
مباديء الاقليمين الخامس والسادس : وان في القصة ما يزيل امه 
بها من صفة أهل تلك البلاد من التدين بالاسلام والتكلم بالعر بية مع 
انقطاعهم عن العمسران وانهم لم يكونوا يعرفون الخليفة ولا 
الخلافة ۰ وهو ينكر وجود آمة مسلمة منقطعة عن بلاد الاسلام » لان 
اليلفار الذين هم بالقرب من منقطع العمران ونهاية الاقليم السابع 
لا يجهلون الخلافة , وانهم لا يعرفون من آمر هذا السد شيئًا » حتى 
يقول : واذا كانت شواهد هذا الخبر على هذه الهيئة لم يطمع منها في 
تمرف الحقيقة:: ٠‏ 

وكذلك طعن ابن رستة في صحة رواية سلام اذ يقول : وکتبناه 
نحن لنقف على ما فيه من التخليط والتزييد » لان مثل هذا لا تقبل 


صحته۳۰(۹) ° 


(۲۹) للاثار الباقیه/ ۲ ٠‏ 
(۲۰) الاعلاق النفیسه/ ٠ ۱۶٩۹‏ 


£ 


اما القدسي البشاري فانه ینقل ما جاء في کتاب ابن خرداذبة. 
عن قصة سد پاجوج وماجوج دون ان يملق علیها سوی انه یتخد. 
متها دلیلا على رد من زعم ان السد في بلاد الاندلس,:: > 

كنا فك :يها يادوت الحموي الذي لخص في تعچت زا حله سلام 
الترجمان » وقال في آخرها : قد كتبت من خبر السد ما وجدته في. 
الكتب » ولست أقلع بصحة ما اوردته لاختلاف الروايات فيه › و اب 
اعلم بصحته(؟.) ۰ 


لا يستطيع القاريء ان بقرر ما اذا كان الارتباك فى رواية 
سلام الترجمان یمعود الى عدم دقته فى تقریره الذي رفمه الى الخليفة. 
وقد تشوشت في ذهنه أحداث الرحلة , آم أن أبن خرداذبة لم يكن. 
دقيقا أمينا في نقل الرواية ٠‏ فقد قال أبو الفرج الاصبهاني فيه : 
وهو ممن لا يحصل قوله ولا يعتمد عليه,؟” ٠‏ 

لقد ورد في آخر سورة الكهف من القرآن الكريم . في الايات. 
(۹۹-۸۶) خبر ذى القرتين وينائه السد » دون أن يذكر أسم ذى. 
الق نين والمكان الذي بنى فيه السد ٠‏ وقد پقي ذلك موضع تساوّله 
المفسرين و الور خن المسلمين وذهايهم الى ان ذا القر نين عو الاسکندر 
الکدوني . پاعتبار انه كان صالحا وقد ملك قرني الدنیا : أي 
جانبیها شرقا وغ‌با ۰ وقد فسرت تس ميته بذی الق نين بعدة 
تغسيرات ذكرها الز‌مخشري في تفسره:۳) ۰ ولخص قدامة بن جعفر 
رآي قدامی المؤرخين السلمین في ذي القرنين والسد الذي پناه ٠‏ 
وذلك ان الاسکندر وصل في فتوحاته الى الصين فهادته ملکها ۰ ثم 
سار لاخضاع القبائل التركية » فبلفسه عن قوم كثيري العدد من 


(۳۱) أحسن التقاسیم/ ۳۹۵ ٠‏ 
(۲۲) معجم البلدان ۲۰۰/۳ ٠‏ 
(۳۳) الاغاني ۲۴۳۳/۱۷ ۰ 

(۳۶) تفس الزمخشري ۳/۲ . 


سامرا ج؟ -۲۰۵بت 


هر لاء الاتراك ممسدين في الارض ۶ فاستشار ملك الصين ف أمى هم » 
فاخيره انهم رعاة يحيط يارضهم من الشمال البح الاحضی الذي لا 
مجاز فيه > ومن الفرب والجتوب جبال شاهقة لا مسلك فيها و لا متقذ 
لهو لاء الاتراك الا من درب واحد ضيق › وانهم في زاوية من الارض» 
لو سد عليهم هذا النفذ ليقوا فيه » وكفى الناس شرهم وفسادهم ٠‏ 
فعلم الاسكندر وجه الصواب فيما اشار به ملك الصين ٠‏ قبنى سد! 
2 ذلك الوادي »> وهو السد الذي وصنه القترآن الک يمد ِ 

ویقول البیرو ني ان صاحب اذر بیجان أيام فتحها وجه انسانا 
الى السد من ناحية الخزر . فشاهده ووصفه پانه ينام پاسق سام 
آسود وراء خندق وثیق منیع۳۷؛ ۰ 

وجاء في کتاب مختصر کتاب البلدان انه لما انتهی ذو الق نين 
الى موضع السد وبينه وبين الغزر شهران » اجتمع اليه خلق كثير 
وقالوا أن خلف هذا الجبل آمما لا يحصيهم الا الل عزوجل . وقد 
اخر بوا علینا بلادنا وزروعتا ۰ وان پاجوج وماجوح کانو پغرجون 
آیام الى بیع الى آراضیهم فلا یدعون شینا أخضر الا أكلوه » ولا شینا 
یاپسا الا حملوه ۰ وان ذا القرنین طلب الیهم ان یمینوه على أن 
یجعل لهم دو نهم سدا - 5 ثم آس يالحدييد فضرب منه لبنا عظاما . 
اذاب النحاس ثم جمل ملاط اللين التحاس . وبنى به الفح وسواه 
.مع قلتي الجبل ۰ فلما فى غ منه آمر بالنحاس فأذيب و افر غ عليه من 
خوقه قصار شبيها بالصمت:۳۷: ٠‏ 

ومن الابحاث الحديثة عن سد ذي القرنين الدراسة التي قام 
بيها المالم الهتدي مولانا آبو الكلام آزاد , وخلاصتها ان ذا القر نين 
:هو الملك الفارسي کورش الذي حکم في منتصف القرن السادس قبل 


۲ ۶ ۶۸۲۴ اخر ؛- وع.ناعه الکدابه/ ۱۹۹ 
بركامن انار البافية/ ١ 4١‏ 
۷ ۰ حتهي گتات البندان / ۲۹۹-۲۹۸ 2 


۳۰ 


الیلاد . ولیس الاسکندر الكدوني ۰ فقد توسم کورش في فتوحاته 
شرقا وغربا ٠‏ وان اساری الیهود الذي جاء بهم الللك الس‌اقي, 
بختنصر الى بابل بعد أن آزاله دويلتهم . كانت تراودهم فكرة ظهوز 
منقذ یخلصيم فن الاسر ويعيدهم الى أورشليم ويساعدهم في اعادة 
بناء هيحل سفیمان ٠‏ وقد وصنوه على طریق الرمز بصورة كبش له 
قر تان ۰ أو عقاب له جتاحان » و کلا الوصمين يتضمتان معنى القوة 
والباس ٠‏ واعتبرت التوراة کورش پانه مسیح الله » وقد اضفت 
عليه ثرا من الدح والثناء ۰ ومما برهن على ان کورش هو الدعو 
بدي القر نين العثور على تمثال له بحجم الانسان الطبيعي وعلی, 
جانبیه جناحان كجناحي العقاب وعلى راسه قرنان یحملان التاج ۰ 
وهذا التمثال سواء قد تم صنمه في عهد کورش نفسه أو انه صنم في 
عهد خلناثه يدل على ان تصور ذي‌القر نين الذي أوجده الیهود للملث 
الذي سينقذهم قد رسخ في ذهن کورش ۰ ولهذا فقد حقق لهم. 
آمالهم في اعادتهم إلى آور شلیم يعد ان استولى على مديفة بابل, 
وساعدهم على اعادة بناء هیکل سلیمان ٠‏ ۱ 

آما یاجوج وماجوح فهم من القبائل المنغولية الرحالة ۰ وكان 
موطنها الاصلي سهول منفولیا في شمالي شرقي قارة آسیا ۰ وقد 
انتشرت في خلال القرن السادس قبل الیلاد على سواحل البحر الاسود 
في الناطق المتدة بين بحر الخسزر والبحر الاسود شمالي سلاسل 
جبال القوقاز التي تکاد تفصل بين الشمال و الجنوب الا في مس 
ضيق » كانت هذه القبائل تنحدر منسه لتغير على الناطق الواقعة. 
جنوبي تلك البلاد ۰ فلما وصسل كورش في فتوحاته شرقي البح 
الاسود اشتكى اليه السكان من هجمات قبائل یاجسوج وماجوج 
عليهم ٠‏ وتوسلوا اليه ان يجعل بينهم وبين تلك القبائل سدا يحول 
دون انحدار هم الیهم ۰ فاستمان بهم و بنی السسى الحديدي الذي 


(۲۸) محله العر بي العدد (۱۸۶) الصادر ف صفر ۱۳۹۶ - اذار ۱۳/۱ 5 
لل *# 
يفف 


عرف باسمه » في المر الذکور » وانقذهم من هجمات تلك القبائل 
آلبر برية ٠‏ 


آما الاسکندر المكدوني فقد ظهر بعد کورش بمائتي سنه . 
و کانت فتوحاته قد امتدت شرقا حتی حدود الصین » وشملت جمیع 
ارجاء آمبر اطورية فارس › الا ان جیوشه لم تصل جبال القوقاز :۰۰۳۸ 

وثمة دراسة آخری عن سد ذي القر نين جاءت في «ترجمة معاني 
القرآن الكريم الى اللفة الانكليزية» قام بها الاستاذ عبدللل على من 
العلماء المسلمين فى الهند وعميد الكلية الاسلامية بمدينة لاهور , 
وذلك في معرض تفسيره سورة الكهف ٠‏ وهو لا يق القول بان ذا 
القر نين هو الملك الفارسي كورش » وان السد يقع في جبال القوقاز 
بين البح الاسود وبحر الغزر , كما توصل اليه مولانا أبو الكلام 
آزاد + ويستند عبد الله علي في دحضه هذا الرأي على أن الوصف 
القرآني يشير الى ان السد قد أقيم بين جبلين › بینما هو يقنع حسب 
الر آي المد كور بين جيل وبحر * وان الاسكتدر كان تلميذا لارسطو 
الباحث عن الحقيقة » وانه كان فاضلا ذا اخلاق عالية مما يضفى 
عليه صفة الصلاح التي وردت في الوصف القرآني عن ذي القر نين ٠‏ 
ويقول ان في القصص الاثيوبية التراثية سسا يفيد بان الاسكندر 
یفتیر من أعاظم الانییاء © وعلى هذا فهو يرى أن السد موضوع 
البحث يقع في آو اسط آسیا قرب موضم اسمه (در بند) على بعد ۱۵۰ 
ميلا جنوبي شرقي بخاری . حيث يوجد ممر ضیق على الطریق 
الر ثيسي بين تر کستان والهند . على خط العر‌ض ۳۸ شماألا و خط 
الطول ۱۷ شرقا » ویسمی الآن بالتر كية بيت الماعن * وکان يعرف 
ابا پاب الحدديد باللنات. المربية و السب والتازيية: ۰ ماما 
ان البوابة المذكورة لا وجود لها اليوم الا انها كانت موجودة في 
القرن انسابع للمیلاد و قد شا هد ها الر حالة الصيني «هیون سيانك» 
في طريقه إلى الهند . حيث رای بوابتين مفلفتين بالحدید وعلیها 
جر اس ٠‏ وکانت یحو ار مسا بعبرة تسمی «اسکندر کول» . وان مأ 
۳۰۸ 


تمرفه تار یخیا ان الاسکندر بعد ان غزا بلاد فارس وقبل ان یتوجه 
الى الهند من يبخارى وسمرقند ٠‏ وان البمثة التي آوفدها الواثق 
بات من سامرا كانت قد ذهبت الى اواسط آسيا ووجدت هذا المضيق 
البالغ عرضه ١6١‏ ياردة » وعليه ضلفتين مصنوعتين من طابوق من 
الحديد الملحوم پالر صاص ٠‏ وانهما مفلقتان دائما » فاطمازت الى 
سلامته وعادت لتخبر الخلينة بذلك:وم ۰ 

وعلى هذا يرى الاستاذ عبدالله علي ان المقصود بذي القى نين 
هو الاسكتدر المكدوني > وان السد الذي بناه يقع في تر كستان في 
آواسط آسياء وذلك استنادا الى ان الوصف القرآني آکش انطباقا 
عل الاسكتدر وعلى المضيق المذكور ٠‏ ويلاحظ ان هذا يطابق ما 
-ذهب اليه المفسرون والورخون المسلمون مما اشر نا اليه آننا من 
ان ذا القرنين هو الاسكندر ۰ بل لقد ذهب بعضهم الى القول بان ذا 
القرنين عربي من اليمن » اذ يقول المقريزي ان اسمه الصعب بن ذى 
حرائد وانه من ملوك حمر » وقد غلط من ظن ان الاسكندر بن 
غليبس هو ذو القىرتين الذي بنى السد , فان لفظة «ذو» عربية » 
موذو القرتين من القاب المرب ملوك اليمن::٠؛)‏ ۰ 

أن الذي يستنتج من رحلة سلام الترجمان » مع ما اكتنفها من 
الخلط والاشتبأه وما اعتورهامن الشك » ومهما تضمنت من مبالنة 
في وصف السد وينائه وآثاره » ان البعشة كانت قد وصلت الى 
المنطقة التي يقم فيها السد , سواء كانت نفس المنطقة التي توصل 
الیها آپو الكلام أزاد في تحقيقه قيقه أو التي توصل اليهأ بحث عبدالله 
علي ٠‏ وهذا ما یوضح ان مکان السد كان ممروفا في آیام الوائق 
بال * ويلاحظ التشابه في وصف المنطقة في تحقيق آبي الكلام آزاد 
و يحث عبدالله علي وف تقرير بعثة سلام . حيث يؤكد التشریر على 
و جود الفجوة أو الممر في الجبل الذي شید فيه السد . و هي الضر 


۰ نرحمة معاني القران الکر یم الى اللفه الانکلیزیه ۷۵۷-۷۵۲ ۰ 
(۰:) الخطط المقريزية ۱۵۳/۱ ۰ 
۰-۹ 


الذي كان يهبط منه المغيرون من الشمال الى الجنوب ٠‏ وقي هذا 
المكان بنى ذو القر نين سده بحجارة الحد ید ۰ و بار تفا غ و سمك. 
يعجز المغيرون عن اجتيازه أو اجتياحة » وبذلك آمن آهل الجنوب. 
من غارات القبائل الشمالية عليهم ٠‏ 


الواثق بالله والشعر والشعراء : 
الواثق باش والشعر : 
كان الواثق باش أدييا فصيحا وسمي المأمون الاصفر لسعة علمه 
وغزارة آدبه ٠‏ كما كان شاعرا ويروي الشمر والاخيار بحيث لم 
يكن في خلفاء بني العباس آکش رواية للشس منه » وله شعر جيد ٠‏ 
وممأ نسب اليه قولهر١؛)‏ : 
ومن اولیتسسه حسنا كسسزده 
ستلقى من ع دوك كل كيد. 
اذا كاد العهدو ولم ۳ 
وقوله0»؛) : 
دع القادیس تجسري في أعنتها 
واصبر فلیس لها صبر على حال 
تريك يوما وضيع القدر مر تفعا 
الىالسماء ویوبا تخفض المالي 
وهي آبیات عادية فى لفتها و بسيطة في ممانیها الالوفة ۰ الا انه. 
له أشعارا آخری تمتاز يعذوبة الفاظها ورقة معانیها . تلك التي. 
ر۶۱) خلاصة الذهب السبوه/۲۲۶ ۰ 
(؟؟) نفس الصدر ٠‏ 


۳۱۰ 


الها في التنزل بالخدم و الجواري لمن كان يتعشقهم ۰ فقد قال یصف 
اجن الخدم وقد ناو له وردا و ثر‌چسا(4۳» : 
حياك بالترجس والورد 
فالهيت عيناه نار الهوی 
وزاد في اللوعة و الوجبد 
أملت باللك له قربسه 
فمال بالوصل الى الصد 
ان سئل البسذل ثنی عطفه 
قر يما تحتيه الحاظه 
لا يمرف الانجاز للوعد 
مول تشكي الظلم من عله 
فانصفوا المولى من العسد 
وقد اجمعوا ان لسن الأحد من الخلفاء مثل هذه الابيات 9 
وقال في خادم كان یهواه؛» : 
صأمنع قلبي من مودة غادر 
تعبدني خیشا بمكر مکاشر 
خطبت اليه الوصل خطبه راغب 
فلاحظني زهوا يطسرف مهاجر 
:؟؟) تاريخ الخلفاء/ 16؟ ٠‏ 
۰ الاغاني ۲۹۸/۹ ۰ 
۳۱ 


كا و 0 ی ی بر یه > 
غفلة فسمم قرلها فانشاً یقول(ه؛) : 
ما انت ١‏ لامليك جار اذ قدرا 
لولا الهسوى لتجارینا على قدر 
وللوائق بالله أبيات من الشعر قالها وصنع فيها الحانا غنائية - 
وقد اورد أيوالفرج في كتابه بعضا منها + فقد قال:<» : 
ألا أيها النفس التي كادها الهوى 
أفيقي فقد آقنیت صبري أو اصبري 
لماقد لقيتيه علي ودومي 
ومن ذلك قوله۷؛ : 
أيا عبرة العيتين قد ظمىء الحد 
فما لکا من ان تلما به بد 
ويا مقلة قد صار يبغضها الکری 
کأن لم يكن من قبل بينهمسسا ود 
لئن كان طول المهد احدت سلوة 
فموعد بين العين والعيرة الوجد 
)٤٥(‏ شذرات الذهب ۷۷/۲ ۰ وتاریخ الخلفاء EY fe‏ وفیه انه قال هذا الشحر 
في حادم له اهدي اليه من مصر » ولیست جارية + 


(كة) الاغاني ۲۹۳/۹ ۰ 
(۷) نفس الصدر ۲۹۶۰/۹ ۰ 


ناف 


وما آنا الا کالذین تخسر موا 
على ان قلبي من قلوبهسم فرد 
وكان الواثق بالل الى جانب روايته الشمر يضرب الأمثال بما 
يحفظه منه , في يعض المناسبات » ويحسن اختياره لیطابق المنأسية ٠‏ 
قال ابن حمدون : كان بين الواثق بالله وبعض جواريه شر فخرج 
كسلان » فلم ازل انا والفتح بن خاقان نحتال لنشاطه ٠‏ فرآني 
أضاحك الفتح ‏ فقال : قاتل الله ابن الاحنف حيث یقول۸» : 
عدل من الله ايكاني واضحكها 
فالحمد لله عدل كل ما صنما 
اليوم أبكي على قلبي وأنديه 
قلب الح عليه الحب فاتصدعا 
فقال الفتح : انت وال يا أمير المؤمئين في وضع التمثل مو صمه 
آشمر منه وأعلم وآظرف ٠‏ 
عتاب : ان كنت تستطيل علينا بعز الخلافة » فانا ادل بعز الحب : 
آتراك لم تسمع بخليفة عشق قبلك قط فاستوفى معشوقة حبه . 
ولكني لا آرى لي نظيرا في طاعتك ۰ فقا الواثق : لله در اين 
الأحنف اذ يقول)) : 
آما تحسبيني أرى العاشقين 
لعل الذي بيديه الامور 


سيجعل في الكره لخسيرا كثيرا 


. وتاریخ بغداد 1918/14 مع زيادة بيت ثالث‎ » ۲٥۸-۳۵۷/۸ الاغاني‎ )٤۸( 
٠ واضحكهم بدلا من اضحكها في صدر البيت الاول‎ 
* 54 الاغانى‎ (5۹9 
۳ 


وحلهه ۳ 


الواثق بالله والشعر : 


آما الشعراء الذین عاصر و ا الواثق باللهك فقد اتصل يه اشهی هم - 
ققد مدحه أبو تمام الط ئي پمدد من التصائد قالها في مناسبات 
ومن أولى قصانده ف ذلك هي التي قالها یمدحه وير تی 


۱ لمعمتصم بادنه 6 ومنهان. : 


ما للدموع تروم كل مرام 

والعتن تاعل هجعمة ومنام 
يا حضرة العصوم تربك مودع 

ماء العياة وقاتل الاعسدام 
ان الصفائح منك قد نضرت على 

ماقى عظام لو علمت عظام 
قتق المدامع ان لحدك حلة 

سكن الزمان وممسك الأيام 
الى ان يقول في مدح الواثق بالله : 
مادام هارون الخليفة فالهدى 

في غبطة موصولة بدوام 
انا رحلسا واثقين بوانق 

پا شمس ضحى وبيدر تمام 
ل أي حية انبعثت لتنا 

ی الخمیس وبمد آي حمام 
اودی بخ آمام اضطرپت له 

شمپ الرجال وقام خي امام 


(۵۰) دیوان ابي تمام ۲۰۹-۲۰۲/۲ ۰ 


۳۹ 


ولا استخلف الوائثق بالل صارت علاقة اسحاق الوصلي به مثل 
علاقته بآبیه - فقد اتخده الواثق بالله نديما ومجالسا ومفتیا ٠‏ 
وکان یقدر فيه علمه بالشم واللغة والفقه والوسیقتی ۰ ولم يكن 
مجلسه یخلو منه ۰ قال اس حاق : قدمت عل الواثق بالله في يعض 
قدماتي ‏ فقال لي : آمااشتقت الي ؟ فقلت : بلى و اله ييا امير 
.المؤهئين ,2 وانشد ت۱(4 : 
آشکو الى الله بعدي عن خلیفته 
وما أعالج من سقم ومن كبر 
لا استطيع رحيلا اذ هممت به 
آنوي الرحيل اليه ثم يمنعني 
ما أحدث الد مر والایام فى پصر ی 
ثم استآذنتسه في انشاد قصيدة مدحته بها » فساذن لي » 
قا نىد :۲:4 : 
ضفت سهاد غدةة البين بالزاد 
ما آنس لا انس منها اذ تودعنا 
والحزن منها وان لم تبده باد 
قلبي حنين سا الى أهلي و آو لادي 
وطايت النفس عن فضل وحماد 


۱) الاغار ۳۷۲-۲۷۱/۵ ۰ 
(65) نفس المصدر لفق ۰ ر کررها ف 4 مم تغير طقيف بعش الکلمات ٠‏ 


4o 


کم نعمة لأبييك الخير افردني 
بها وعم باخرى يعي افراد 
فلو شكرت أياديسكم وأتعميكم 
لا احاط بها وص في وتمدادي 
وحظى الشاعر الحسين بن الضحات عند الخليفة الوائق بالله . 
أذ اتخذه ندیما لا يكاد بقارقه » واول قصيدة للحسين فى الوانق 
بالله قالها یهنوه بالغلافه و یر تی العتصم باه » منها قو لهه : 
الم يرع الاسلام موب تصسسير ۵ 
بی حق أن يرقاع من مات نأصره 
سا هما فا وداب سل 
آوائله محمودة واوا هة 
ثنی الل عطفیسه و ألف شخصه 
على البر مذ شدت عليه مازره 
یری بذله للمال نهيا يبادره 
موارده محمسسودة وممسادره 
جری لك من هارون بالسعد علاشره 
أمام أعتسزام لا تخاف پسوادره 
فصلية ن کل اموس تست گرم 


(05) نفس المصدر /553/1١-/ا9١‏ ۰ 
۳۹ 


لتغمد سيوف الحرب فالله وحده 
ولي أمسين المؤمنين وناصره 
فقال الواثق بالل : ان الحسين لينطق عن حسن طوية » ويمدح 
بخلوص نية » ثم آم بان يعطى لكل بيت قاله من هذه القصيدة الف 
درهم ۰ 
وممن مدح الواثق باه من الشمراء علي بن الجهم » فقد دخل 
اليه بعد أن بويع بالخلافة . وانشدهد:» : 
قد فاز ذو الدنيا وذو الدين 
بدولة الوائل ق هارون 
آفاض من عدل ومن نائل 
قد عم بالاحسان من فعلمه 
فالناس في خفض وفي لين 
ما أكثر الداعي له باليقا 


6 الواثق بالته والغناء والموسيقى : 
ولع الواثق بالله بالغناء : 


كان الخليفة الواثق بالل حاذقا بالغنام والوسیقی والضرب على 
المود ¢ الى جانب اطلا عه الواسع وآدپه الوافر وروايته الشعر ٠‏ 
و عندما يبحث آبو الفر ج الاصبهاني في غناء الخلفاء وأولادهم في 
کتابه » يفرد فصلا طويلا لفناء الواثق یایلهد»ه) ٠‏ يشير فيه الى آهم 


(۵۶) دیوان علي بن الجهم/۱۸۸ ٠‏ 
رهه) الاغاني ۲۰۰/۲۷۹/۹ ۰ 


۳۷ 


لالحان التي صنعها من اشماره التي نظمها ولحنها بتفسه » وعددها 
خمسة عشر صوتا ۰ ویقول انه كان اعلم الخلناء بالفتاء » و یلفت 
صنمته مائة صوت . كما كان أحذق من غنی یضرب العوداه ٠‏ 
وکانت عریب اشهر و احذق مفنیات عصرها تكايده في آلحانه » ومع 
ذلك قالت : صنع الوائق بالله ماشة صوت ما فيها صوت 
ساقط (۷ه) ٠‏ 


وقد اعتاد الواثق يالل أن يستطلع ر آي ندیمه اسحاق الو صلي 
في الالحان التي يصنمها » بعد ان ينسبها الى غيره » وذلك قبل ان 
يظهرها ٠‏ وكان اسحاق يأخذ نفسه في ذلك يقول الحق آشد آخذ«هه»- 
فاذ! رأى اللحن جيدا امتدحه وأوصى باظهاره . وان كان فاسد: أو 
متوسطا ذکر ما فيه من مآخذ ۰ فاذا كان للوائق بالل رغبة بذلك 
الل عمل على تقويمه و اصلاح فساده . رالا تركه حسبما يوصي 
اسعاق بشانه ٠‏ كما اعتاد الواثق بال ان يقلد بعض أصوات 
اسحاق - وقد سثل اسحاق أي اللحنين أجود في «خليلي عوجا» لحنه 
ام لحن الواثق بالله . فقال : لحني أجود قسمة وآکش عملا . ولحن 
الواثق يالله أطرب لانه جعل ردته من نفس قسمته ولیس يقدر عن 
أداثه الا متمکن من نفسه(»ه؛ ٠‏ 


وكثيرا ما كان الوائق بالله يجمسع بعض غلمانه ممن يتوسم 
م جمال الصوت وحسن الاداء »> ويدربهم على انشاد الاصوات 
الني يصنعها ۰ قال احد غلمانه : دعا بنا الواثق يالل مع صلاة 
النداة فقال : هذا صوت خذوه . ودتن عشرون غلاما كلنا يغني 
و يضرب » م ألقي علیثا : 


(05) نفس ۱اصدر ۳۹۳/۹ ۰ 
(۷) نفس المصدر ۲۷۷/۹ ۰ 
0 نفس ااصندر ۲۸۷/۹ ٠‏ 
(54) نفس المصدر 5935/6 ۰ 


الفا 


اشکو الى الله ما القي من الکمد 

ومازال يردده علينا حتى اخذد ناه( ٠‏ 

وقال مخارق الفني : صنع الواثق لحنين , فأمرني وعلوية. 
و عر یبا ان تعارض صنحته فيهما ٠‏ ففعلنا واجتهدنا » ثم غنیناه , 
فضحك واطمان الى اننا لم نبلغ شاوه في التلحین:۱ه ٠‏ 

وروی يزيد الهلبي انه دخل على الواثق بالل یوما وهو خليفة, 
فرأى صبية اسمها رباب جالسة في حجره وهو يلقي عليها قوله : 


وهي تغنيه ويردده عليها » ومازال يردده حتى حفظتهمة ٠‏ 


وللوائق بات رآي طریف يبرر فيه عدم تحرجه من الغناء وضرب 
العود ۰ فهو يرى ان الفناء «انما هو فضلة أدب وعلم مدحه الاوائل 
واشتهاه اصسحاب ر سول‌الاه صلی ابزه عليه وسلم ورحمهم والتابعون 
بعدهم » وكش في حرم أله ومهاجر رسوله»(۳» ٠‏ وقد آلف محمد بن 
عمران بن موسى المرزباني » وهو الراوية الاخباري » كتايا عن 
الواثق باله في وصف أحوال الفتاء ونموته وضروبه وطرقه, واخبار 
الفنین والمغنيات الأحرار والاماء والعبيد!:6 ٠‏ 

ومن مظاهر اهتمام الواثق بالله بالفنام والموسيقى انه لما علم 
پان جده هارون الرشید قد آمن ابراهیم الوصلي واسماعیل پن 
جامع وفلیح بن العوراء » ان یولفوا کتابا في الأغاني ویضمنوه 


۰ ۹4/۹ نفس المصدر‎ )1٠( 

۰ ۳۰۰-۲۹۹/۷ الاغانی‎ )1١( 

٠ ۸٤۸۳/۲۰ نفس المصدر‎ )*۲( 

(۱۴) نفس المصدر ۲۷۰۱/۹ ٠‏ 

(15) الفهرست/۱۹۸ ء ومعجم الادياء ۵۲/۷ ٠‏ 


۳۹ 


الموصلي بتهذیبه و توسیمهده۱» - 

وقد سبق ان اشرنا في البحث السایق الى بعض الاشمار التي 
قالها الواثق بالله وصنع فيها الحانا ٠‏ 
مجالسه الغنائية : 

الواثق بالله والفنون : 

ولحب الواثق بالله فن الفناء والموسيقى فقد كان يكرم اسحاق 
الموصلي غاية الاكرام » مقدرا فيه موهبته في التلحين وقدرته على 
الفنام ۰ وکان یمیزه على غيره من المفنين والموسيقيين © وقد قال 
مرة «ما غناني اسحاق الا ظننت انه قد زید في ملكي › ولا سمعته 
يغني غنساء ابن سریج الا ضننت ان ابن سریج قد نشی » وانه 
يطيب الصوت » حتی اذا اجتمعا عندي رأيت اسحاق یعلو ور آیت 
من ظننته یتقدبه ینتقص ۰ وان اسحاق لنممة من تمم اللك » لم 
يرحظ آحد بمثلها . ولو ان العم والشباب والنشاط مما یشتری 
لاشتریتهن له بشطر ملكي»:: ۰ أذ كان اسحاق کثر الشکوی من 
شيخوخته و تقدم عمره ˆ 

وكان اسحاق يحضير مجالس الوائق بالله منذ ان كان أمير! في 
عهد أبيه المعتصم بان ۰ ولا خرج الممتصم بالل في حملته على يلاد 
الروم استخلف اينه هارون پسر من رأى ۰ فسزم هارون على أن 
يقضي نهار ! كاملا بين الفنین ۰ قوجه الى جلسائه و ندمائه و مفنیه 
أن یبکروا في یوم حدده لهم فحضر الجمیم ۰ فلم يأخذ مکانه على 
سريره ء بل جلس على الارض ٠‏ وطلب الیهسم ان یجلسوا! حلقة 


۰ ۲۴ التاج/‎ )٥( 
۰ ۲۸1-۲۸۵/٥ نحت الاغاني‎ 


Y~ 


حوله » والى جاتب كل واحد منهم مغن » لیکون اک اختلاطا بهم ۰ 
و بدا هر نفسه فتناول عودا وغنی فشر بوا ۰ ثم غنی من بعده حتی 
وصل الدور الى اسحاق الوصلي فلم یفن ۰ فغنوا دورا اخر ولم يغن 
اسحاق » وكذلك فمل في الدور السالث ۰ ففضب هارون ونهض 
فجلس على السریر ٠‏ فقام الجميع وقوفا بين يديه ٠‏ فدعا باسحاق 
وشتمه » وقال له : أتنزل لك واغني وترتفع عني 2 وأمس یضی به 
ثلاثين مقرعة ٠‏ وحلف الا يغني بقية اليوم غير اسحاق ۰ فاعتذر 
اسحاق واعتذر الجلساء » فاد هارون الى مجلسه بينهم » وأخذ 
اسحاق المود وماز ال يغني حتى انقضی ذلك الیوم۷ ۰ 
كان الواثق بالل یمدق على اسحاق الوصلي الاموال ٠‏ وقد قال 
اسحاق : ما وصلني أحد من الخلفاء بمثل ما وصلني به الواثق 
بالل » وما كان أحد منهم يكرمني اكرامه:8) ٠‏ وكان اسحاق يحضر 
مجالس الخلفام اذا جلسوا للشرب واللهو في جملة المفنين و عوده 
معه . الى ایام الواثق بالله فاته كان اذا قدم عليه يحضير مع الجلسام 
بغير عود » ولا يفني حتى يطلب اليه الواثق بالله ۰ واذا طلب منه 
أن ينني جاوه بود ففتى به › واذا فرغ رقع الود من بين 
ید یه(۱۹» ۰ وذلك اكراما له واعلاه لشانه + 
وطلب الواثق بالله في بعض المشایا الا يبرح أحد من المغنين 

المحلس لانه عزم على الصیوح في الیوم التالي ۰ فامسك الجمیع عن 
ممارضته الا اسحاق فاته اعتذر عن البیت . فرجاه الواثق بالل ان 
یبکر في الحضور غدا ۰ وعندما التأم الجلس في الیوم التالي حضر 
اسحاق فجلس مع الندماء ۰ وکان اذا امره الواثق ان يغني خرج 
عن صفهم قلیلا وغتی الصوت الذي يأمره به . فاذا فرغ من القدح 
(1۷) نفس الصدر ٠ ۲۹۸/٩۹‏ 


(71۸) نفس المصدر ۲۸۲/۹ 
(19) نفس ا.صدر ۲۸۹۱/۹ ٠‏ 


قطع الصوت ولم یتمه ورجم الى صف الجلسامد.۷: ۰ وهذا لا شك 
آیضا من مظاهر تکریم اسحاق و تقدیر فنه و عبقریته ٠‏ 
قال اسحاق الوصلي : انشدتني أم محمد الاعرابية لنفسها 
هذین البیتین وأنا حاح فاستحسنتهسما وصنعت فیهما لحنا غنیته 
الواثق بالله فاستحسنه و استماده مني حتى تعلمه . و آمر لي پثلائین 
آلف درهم » والبیتین همادا : 
عسی الله باظمیاء أن یعکس الهوی 
فتلقين ما قد كنت منك لقیت 
ثراء فتحتاجي الي فد 
وقال اسحاق : دخلت على الواثق بالله يوما فرأيته خاثر النفس 
كسلان » فاخذت عودا ووقغت بين يديه فغنیته : 
من الظیاء ظبساء همها السخب 
ترعى القلوب وفي قلبي لها عشب 
لا ينتربن ولا يسكن بادية 
وليس يعرقن مسا جر وما حلب 
يا حسن ما سرقت عيني وما انتهبت 
والمين تسرق أحيانسا وتنتهب 


(۷۰) الاغاني ۲۱۹-9۹ 3 
(۷۱) نفس الصدر ۳5۹۳/۰ ۰ 


YY 


فهش الواثق لي و نشط » ودعا بطمام خفیف فاکلنا » و اصطبح» 
وأمر لي بمائة آلف در هم۷۲ ۰ 
بسامرا » وقد طال مقامه و اشتاق الى آهله » وهو : 

مس مینست 

قد حملت برد النسدى وتحملت 

عبقا من الجثجاث واليسباس 

قلت مكان «يا حبذا ريح الجنوب» يا حبذا ريح الشمال » ألم يكن 
أرق واعذی وأصح للاجساد وأقل وخامة وأطيب للانفس ؟ قال 
اسحاق : ما ذهب علي ما قاله أمير المؤمنين . ولكن التفسير فيما يعد . 
خقال : قل » فلت : 

ماذا تهیج من الصباية والهوى 


فقال الواثق بالله : انما استطبت ما تجيء به الجنوب من نسیم 
أهل بنداد » لا الجنوب ٠‏ والیهم اشتقت لا اليها ٠‏ فقال : أجل يا 
آمر المؤمنين ۰ فضحك وقال : قد اذنت لك بعد ثلاثة أيام فامض 
راشدا . وأمر له بمائة آلف در هم (۷۳) ۰ 


(۷۲) نفس الصدر ۹/۵ ۹ لذن - وقد ذكر الخس نفسه في ص : ۲۵۵ من الجزء 
اسه ۰ وخاثر النفس : ثقيلها ٠‏ والسخب جمع السخاب رهي القلادة من 
قرنغل ونحوه ١‏ أو القلادة بصورة عامة ۰ والصر : شد ضرع الناقة لثلا 
ترضع ولدما ۰ 

(۷۲) الاغاني ۵ ۰۷ ۰ والحئجاث : شهر اصفر طیب الرائحة » ومثله 
البسياس ٠‏ 


YY 


ومفنون اخرون ٠‏ واتصل شربهم وقد اسرفوا فيه حتی سقطوا 
صرعی فرقدوا في آماکنهم - وآمر الخليفة خدمه بأن لا یحر کوا 
أحد! من موضمه ۰ وعندما افاق آس پانباههم فقاموا و اصلحوا من 
شأنهم + فجاء اسحاق الى الواثق با وهو جالس وفي يده کأس وهو 
المعنى شیثا © فاتشده اسحاق قول الاشجع السلمى 3 
وقد طمنت الليل في اعجازه 
قضب من الهندي لم تتثلم 
وسمی‌پها الظبی الغر یر یز يدها 
طیبا ویفشمها اذا لم تفشم 
واللیل منتقب بفضل ردائه 
قد كان يحسر عن أغسر آر تم 
واذا ادارتها الأکف رأيتها 
تثنی الفصيح الى لسان الأعجم 
فطرب » وقال : أحسن والله أشجع , واحسنت أنت يا آبا محمد. 
آعد يحياتي ٠‏ فاعدتها وشرب كأسه » و آمر لي بالف دینار(:۷ ۰ 
وتناظر الفنون یوما في مجلس الواثق بالله » فذ‌گروا الضر اب 
على المود و خدقهم » و قدم اسحاق زلزلا على ملاحظ الذي كانت له 
۳ نفس الصدر ۲۱۳۹-۳-۸ ٠‏ یفشمها : يغتصبها ۰ والفرس الار ثم 
الذي في طرف أنفه بیاض ۰ 
۳۳۶ 


فقال اسحاق : يا أمير الوّمنین نجمع بینهما و نمتحنهما » وسینکشف. 
الامر , فاحظرا ٠‏ فاستاذن اسحاق فى ان یمتحنهما » فوافق الواثق 
بألله ٠‏ فسمی اسحاق ثلاثة اصوات كان اولها : 
جهلا فقد أغفري بتعذ يبي 

فتقدم زلرل وقصر عنه ملاحظ ۰ فمجب الوائق من مهارة 
اسحاق وسرعته فى كشفهما ٠‏ فطلب ملاحظ ان یضرب اسحاق 
الصوت ليروا مهارته ۰ فقبل اسحاق التحدي » وطلب الى ملاحظ 
أن يشوش عوده » ففعل ذلك ٠‏ وقال اسحاق : ان ملاحظا قد خلط 
الأوتار تخليط متعنت بحيث افسدها ۰ ثم أخن العود منه وجسه 
حتى عرف مواقعه . وطلب الى ملاحظ أن يفني آي صوت يشاء ٠‏ 
فغنی ملاحظ صوتا غریبا , وضرب عليه اسحاق پذلك المود القاسد. 
التسوية » ولم یخرح عن لحنه في موضع واحد حتی استوفاه ۰ فقال. 
له الواثق با : لا والئه ما ریت مثلك ولا سمعت يه . وطلب اليه 
ان یطرح ذلك على الجواري ۰ فقال : هیهات يا آمب المؤمنين » ان. 
هذا لا تمرفه الجواري ولا يصلح لهن ۰ قال له الواثق باه : صدقت. 
ولئن مت لتموتن هته الصناعة ممك » وآمر له بثلائین آلف 
در هم(۱۷۰ * 

ودخل أسحاق مرءة على الوائق بالل يستأذنه في الا نحدار الي, 
بنداد » فوجده مصطبحا فطلب اليه الواثق بالله أن يغنيه : 


ألا ان آهل الدار ودعوا الدارا 
وان كان أهل الدار ي الحي اجوارا 
وقد ترکوا قلبي حزینا متيما 


(۷۵) الاغاني ۲۸۲-۲۸۰/۵ ۰ 


فتطی اسحاق من اقتراحه . الا انه غناه اياه » فشرب عليه 
مرارا » وأبر له بثلاثين آلف درهم . واذن له بالانصراف : وکان 
آخر عهده به:۷) ۰ فقد توفى الوائق بالله بعد ذلك يقليل ۰ 
وذكر آبو 9 الصابي هذا ور رم 
یا دار ان کان البلى قد محاك 
فا ۾ يمجبني ان أراك 
ابکي الذي قد كان لي تالقا 
فيك فاتي الدار من أجل ذاك 
قال : فتبئيت الكراهية في وجهه » و ندمت على مأ فرط مني » 
AIM‏ وو 
- فكان وال ذلك اليوم آخر جلوسي معه۷۷ ۰ 
وكان الشاعر الحسين بن الضحاك يلازم الواثق بات في 
مجالسه الغثائية وينادمه في شرابه ٠‏ قال الحسین : شهدت الوائق 
شارية جار ا اقيم : بن الهدي : 
ما دری الحالون یوم استقلوا 
نمشه للشواء آم للبقاء 
فبکی و بکینا معه , حتی شغلنا البکاء عن جميع ما كنا فيه ٠‏ 
ثم تغنى بعض الحاضرین فقال : 


() نفس انصدر 11/0 ۰ 
(۷۷) الهفوات النادرة/ ۲ ۲ ۰ 


۳۹ 


ودع هريرة ان الر کپ مر تحل 
وهل تطیق وداعا آیها الرحل 
بأب ۰ ثم تفرق الجلس(۷۸ ٠‏ 
وحضی الحسين مجلسا للوائق باله . فشر بوا الى أن انقضی. 
آکثر الليل ۰ فام الواثق يالله جلساءه بان یبیتوا قي مکانهم ٠‏ فلما 
الماضية وطيبها ؟ فقال : لم يمض شيء وأنا أقول الساعة » وفکر. 
قليلا ثم قال : 
حثت صبوحي فكامة اللاهي 
وطاب يومي بقرب اشباهي 
فاستثر اللهسو من مكامنه 
من قبل يوم منفص ناهي 
يأبئة الکسرم من كف منتطق 
مؤزر بالمجون تیاه 
يسقيك من طرفه ومن يده 
سقي لليف مجسرب داهي 
كاسا فكأسا کان شاربها 
حيران بين الذكور والساهي 
فام الوائق بألله برد الجلس كهيئته » واصطيح يومه ذاك. 
معهم » وقال : نحقق قولك ياحسين و نقضي لك كل آرب وحاجة:۰ ۰ 
وحدث الحسين بن الضحاك قال : دخلت ذات يوم على الواثق 
بالله , وفي السماء لطخ غيم ۰ فال لي : ما الرأي عندك في هذا 
(۷۸) الكامل 9551/0" ۰ 
(۷۹) الاغاني ٠ ١5/10‏ 


الیوم ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ما حکم به و اشار اليه قبلي آحمد بن 
یوسف » فاته اشار بصواب لا يرد وجمله في شمر لا یعار ض ۰ قال : 
وما قال ؟ فتلت لقد قال : 
أرى غيما تؤلفه جنسوب 
واحسبه سيأتينا بهملل 
فعين الرأى ان تدعو برطل 
فتشربه وتدعو لي برعلل 
فقال الواثق بالل : أصيتما ٠‏ ودعا بالطعام والشراب والمفنين 
والحلساء 0 وا صطنا(۸۰) 9 


وطلب الوائق بالئه يوما الى الحسين بن الضحاك ان یں تجل 
*مدد طرفك وقل فيما شنت مما تری بين يديك وصفه ٠‏ وکان 
حولهما بساط من الخضرء محمّوف بازمار تفتحت آنوارها ٠‏ 
فارتج على الحسین ساعة » وضاق ذرعا وخجل من موقنه ۰ فتدار که 
الواثق بالله قائلا : ويحك مالك » الست تری تور الصباح و نور 
آقاح ؟ فکان ذلك مما فتح القول على الحسین فاندفع یقول:۱» : 
ألست ترى الصبح قد اسفى! 
ومبتکر النيث قد أمطلرا 
واسفرت الارض عن حلة 
تضاحك یالاحسر الامس ترا 
ووافاك نیسان في ورده 


(۸۰) نفس المصدر ۱۹۰-۱۵۹/۷ ٠‏ 
(۸۱) الاغاتي ۱۹۷-۱۹٩/۷‏ ۰ 


TTA. 


و ۱ 04 5 ف فته 5 
تطارد بالأصفر الأكبر! 
یحث کوّوسسسهم مخطف 
تجاذب اردافه الررا 
فلس تمازح فا فلت 
مقاریض اطرافه ش درا 
فكل يناضس في سره 
لینمسل في ذاته اللک سا 
قال : قوموا بنا الى حانة الشط . فقاموا الیها ٠‏ فشرب وطرب . وما 
ترك یومئذ آحدا من الجلساء والغنین والخدم الا آمر له بصلة ٠‏ قال 
الحسين : فلما كان الغد عدوت الى الوائق باه » قطلب الي أن 
أنشده شیثا ان كنت قلته في اليسوم السابق الذي كان من الایام 
الممدودة » فاتشدته : 
يا حانة الشط قد اكرمت مثوانا 
غعودي بوم سور کالذی كانا 
لا تفقدينا دعايات الامام ولا 
طیب البطالة اسرارا واعلاضا 
ولا تخالعن] ف سس فاحشة 
اذا بط ها اللو اف 
شجدا فاهدی لنا روحس ا وريحانا 
حفت رياضك جثات مج اورة ۱ 
في كل مخترق نهمسرا ویستانا 
۰۳۹ 


لازلت آهلة الاوطان عاسرة 
پاگرم الناس اعراقا واغصانا 
وکان الوائق بال یمیل الى الفتح بن خاقان ویانس به ٠‏ وقد 
"اعتل يوما علة شديدة , ثم افاق وتمافی ۰ فقال للحسين : يا حسين 
اكتب عني الى الفتح تدعوه الى الصبوح معي » وكان قد عزم على أن 
.يصطيح ۰ فكتب الحسين الى الفتح يقول040 : 
لا اصطبحت وعين اللهر ترمقني 
نادیت فتحا وبشرت المدام به 
لأ تخلص من مكروه علته 
إذأ رآه امسرو ضسدا! لتحلكقه 
فاعجل الیتا و عجل بالسرور اتنا 
وخالس الدهر في أوقات غفلته 
:و حاشيته ِ 
الوائق بانته و العنون الآخرون : 
مخارق : 
اعجب الخليفة الواثق بألله بغنام مخارق کثر! - وقال وزیره 
محمد بن عبداللك الزيات : ان الوائق باك قال له : ما غناني 
.مخارق قط الا قدرت انه من قلبي خلق(۳: ٠‏ وييدو انه کان شديب 


(۲ نفس الصدر ۲٣۹-۲۱٣/۷‏ ۰ 
؟6) الاغاني ۳۳۸/۱۱ و ۳۹۵/۱۸ ۰ 


۱۳۳ ۰- 


الشفف بغنائه » حتی انه خصص له حجرة في قصره لیکون قریبا منه* 
يعر ضنه على مخارق لیقرر اللحن الصحیح - ويروي هارون این 
مخارق ان اباه انصرف مرة في نوبته الى منزله فصلى الغداة مع. 
الفجر في صحن الدار في يوم صائف ۰ فدخل خدم الواثق باش » وكان. 
ادائه ٠‏ فاندفع مخارق یردد الصوت عليهم ۰ ويبدو ان غناوه كان. 
شجيا بحيث تجمع حوله جواري الدار وغلمانه » كما بكي ابنه من 
فرط تأثره ٠‏ فلما قطع مخارق الصوت حين استوفاه انقض الجمع, 
من حوله::م) ٠‏ 
وغنى مخارق يوما بحضرة الواثق بالله : 
حتى اذا الليل خبا ضوءه 
وغابت الجوزاء واطرزم 
خرجت والوطء خفي كما 
فاستملح الواثق بالل الشمر واللحن فصتم على نحوه:ه ۰ 
قالت اذا الليل دجا فاجلا 
نجئتها ان اقل 
خفي وطء الرجل من حارس 
ور قوع سل ریس اهل 
واجياتهم + فقد روی ابن حمدون انسسه کان مع عدد من الندمام. 


٠ ۲۵۲-۲۵۰۲ /۱۸ نفس الصدر‎ )۸٤( 
٠ ۲۹۰۰۲۸۹/٩ نفس الصدر‎ )۸۵( 


۳۳۱ 


و الفنین في مجلس الواثق بالل . وکانت آمه عليلة » فدخل الیها 
وامی‌هم ان لا يبرحوا مجالسهم . فابطا عليهم ۰ وکانت الليلة 
مقمرة » فاندفع مخارق يفني ۰ فاجتمع حوله غلمان القصر ٠‏ 
وعندما خرج الوائق بالله نادی على غلام فلم یجبه أحد , فتوسط 
الدار واخد ينادي الغلمان بصوت عال ۰ فبادر اليه اين حمدون 
واخبره ان مخارقا يغني وان النلمان تجمعوا يستمعون اليه » 
وليس فیهم فضل لیسمعوا غير ما پسمعون من الغناء ۰ فقال الواثق 
باه : عذر والله لهم يا ابن حمدون . وأي عسذر ۰ ثم شار کهم في 
الاستماع الى غناء مخارق::۸: ٠‏ 

ان تجمع عدد كبي من الفنین و الوسیقیین في مجالس لهو الواثق 
بات كان يثير في بعض الاحیان شیئا من التنافس بينهم ۰ وقد یصل 
ال درجة العتد يدقع بعضهم ال آن یکید لدی الغليقة غل البعض 
.الآخر ۰ فق ذکر ان الواثق بالله كان يستشير اسحاق الوصلي فیما 
يصئعه من الأصوات ۰ فحاول مخارق ان يكيد لاس حاق عتد 
'الخليفة » فقال له يوما : ان اسحاق يعرف ان الصوت الذي تعرضه 
.من صنمتك فيقول لك ما يوافق هواك » فاذا خرج عنك قال لنا ضد 
.ذلك ٠‏ فاراد الواثق بالل أن يتأكد من ذلك ٠‏ فتبر ع مخارق بأن 
بت معي ةا زا نی يانه يحضو ان وید آن .نيتس فيه 
بمواضع تخفى على الواثق با ۰ فلما سأل الواثق بالله اسحاق عن 
.رایه في الصوت ٠‏ قال اسحاق انه فاسد غير مرضي ۰ فغضب الغليفة 
و تحقق له قول مخارق ۰ فأمر فسحب اسحاق من الجلس حتى اخرج 
.منه مطرودا . وآمر ينفيه الى بغداد ۰ ثم جرى ذكره يوما ۰ فقالت 
فريدة جارية الواثق بالل : يا أمير المؤمنين ان اسحاق كما تعلم يأخذ 
نفسه بقول الحق , وان مخارقا قد كاده عندك اذ أفسد الصوت من 
. حيث أوهمك انه زاد فيه نفما وجوده » فاحضی اسحاق واغنيه اياه 
.على صحته واسمع ما يقول ۰ فأمر الواثق بالله باحضاره الى سامرا 
۰ (كفى) الاغاني ۳۶۲/۱۸ ۰ ونهاية الارب ۲۱۹/۶ ۰ 
۳۳ 


واظهر الی‌ضا عنه ٠‏ ففنته فريدة الصوت كما صنعه الواثق بالله . 
فلما سمعه قال : هذا صوت صحیح الصنمة » ولم اسمعه هکذا في 
المرة الاولى » وابان الواضم الفاسدة . واخبر پافساد مخارق 
اياها ٠‏ فسكن غضب الواثق بالل عنه » وتنكر لخارق مدة لا 
فمله(۸۷) ٠‏ 


ملويسة : 


هو علي بن عبدالله بن سيف واصله من الصفد ۰ كان مفتيا 
ميدعا » وصانع ألحان متذننا , وضارب عود متقدما ٠‏ وقد تخرح 
صنمته + وغنی للخليفة محمد الامین و لمدد من الخلفاء بعده » و عاش 
الى أيام التو کل علىالل ٠‏ 

وكان اسحاق الموصلي یتعصب في أكشسى الأحيان لعلوية على 
.مخارق المغني » و یقول عنه : ان علوية أعرف بما یخرج من رأسه 
و اعلم بسا پفنیه ويؤديه لانه محكم الغناء والصنمة«» ٠‏ الا ان 
یاقوتا الحموي يقول عنه : رغم ان علوية كان و احد الناس في 
الغناء رواية وحكاية ودر ایه و صنمه وجودة رب > وحسن خلق » 
الا انه اذا رأئى مغارقا ذاب كما يدوب الرصاص عل النار ٠ ٩:‏ 


غنى علوية يوما بحضرة الواثق بات هذا الصوت-» : 


عناد الد هر احسلاء واميرلم 


۸۷(۰) نفس ااصدر ۲٣۱-۳٠۰/۰‏ و ۲۸۲-۲۸۱/۹ ۰ 
۰ الاغاني ۳۳۳/۱۱ ۰ 

(45) معجم الادباء ۲۱۳/۷ » والاغاني ۳۲۷/۱۸ - 
۰(۰ الاغاني ۲۵/۱۱ ۰ 


فاستحسنه وطرب عليه ۰ فقال علوية : واش لو شئت لجملت. 
النناء في ايدي الناس آکثر من الجوز , وکان اسحاق الوصلي 
حاضرا في الجلس فتضاحك » وقال له : يا آبا الحسن اذا تکون 
قیمته مثل قيمة الجوز › ليتك أذ قللته صنعت شیسفا . فکیف اذا 
کثرته ؟ فخجل علوية ٠‏ 

وغتی یوما بين يدي الوائق بالك . واسحاق الوصني حاضی : 


خليل لي ساره 
لزنب لست اذك سه 


ولسکني ارعاه 
و الله سمس انتي راض 


واسکت لا آخبره 
تا عنسدى فأكسره 


فطرب الواثق باه طربا شديدا واستحسن اللحن واستجاده > 
وآمس لعلوية بالف دينار ۰ ثم سأله ما اذا كان هذا اللحن له . قال : 
لا يا امن المؤمنين » هو لهذا الهزپر » يمني اسحاقا ٠‏ فضحك الواثق 
باه » وقال : قد ظلمناه اذن » وآمر لاسحاق بثلاثين الف در هم(۱٩)‏ ۰ 

اعجب الواثق بالله بفناء علوية وقال عنه : علوية اصح الناس 
صنعة يعد اسحاق . وأطيب صوتا بعد مخارق » و اضرپ التاس يعد. 
ربرب » و هو مصلي كل سایق قادر » وثاني كل آول و اصل متقدم » 
وکان یصف غناءه انه مثل نقر الطست یبقی ساعة في السمع بعد 
سكو ته(؟و) ٠‏ ومما يشبه هذا انه تساءل في أحد مجالسه من أحذق. 


زا الاغاني ۵ ° 
(57) نفس المصدر ۲۲۳۷/۱۱ ۰ والمصلى في السباق هو التالي ٠‏ 


۳۳ 


التاس پالصنمة ؟ قالوا : اسحاق » قال : ثم من ؟ قالوا : علوية 
قال وی ی وود اي رو وتو وی بر وی ۱ 
لي 


و آراد الواثق ببالله يوم كان أميرا أن یضرب بين اسحاق 
ومخارق وعلوية , فقعل ذلك في أحد مجالسه حتى تهاتروا فيما 
بينهم ٠‏ ثم سأل اسحاقا كيف يرى مخارقا وعلوية » فقال : أما 
مخارق فمناد طيب الصوت > وآما علوية فهو خر حماري العبادي 
و هو شييم ‏ يريد تصغيره ‏ فوثب علوية مفضبا » وطلب الى الواثق 
باش أن يستحلف اسحاقا بان يصدق فما سيسأله عنه » فحلف اسحاق. 
فقال علوية : من آحسن الناس الييوم صنمة بعدك ؟ قال :انت » 
قال : فمن اضرب الناس بعد ثقیف ؟ قال : انت » قال : فمن اطیب 
التاس صوتا يعد مخارق ؟ قال : ات( ۰ 

وكانت هناك منافسه شديدة بين علوية ومخارق الذي كان 
أعلى منه شأنا ۰ فقد غنى علوية يوما بين يدي اسحاق الموصلي هذا 
لصوت : 

هجرتك أاشنفاقا عليمك من الأذى 

وخوف لأعادي واتقاء 00 


علوية : این آنا ین ا هد | 
الى ؟ قال : اذا غنیتما ملكا اختاره عليك واعطاه الجائزة دونك - 
خطجص علوية وقال : أف من رضاك وغضبك:.هى ٠‏ 
رعق الاغاني ۳۵۵/۱۱ 
(45) نفس الصدر ۵ : : و «هو خر حماري المبادي» مثل بضرب ف 
خلتىن احداعهما شر هر الاحری ۰ 
ردق الاغاني ۳۹۹/۱۸ ۰ 


وكان علوية أغسر > ولذا كان شسسسو ده مقلوب الاو تار : البم 
اسفل الاو تار كلها . > ثم المثلث فوق المثنى » ثم الزير ٠‏ وكان اذا 
ضرب اخذه بيده الیمنی وضرب ای كوت مستویا في يده 
مقلوبا في يد غره::: ٠‏ 
عبدالله بن العباس الر بيعي 
من المغنين الذين كانوا مقربين الى الواثق بالل » الشاعر المغني. 
عبد الله بن المباس > حفيد الفضل د بن الى بيع ٠‏ حطر يوما مجلس 
الوائق باش , وكان الجو ملبد! بالخيوم :فلا برق واستطار 5 
فقال الغليقة لجلسائه : قولوا قي هذا شیثا ۰ فبادر عبداتّ فقال 
هذین البيتين : 
کان تالقه في السماء 
يدا كاتب أو يدا حاسب 
و فا لخنا غناء * فشرب الواثق بائله بقية يومه عليه . 
واستحسن شمره معتى وصنعة ووصله بصله سنية:؟:) - وغني في 
سر رار سير سن و لصن 
للمعلى الطائي هما 
باكر صبوحك صبحة النوروز 
وآثرب پکاس متيرع وبكوز 
ضحك الر بیع اليك عن نواره 
آس ونسرين ومرما حوز 


۰ ۳۸/۸۸ نفس الصدر‎ )٩۳( 
۰ ۱۳۳/۹ الاغاني‎ (AY) 


۳ 


فاستماده الوائق بالل وطرب کثرا › وآمر له بثلائنین آلفه 
در هم(۲۹۵ ˆ 
فلما دخلت عليه غنیته بشعر مدحت» فيه . و صنمت فيه لسنا . و هو : 


هين للنسروز جاما 


ومداما ونسسدامی 


ما رآی کسری انوشر 

وان مثل العام عاما 
ش‌چجس ‏ غضا ووردا 

وبهارا وخزامی. 


فطرب الخليفة و استحسن الغناء وشرب عليه حتی سکر . و اس 
لي بثلائین آلف در هم(۰٩»‏ - 

كان عيدالل يتخذ سیبا لعرفة أولياء العهد بر أي الخلفاء فیهم ٠‏ 
وسبق أن أشرنا الى غنائه للوائق بالله عندما کان آمرا. لكي یدرف 
ما اذا كان أبوه المعتصم بال سيوليه العهد بعده ٠‏ فلما تيقن من 
ذلك آمر ابراهيم بن رباح فاقترض له ثلاثمائة آلف درهم, 
ففرقها على الجلساء من الندماء والمننين والموسيقيين ۰ ولا علم 
الوائق ياه بغضب أبيه على عبدالل واطراحه أياه 2» اطرحه هو 
أيضا ۰ وعندما ولى الخلافة كان لايزال على جفائهء. فقال 
عبدالله : 


وت 


(4۸) نفس الصدر ۲۳۰/۱۸۹ ٠‏ 
)4٩(‏ تفس الصدر ۲۲/۱٩‏ ۰ 


سامرا id‏ ص۷ اسم 


مالي جنيت وکتت لا أجفى 
ایام ار هب سطوة السیف 
قتذمم ودعا عبدالله قبسطه واکرمه و نادمه الى ان مات:۰.۰) ۰ 
3 الواثق بائله ات رد حواص 9 ۳ 
الساعة ٠‏ فدخل الى چو ار یه 9 7 عبد الله هده الابیات" و 
فيها هرجا قبل ان يخرج عليهم الخلينة : 
بأبى زور أتاني بالغلس 
قمت اجلالا له حتى جلس 
فتعاتقنا جميما يساعة 
كادت الارواح فيه تختلس 
فقلت : يا سؤلي ويا بدر الدجى 
في ظلام الليل ما خفت العسس 
قال : قد خنت ولكن الهسسوى 
زار ني يط سر 5 مسیته 
حوله من نور خديسه قبس 
قلما خرج الواثق بال من دار الحرم » قال : ييا عبدالله ما 
صنمت ؟ فاندفع عبدالله یفنیه الهزج الذي صنعه ۰ فشرب حتی 


(6۸۰۰ نفس الصدر ۲2۸-۲۶۷۱۹ ٠‏ 


Th 


سکن . وأمر له بخمسة آلاف درهم » وآمره ان يطرحه على 
الجو اری(۰۱» ٠‏ 
وقال عيدالل : جمعنا الوائق بالله يوما يعقب عله غليظة المت 
به وعوفي منها وصح جسمه ۰ قدخلت اليه مع الفنین و عودي في 
يدي ۰ فلما وقعت عيني عليه من بعید وصرت بحیث یسمع صو تي » 
ضر بت وغنیت في شم قلته في طريقي اليه وصنعت فيه لحنا » وهو : 
اسلم وعمرك الاله لأمة 
يك اصبحت قهرت ذوى الالحاد 
لو تستطيع وقتك كل اذية 
پالئفس والامسوال و الاو لاد 
فضحك وسر وقال : احسنت يا عب دالله وسرر تني ٠‏ و تیمنت 
پاپتدائك » ادن مني » فدنوت منه حتی كنت آقرب الغنین اليه ۰ ثم 
وأمر لي بعشرة آلاف درهم وخلمة من ثیابه:۸۰ - 


محمد بن الحارت : 


كان أيسلوه الحارث رفيع القدر ومن وجود قمسواد الهادي 
والرشيد * وكان محمد من اصحاب ابراهیم بن الهدي ومن 
المتعصبين له على اسحاق الموصلي ۰ وقد آخذ الغناء عن أبراهيم 
وجرى فيه على نهجه ۰ ویعتبر محمد ين الحارث من أحسن المغئين 
اداه وأسرعهم أخذ! للفناء - فقال اسحاق بن ابراهيم الصعبي 
للخليفة الواثق باس ان اسحاق الموصلي قال لي : ما قدر احد قط 


(۱۰۱) الاغاني 4 . 
(۱۰۴) لأس المصدر ۲۵/۱٩‏ ۰ 


أن يأخذ مني صو تا مستویا الا محمد بن الحارث : فانه أخذ مني عدة 
أصوات كما اغنيها ٠‏ فاستفسر الواثق بالك من محمد عن ذلك 
فقال : قد قال لي اسحاق الموصلي ذات مرة . فسأله عن احسن لحن 
اخذه من صنمته , قال محمد : يزعم اسحاق انه لم يأخذ منه أحد 
قط هذا الصوت كما اخذته منه : 
اذا الرء قاسی الدهر واپیض رأسه 
وق ليسم ال تیا مهو اة 
على العیش أو ر جی الذي هو کاذ به 
فامره الواثق اله ان يغئيه » قغناه أياه و احسن واجمساد 5 
فاستحسته الواثق سأ لله وأمره ان يردده » فر دده مرار ا كثيرة حتی 
اخذه الواثق يالله عنه , واخذته جواريه کدلك:۰۳ ٠‏ 
وغنى اسحاق الموصلي يوما بحضرة الواثق بالله لحنه الاتي : 
ذكركك اذ مرت بنا أم شسادن 
آمام المطايا تشرئب وتسنح 
من الولفات امكل ادماء سر ة 
a‏ 2 ألم فى ۳ | یتوضح 
فأمر ه الوائق پالئه ان يعيده على الجواري ٠‏ و احلفه بحیاته ان 
ينصح فيه ٠‏ فقال اسحاق : لا تستطيع الجواري أن يأخذنه مني » 
ولكن یحضر محمد بن الحارث فيأخكذ. › وتأخذه الجواري مته 5 
فأحضر محمد والقاه اسحاق عليه قاخذه منه , واخذته الجواري عن 


محم( ۰)) ° 


۱۰۴ الاغاني £۹-٤1۸/۱۲‏ ۰ 
(۱۰4) نفس الصدر ۵۱-۵۰/۱۲ . 


t+ 


وغنی محمد بن الحارث الواثق بات ببیت من الشص مدحه به » 


:وقد نظمه ولحنه و هو : 
أمنت باذن الله من كل حادث 
بقربك من خير الورى يا ابن حارث 


فاستحسنه الواثق بالله » وامر بالفي دینار (۰۰) ۰ 


أبو حشيشة : 


لتصلین بابراهيم بن الهدي . ويعتبر من المفنين الطنبوريين 
المحيدين ۰ وقد قال : كنت أغني للواثق بالله » وكان يختار من 


غنائي هذا الصوت١٠٠»)‏ : 


يا تاركي متلدد العملواد 

ج لان الم سداة 
اوق رن الي بى بن را 

ض نفل رة قبل الات 
خليتني بين الوعي 

سد ويسسين آلسنة الوشاة 
یادا سكعي الا ۱ 

5 منقص روح الغ اة 


عمرو بن بانة : 


و هو آحد الننین الشهورین في ایام الواثق بالله . وسنتعرفه 
عليه عند الکلام على مجالس التو کل علىالله الفنائيية ٠‏ وقد غنی 


- ۱۷۷/۲۳ نفس الصدر‎ )٠١6( 


۰ نفس الصدر ۷۹/۲۳ . ونهایه الارب ۷/۵ وحاء البيت الأول فيه : 


یا تاركي متلذذ العذال جذلان العداة ٠‏ 


۳:۹ 


یوما يسين يدي الوائق با بحضور اسسحاق الوصلي بلحن أبيه 
بلوت أمور النأاس طسی | فأصبحت 
وأصيح عتدى من وثقت يعيب سه 


پغیض الايادي كل احس انه نکد 


ففناه على ما أخذه من ابراهيم بن المهدي وقد غيره ٠‏ فقال 
الواثق بالل لاسحاق : أتعرف هذا اللحن ؟ قال : نعم هذا لحن أبي. 
ولکن ابراهیم بن الهدي زعم انه اصلحه فافسده ٠‏ فطلب اليه 
الخليفة ان يفئيه ۰ ففناه اسساق واداه على حقيقته › فأستحسنه 
الواثق بانله جدا ٠‏ فنم ذلك عمرو بن بانة فقال لاسحاق : أفأنت 
مثل ابراهیم بن الهدي حتی تقول هذا فيه ؟ قال : لا واي ما آنا 
مثله . واما الغناء فما دخولك انت بيننا فيه » ما احسنت قط ان 
تأخذ فضلا من ان تغني » ولا قمت باداء غناء » فضلا عن ان تمین 
بان المحسنين , والا ففن آي صوت شئت ممأ أخذته عنه وعن غيره » 
فان لم أوضح لك ولمن حضر انه لا يسلم لك صوت من نقصان أجزاء. 
وفساد صنعة » فرمي به رهن ٠‏ قاساء عمرو الجواب واغلظ في. 
القول » فأمضه الواثق بألله وطرده من مجلسه۷.» ٠‏ 
الواثق بالله والغنیات : 

قلم الصالحیة(۱۰۸) : 

احدی الجواري اليصريات المولدات » صفرام » حسنة الفناء , 
حاذقة پالضرب على المؤد ۰ اخذت الغتاء عن ابراهیم الوصلي واینه 
(۱۰۷) الاغاني ۳۹۵-۳۹۶/۵ ۰ 
(۱۰۸) هکذا ورد اسمها في الطبري ۱۵۳/۹ , وفي الاغانی ۲:۷/۱۳ . الا انه جاه 

في الکامل ۲۲/۷ : علم الصالحية ۰ 
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#سحاق » وعن يحى المكي ؛ وهم رؤساء ھىسىدا القن في عصر هم : 
برعت في الغناء وفي صنع الالحان ولها نحو عشرين صوتا ٠‏ وكانت 
جارية لصالح بن عيدالوهاب واشتراها الواثق بالل منه ۰ ولشرائها 
قصة أوردها ابن الاثر مختصيرة ٠‏ فقد كان أحمد بن عبدالوهاب 
قال في الوائق بات(۰۰ : 
آبت دار الاحبسة ان تبينا 
آجدك ما رأيت لها معینا 


تقطيع حسرة من حب ليلى 
نفوس ما أآلين ولا جزیناد۱۰ 

فصنعت فيه قلم لحنا غناه زرزر الكبسر للواثق بال فاعجبه , 
ولا علم انه لقلم الصالحية احضی مولاها وطلب منه شراءها > 
-فاهداها اليه » فقبلها وعوضه خمسة آلاف دیثار ۰ فماطله الوزير 
٠بن‏ الزيات في دفع المبلغ ٠‏ فاعادت قلم الصوت على الواثق باه » 
غقال لها : بارك الله عليك وعلى من رباك ۰ فقالت : وما یننع من 
.رباني ء آمرت له بشيم فلم يصل اليه ۰ فكتب الى ابن الزيات يأمره 
بايصال المال الى صالح وان يضعفه له ء فدفع اليه عشرة آلاف 
.دینار:۱۱» ٠‏ ويقول أبو الفرج ان الواثق يالله لا اشتراها سماها 
آحتیاطا(۱۱۲؛ ٠‏ 

وكان الشاعر علي بن الجهم انشد الوائق باش عندما تولى 
“الخلافة قوله : 


۱۰ الکاعل ۳۳/۳۷ . 
۱۱۰ ود هذا البیت في الاغاني ۲٤۸/۱۳‏ كما يلي 
تقطم نفسه من حب لبلى ونفوسا ما أثين ولا جریا 
(۱۱۱) مفصدل الخبر في الاغاني ۹-۳ , وني نهایه الارب ۷۲,,۷۱/۵ ۰ 
۲۰ الاغاني ۲۸/۱۳ ۰ 
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قد فاز ذو الدنيا وذو الدین 
بدولة الوالق هارون 
وانشده آیضا قوله یمدحه ¦ 
وثقت باللك الواثق بالل النفوس 
فلحتت قلم الصالحية هذين الشمرین وتغنت بهما . و کان. 
الوائق بالنه یستحسن هذین الصو تین و غناء‌ها۱۳ ۰ 


فرب سدة : 


كانت فريدة جارية لعمرو بن بانة أحد کبار الفنین في عهده › 
وقد تولى تثقيفها و تدریبها على الغناء::۰ ۰ واهداها الى الواثق. 
باب » فکانت أثيرة عنده » حظية لديه » لماامتازت به من جمال 
الوجه وحسن الغتاء » الى جائب حدة الذكاء و سر عة الغهم ۰ وکانت 
تغني الاصوات التي یصنمها الواثق بال » فتجید اداء‌ها - 

وقد کلف الواثق باه الفغنية شارية جارية ابراهیم بن الهدي 
ومن احسن. مغنیات أيامها ان تتم تعلیم فريدة فنون الفناء و الضرب 
على المود ۰ فتولت تملیمها لفترة قصيرة ثم ترکتها لح لاف قام 
پیتهما(۱۱۰) ٠‏ 

لقد استطاعت ان تتقن جمیع الاصوات التي آخذتها عن كبار. 
المفنين ٠‏ قال محمد بن عبدالملك الزیات : سمعت فريدة تفني هذا 
الصوت<5١01‏ : 


(۱۱۴) نفس المصدر 0۰/1 ۰ 
(۱۱۶) نفس الصدر ١١5/8‏ ۰ 
(۱۱۵) تفس الصهر ۱۳-۱۲/۱۷۱ ٠‏ 
(۱۱7) نفس الصدر ۱۱۸/۶ ۰ 


۳۶۶ 


آخلاي بي شجو ولیس بكم شجو 
وکل امریء ممأ يصاحبه خلو 
اذاب الهوی لحمي وجسمي و مفصلي 
فلم يبق 1 الروح والحسد النضو 
فما سمعت قبله ولا يعده غناء احسن منه . 
وغنی عمرو بن بانة الخليفة الواثق بالله یوما : 
فامره ان یتقدم الى الستارة وان يلقي هذا الصوت على جاریته 
'فريدة ۰ فلما آلقاه علیها تساءلت : هل حل أو خل ؟ فملم عمرو انها 
تسأله عن صاحبتها «خل» في خفاء من الواثق بالله۱۱۷ ۰ وکانت خل 
جارية ربيت مع فريدة عند عمرو بن بانة ٠‏ 
وغضب الواثق يوما على فريدة لكلام اخفته عنه ۰ فجلس في 
یومه للصبوح ٠‏ فغناه عند الله ين العباس الر بيعي : 
و ان مصی لصماء الود اغعصار 
ما سمي القلب الا من تقلبه 
والرآی یعرف والاهوام اطسوار 
كم من ذوي مقة قيلي وق 
خانوا فاضصوا الى الهجران قد صارو ا 
فاستعاده الوائق باك مراراء وشرب عليه » واعجب په » وامس 
لعبدالله يألف دیتار و خلم علیه(۱۱۸» - 


(۱۱۷) الاغاني ۱۱۵/۶ ٠‏ 
۰ فس المصدر ۲۵۱/۱۹ ٠‏ 


0 


ويروي محمد بن الحارث قصة عن غيرة الواثق بالل من أخیه 
جعغر لما كان بیتهما من نقرة و تباغض ٠‏ اذ غضب ذات لينة على 
جاريته فريدة وهي تفنيه وقد سحرته يجمالها ودلالها . قتبادر الى 
ذهنه انها ستؤول بعد موته الى أخيه جمفر فاله ذلك مما دقعه الى. 
ضر بها وطردها من حجرته , ثم ماليث ان صالحهاذ01 ٠‏ 


شارية : 


اما شارية جار ية ابراهيم بن آلهدي الذي درب على 
الغتام , فقد اصبحت في أيام الواثق بالل احسن واشهر مغنية » 
بحيث اخذت تنافس المغنية الشهيرة عريب المأموثية . وغدا الناس 
بسر من ر آی متحاز بين » قوم مع شارية وقوم مع عر یب:۸۲۰ ٠‏ 


وکان الواثق بات یقدر فنها ویحترمها ویسمیها «ستي» وقد 
آوکل الها تعليم جاریته فريدة » فلم تال جهد! في تعلیمهاً اصول 
القناء و الضرب على العود حتی وقع بیتهما خادف »> فحلفت أن لا" 
تطر ح علیها بعد ذلك صو تا الا نقصت من نفمتهد۲۱ ٠‏ 


مریب ۰ 


لم تكن عریب مقرية من الرائق هلك م رغم باعتها في النناء ۰ 
لانها كانت من مؤيدي العياس ين المأمون ضد المعتصم بألله ٠‏ وقد. 
سبق ان كشفت علاقتها بذلك أيام كان المعتصم باب يحارب في يلاد 
الروم ۰ وکانت تمرض بالواقق یساش منذ ان كان آموا وعسمیه. 
الاعور الليلي۲ » لانه کان كشي السهر ۰ كما كانت تکایده قیما 


٠ ۱۱۸-۱۱6/۶ مفصل الخیر في الاغاني‎ )۱۱٩( 
٠ ۸۷/۵ الاغاني ۱2/۱۱ ء ونهایه الارب‎ )۱۳۰( 
۰ ١۲۱۲/۱١ الاغاني‎ )۱۲۱( 

(۱۲۲) نقس الصدر ۱۷/۱ 2 


۳۹ 


یصوخه من الالحان » فتصوغ في نفس الشمر لحنا وتسمی ان یکون 
آجود من لحنه۲۳ ٠‏ ققد لحن الواثق ياه البیت الاتي۲۰ : 

لم آت عامدة ذنبا اليك بلى 

آقر بالذنب فاعف عن زللي 

فصنمت فيه لحنا فکان آجود من لحنه » وصنم الواثق بالله لحنا 
في البیت الاتي : 

آشکر الى الله ما ألقي من الکمد 

فصنمت فيه لحنا على غرار لحن الواثق بال . الا ان لعنها جاء 
جود من لحنه کذلك(۲۰ ٠‏ 


۲۲ شس ادر ۳۷۹/۳۱ 1 و نهاية الارب ۱۰/۰ ِ 
:۲ نفس المصدر 1/۱ ۰ 
TEY‏ 


الفصل اثثالث 
مجالس المتوكل على الله 


۱ - التوکل على الله و الندماء : 


أكثر التو کل عل‌ال من اصطناغ التدماء » فقرب اليه الادباء 
والشعراء والرواة ٠‏ وکانت مجالسه لا تخلو من الناظرات الادبية 
التي كان يثر هأ بين جلسائه ومنادمیه ٠‏ وكان ندیمه الاول الذي > 
يكاد یفیب عن ناظره ولا یمس على فراقه هو الفتح بن خاقان أحد 
كبار القواد الاتراك وممن اوقف نفسه لخدمة الخلافة ٠‏ وقد كان 
فطنا ذكيا » غاية في الجود » زكي النفس » حسن العشرة متوددا 
محبيا الى كل من پکلمه:» ٠‏ ويقول المسعودي انه صار أغلب الناس 
على المتوكل على الله وأقريهم منه:» ۰ فكان يحضر جميع مجالس 
التو کل علىالله سواء للشرب والسماع > أو للمتاظرات الادبية أو 
للقكاهة والتندر » حتى انه قتل معه في مجلس انسه ۰ وقد اتخذه 
المتوكل أخا لا لس فيه من مودة واخلاص »› وكان يقدمه على ساش 
ولده وأهلهم ٠‏ ولا ساف الى دمشق كان الفتح معادلا له على 


(۱) معحم !اد یاء ۱۹/۳۹ . 
(۲) مروح الذهب /۸۷-۸۱ ۰ 
۲( الفهر ست / ۱۷۵ ۰ 
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جمازة:: ۰ ومدحه اليحتري بعدید من القصائد » سماه فيها «آمين 
يني العباس» و «حسام أمير امو متين» و «طود الخلافة»(۰ لا كان 
يرى فيه من ولاء صادق للخليفة والخلافة ٠‏ 


كان الفتح بن خاقان أديبا كثير المطالمة » حتى قيل ثلاثة لم ير 
أكثر منهم محية للكتب و العلوم » ومنهم الفتح , فكان يحضير لمجالسة 
الخليفة » فاذا خرج الخليفة لحاجة ما ء اخرج الفتح كتابا من كمه 
أو خفه واخذ یطالم فيه الى حين عودتهد» ۰ وکانت له خزانة کتب 
آشر نا الیها في البحث آلغاص بدور الکتب ۰ كما كانت له تصانيف 
حسته منها کتاب اختلاف اللوك » و کتاب الصید و الجار ح > وکتاب 
الروضة و الز هر › و کتای الیستان الذي یقول این التدیم ان الذي 
ألذه هو محمد بن عبد رپة اللقب برآس البغل و نسبه الى الفعح": ۰ 
وكان الادباء والعلمام یت بون اليه و بهد و نه مولفاتهم © فمد قدم 
اليه الجاحظ كتاب التاج » وقدم اليه العالم اللغوي محمد بن حبيب 
كتاب القبائل الكبيرة و الایام») ۰ وذلك اعت‌افا بر‌عایته لهم 
وعنايته بهم ۰ 


وللفتح شم رقيق منه قوله يصف الوردد» : 
آما ترى الورد يدعو الشاربين الى 

حمر أء صافية ف لو نها حبب 
مراهن من يواقيت مركبة 


۱ فوات الوفیات ۲٤٦/۲‏ ۰ 

۱( راجح دیوان البحتری - طبعة صادر : ۱۰۱-۱۰۳/۱ و ۱۱۳-۱۱۱/۱ و 
۱۹۲-۲۱ ۰ 

() الفهرست/۱۷۵ ۰ ومعجم الادباء ۵2/5 ٠‏ 

۳۱ الفهر ست/ ۱۷۲۱-۱۷۵ ۰ 

(8) کتاتب الناج ٤‏ > ومعجم الادباء ۷۱/۹ ٠‏ 


خاف ال لال اذا طالت اقامه 
فصار یھر أحيانا ويحتجب 
وحدث البرد قال : انشدني الفتح بن خاقان لنفسه۰ : 
واني واياها لكاالخمس و الفتی 
متى يستطع منها الزيادة يزدد 
اذا ازددت متها أزددت وجدا بقر بها 
فكيف احتراس من هوی متبجدد 
وقال ابن حمدون : لما قال الفتح هذه الابيات انشدتها المتوكل 
على الله فسالني عن قائلها » فعرقته انه الفتح » فاستحسنهاد۱» ٠‏ 
وحدث علي بن الجهم قال : اني لعند التو کل عل انده ۲ والفتح 
الومنان : ما صتاعة هذه الوصينة ؟ قال : تقر[ بالالحان ۰ فقال 
الفتح : اقرأي لنا خمس آيات - فاندفعت تقول : 
خدین ملك ورجا دولسسه 
وهمه الاشماق والتصح 
وکل باب للندی منلق 


(۹) معجم الادیاء ۱۱۹-۱۱۸۸۲ ۰ 
(۱۰) نفس الصدر ۱۲۲/۹ ٠‏ 

(۱۱) نفس الصدر ٠‏ 

(۱۲) نفس الصدر ١۲٤۱۲۴۳/٦‏ ۰ 


لفان 


قال : فو اب دخل على التو کل على الله من السرور ماقام الى الفتح 
فوقع عليه يقبله ۰ ووثب الفتح فقبل رجله ۰ فامس الغليفة 
پشرائها » وبعث بها الى الفتح ٠‏ 

وقال الفتح : دخلت يوماا الى المتوكل علىالله فرأيته مطرفا 
متغكرا » فقلت : يا امي الژمنین ما هذا الفكى ؟ فواتّ ما على ظهر 
الارض آطیب منك عيشا ولا انعم منك بالا + فقال : يا فتح › أطيب 
عيشا مني رجل له دار واسمة وژوجة صالحة ومميشة حاضيرة , لا 
يعرفنا قنوذیه » ولا یحتاج‌الینا فنزدر یه(۱۲۳ ۰ 


قال البحتري : قال لي التو کل على الله : قل في شمرا وفي الفتح . 
فاتي أحب أن يحيا معي ولا افتقده فیذهب عيشي ولا يفتقد ني 
خیذدل ٠‏ فقلت:: : 

سيدي انت كيف اخلفت وعدي 

وتشسائلت عن وكام بعهسدي 
لا ارتني الأيام فقدك يا ف دل 
تح ولا عرفتك مسا عشت فقدي 
اعظم الرزء ان تقدم قبلي 
دمن الرزء أن تخس يعدي 
اذ تفشسردت بالهموى قبل وحدي 
وقال البحتري : قد كنت عملت هذه الابيات في غلام كنت اكلف 
يه . فلما أمرني المتوكل بما أمر تنحيت فقلت الابيات واريته انني 


(۱۳) تاريخ الخلفاء/ ۳۵۲۳ ٠‏ 

۱) معححم !لاد باء ۱۰/۳۹ ¢ وفوات الوفيات ۱:۷/۲ واه ق عمد الست 
الاخير (نيل) بدلا من (قیل) ۰ 

Tor 


عملتها في وقتي » وما غرت فیها الا لفظة و احدة » فانني قد قلت : 
لا ارتني الایام فقدك ما عشت » فجملتها يا فتح ٠‏ 


وبلغ من وفاء الفتح د بن خاقان للمتو کل عل ال انه رمى بتفسه 
علنة لا تاه اه ات السیوف فقتل ممه(۰ ۰ 


وكان من خاصة المتوكل على الله علي بن يحى بن أبي منصور 
النجم « وكان أديبا رأوية للاشمار والاخبار > وشاعر! محسنا » اخذ 
الأدب وصنحة الفناء عن اسسسحاق الو صلي(:۱ ٠‏ وکان قد اتصل 
بالفتح بن خاقان وعاونه في تأسيس خزانة كتبه ٠‏ كما كانت لعلي 
نفسه خزانة كتب عامة ذكرنا عنها في موضوع دور الكتب ٠‏ وله 
عدد من التصانيف . متها کتاب الشمراء القدماء و الاسلامیین . 
وکتاب اخبار اسعاق بن ایراهیم , وکتاب فن الطبیخ۷ ۰ وقد 
قرب التو کل على الله علیا اليه » و کان قد قدمه اليه النتح بن خاقان» 
فاغدق عليه الهبات واجزل له الارزاق . حتى قال علي : احصیت ما 
وصل الي من أمير المؤمنين المتوكل علىالله من رزق وصلة ء فكان مبلفه 
ثلاثمائة آلف دینار ۸۸ ٠‏ 

وممن نادم المتوكل علىانله آبو عبدالك أحمد بن ابراهیم بن 
اسماعيل بن حمدون . وكان اديبا شاعرا ومن شيوخ اللغة وقد 
درس عايه العالم اللغوي ثعلب ۰ غضب عليه المتوكل علىالله مرة 
ثنقاء الى تكريت » ثم بعت من قعلع اذنه:۱ . ولکنه ما ليث ان اعاده 
الى مجلسه ٠‏ ولا رضي عنه وهبه جارية يقال لها صاحب » وكانت 
حسنة كاملة الأدب › الا ان احد الخدم صدع ثنيتها فاسودت فشانها 


(۱۵) الطري ۲۲۷/۹ , ومروم الذهب ١١١/٤‏ ۰ 

ز1( الفهر ست /۲۱۱ ¢ و تاریخ بقداد ۱۳۳-۲ ۰ 
(۱۷) الفهرست/۲۱۱ ٠‏ 

(۱:۸) معجم الادباه 186/۵ ۰ 

٠ ۷٦ الدبارات‎ )19( 


سامرا ج۲ ٣٥٣‏ 


ذلك عند التوکل عل‌اله » فارسلها اليه وحمل معها کل ما كان لها . 
وكان شيئا کثرار. ٠‏ 

و نادم المتوكل على الله كذلك الأديب الاخباري أبو العنياء محمد. 
بن التاسم خلاه ۰ و کان قد نشا بالبصرة فطلب الحدیث ودرس 
الادب على علمائها ۰ وکان من احفظ النتاس واقصحهم لسا نا 
واسی‌عهم جوايا واحضر‌هم نسادرة » وکف بصره وقد بلغ ار بعین 
سنه:۲۱» ۰ و کان يحضر مجلس الخلينة وقلما غاب عنه . وقد روي. 
عنه أنه قال : قال لي التو کل علىالله قد اردتك دجالستي ۰ فقلت : 
لا أطيق ذلك » وما آقول هذا جهلا بما لي في هذ! الجلس من الشرف. 
ولكني رجل محجوب » و الحجوب تختلف اشارته و یغضی عليه ایماوه. 
ویجوز علي ان اتکلم بکلام غضبان ووجهك راض , وبکلام راض 
ووجهك غضبان » ومتی لم أميز هنين هلکت ۰ فقال : صدقت ولكن 
تلزمنا ٠‏ فقلت : لزوم الفرض الواجب » فوصاني بعشرة آلاف 
در هم(۲۲) ٠‏ 

وعرضت جارية على التو کل على الله » فقال لأبي العنیاء : هذه 
عرضت علي انها شاعرة » فقل شینا لتجیزه ۰ فقال آبو العنیاء : 
أحمدالله كثيرا ۰ فقالت الجارية : حين انشاك ضریرا ۰ قال : يا 
أمير المؤمنين قد احسنت في اسامتهامى ٠‏ 

وقال المتوكل علبىالله لأبي العنياء وقد دخل اليه : يا محمد مأ 
بقي في المجلس أحد الا اغتابك غيري ٠‏ فاجاب قائلا0» : 

اذا رضيت عني كرام عشيرتي 

فلازال غضيانا علي لثامها 


٠ الدیارات/۹‎ )۲۰( 

(۲۱) تاريخ بغداد ۱۷۰/۴ ۰ 
(۲۲) نفس المصدر راقن ۰ 
(۲۳) البصائر والزخائر ۲۹۵/۲ ۰ 
ر۲۶) الدیارات/ ٩۱‏ ۰ 


Tet 


وقال له مرة : يا محمد الى کم تمدح الناس و تذمهم ؟ قال : ما 
اسأءوا و احسئو(زه۲) ˆ 

وکان ممن یحضر مجلس التوکل عل الله أيضا حسن ين موسی 
النصبي البندادي الأديب المتوقى سنة ۲۵۰ ه . وقد صنف عددا من 
كتب الننسام والمفنين , متها «كتاب الاغاني في أسماء المننين 
والمغنيات» وقد النه للخليفة المتوكل علىالله 2 وكتاب الاغاني على 
.حروف المعجم ٠‏ وكتاب مجردات الفنیات۲۱» ۰ 

ذكرنا جاتبا من ندماء الملتسوكل علىالل ممن كانوا يحضمرون 
مجالسه الادبية » أو للشعر والسماع ۰ على انه كان له الى جانب ذلك 
ندماء يحيا معهم حياة لهو و مجون و عبث » وعندما يكون معهم يطلق 
لنفسه العنان + وقد اشتهر من هؤلاء أيو العبر » وهو أبو العباس 
محمد بن احمد العياسي » كان أدييا شاعرا يحضير مجالس الخلفاء 
منذ ایام الخليفة محمد الأمين » فمسال في أيام المتوكل علىالله الى 
المبث والمجون لأنه رأى ان شعره لا ينفق بوجود البحتری وآمثاله . 
ورأى الحماقة اذتق » وانفع له فاخت في الحمق والمجون في الشعر 
و الکلام:۲۷) ۹ و کسب بالحمق والمجون اضماف ما کسبه کل شاعر 
كان في أيامه پالجد » وحصل من التو کل على الله على آموال جليلة ٠٠٠١١‏ 
وكان المتوكل علىالله يرمي بابي العبن في المنجنيق الى الماء وعليه 
قميص حرير . فاذا علا في الهواء صاح : الطريق » الطريق . ثم 
یقم في المام » ذيغرجه السباحون ٠‏ أو يجلسه على زلاقة فيتحدر فيها 


(۲۵) نفس الصدر/۸۱ ۰ 
(55) الفهرست/ ۲۱8 ٠‏ وهدية العارفين ۲۱۲/۱ ومعجم الادباء ۵/۳ ,2 وجاه 
اسمه فيهما حبيس بن موسی الضبي ٠‏ 
(۲۷) تاريخ بغداد 2۰/۵ ۰ وطبقات الشعر!۰/ ۲۶۲-۲۶۲ 
(TA)‏ الاغاني يفيت 4 
۳۵۰ 


وفي ذلك يقول أبو العبى في بعض حماقاته٩۲)‏ : 
وتات تین بي المللك 
فیطرحني في البرك 
و يصطادني بالشسبكث 
وقد نحا نحو أبي العبر نديم ار للمتوكل ام ات هو أبو 
بالئحو والشم › عارفا يايام الناس واخبارهم » وكان مع هذا 
مقترا عليه ۰ فلما ر آی ذلك تحامق و تجاهل , و هو الذي یقول«۴۰ : 
أيا عاذلي في الحمق دعني من العذل 
فاني رخي البال من كثرة الشغل 
وما أحد في الناس یمکنه عسزلي 
وصير لي حمقى بغفالا وغلمة 
وكئنت زمان المقل ممتطيسا رجلي 
ولما صار المتوكل على الله الى دمشق تلقاه أبو العجل راكيا على 
قصبة وق أحدى رجليه خف وف الاخرى نعل » وعليه دراعة وعلى 
راسه قلنسوة + فنظر اليه المتوكل عل الله فتبسم وقال : ويحك جننت 
یمدنا ۰ فانشأ یو ل:۲) : 
شه‌شه على المقلل 


(55) نفس الصدر ۲۰۱/۲۲ ٠‏ 
(۲۰) طبتقات الشعر!۰/ ۲۱ ٠‏ 


۳0۹ 


صاحبه مفل ولس 

قليل ذى الحيلل 
قد اس ترحت من 

اللوام والعدلسسل 
فماابالي ماالذي 

قلت وما قيل لي 
وحمقي قد صير ذا الا 

لم خ ولا للي 
آمسل ان يحسسلني 


من اعد ۱3 الل يك 


حمقي على بفل 


والمنعم المفصضتل 

أمي دين البو 

فاستفرغ المتوكل علىالله ضحكا وامر له بخلعة وحمله » ووصلة 
بعشرة آلاف در هم ۴ 

وثمة نديم آخر للمتوکل علىالله غلب عليه خبث اللسان 
والهزل هو محمد بن اسحاق الصمرري الملقب بابي المنيس » وقد 
هاجى أكش شعراء زماته:؟ ٠‏ کان قاضيا في الصميءة فنسب اليها ١‏ 
النجمون ۰ وعدد له ابن النديم عددا من الكتب في مواضسيع 
مختلفة؟+” ٠‏ وللصميري مع البحتري خب طريف ماجن بين يدي 
المتوكل على الله ٠‏ اذ كان البحتري يوما ينشد المتوكل علىالله قوله : 


(۲۲) تاریخ بغداد ۲۳۸/۱ ۰ 
Toy‏ 


9 آي ھ. د 
وبأي طرف تحتكم 
وكان من عادة البحتري اذا انشد تشدن وتزاور في مشيه مرة 
.جائيأ ومرة القهقرى > ويهن راسه مرة » ومنکیه اخری » ويشير 
بكمه ويقول احسنت واش لا يحسن احد ان يقول مثله ٠‏ فضجر 
:الخليفة من ذلك وقال للصسميري ء اهجه على نفس الروي > فقال أبو 
المنبس ار تجالا : 


في آي سلح ترتطم 


وبسأي کف تلتقم 


و 37 أ أء تن زم 


فنضب البحتري وخرج ٠‏ الا ان المتوكل علىالله ضحك كثيرا 
بو آس لأبي العنبس بعشرة آلاف درهم0” ٠‏ 

ويظهر من رواية أبي الفرج ان البحتري عزم اثر هذه الحادثة 
.على الخروج الى متبج بغير أذن الخليفة . اذ ری ان العلم ضاع وان 
دب هلك - ننصحه أحد آخوانه الا يفعل من هذا شیثا لآن الملوك 
تمزح باعظم مما جرى . و اخنه الى الفتح بن خاقان » فشكا البحتري 
:اليه » فقال له نحوا من ذلك وخلع عليه فسكن الى ذلك(۳۰» ٠‏ 

وكان المتوكل علىالله آظهر في مجالس.ه اللعب والمضاحك 
.و الهزل ٠‏ فاحضر أص حابي السماجة ‏ الممثلون الهزليون - 
واستاأنس يحركاتهم ۰ ويقول المسعودي لم يكن احد ممن سبقه من 
.خلفام بني العياس ذلهنى في مجلسه اللمب والمضاحك والهزل » فانه 


۰ الفهرست/۲۲۳-۲۲۲ ٠‏ 
(۴۶) معجم الادباه ٠ ۰٩۹-٤۰٤/٩‏ 
(ه؟) بلاغاني ۵۳/۲۱ . 


۳۵۸ 


السابق الى ذلك » واتبعه وزراوه والتقدمون من کتابه وقواده في. 
الطر پ والمجو ن٠ ٠‏ دخل اسحاق بن اپراحیم صاحب الشرطة یوما 
على التوکل على الله والسماجة بين يديه » وقد قربوا منه للقط.. 
الدراهم التي ینش‌ها عليهم ٠‏ فلما رأى اسحاق ذلك ولى مفضبا ٠‏ 
ولا سأله المتوكل علىالله عما اغضبه , قال : عساك تتوهم أن هذا 
الملك ليس له من الأعداء مثل ما له من الأولياء » تجلس في مجلس. 
يبتذلك فيه مثل هؤلاء الكلاب یتجن‌پون ذيلك و کل واحد منهم متنكر 
بصورة منكرة » فما يؤمن أن يكون فيهم من احتسب نفسه ديانة أو 
نية فاسدة وطوية ردية . فيثب بك ۰ فتال له : لا تنضب . فوالله 
لا تراني على مثلها آبدا ٠‏ وبني للخليغة بعد ذلك مجلس مشرف ینظلی 
منه الى السماجة وحر کاتهم ۴۷ ٠‏ 


۲ - من محالسه الأدبية : 


كان المتوكل على الله يجلس في بعض الأحيان الى ندمائه وجلسائه. 
من آهل الأدب» ليستمع الى اخبار الاولين ويخاصة الخلفاء السابقين» 
والى بعض الطرف والتاظرات الأدبية أو اللغوية والنحوية ٠‏ وقد 
ورد ذش الخليفة الامون فى آحد المجالس » اذ ذکر القاضي بحیی بن 
اكثم فضائله ووصف علمه ومعر فته ونياهته ۰ فسآله المتو كل على . 
الله : كيف كان يقول في القرآن ؟ قال يحيى : كان يقول ما مع القرآن 
حاجة الى علم فرض . ولا مع سنة الرسول صل الله عليه وسلم وحشة 
الى فعل آحد , ولا مع البيان والأفهام حجة لتعليم . ولا بعد الجحود 
للبر مان والعق الا السيف لظهور الحجة ۰ فقال التوکل علا : لم 
ارد منك ما ذهبت اليه من هذا العنی ۰ قال یحیی : القول بالحاسن 
في الغیب فريضة على ذى النعمة ۰ قال له : فما كان یقول خلال. 


(۲۱) مروج الذهب A1/٤‏ ۱ 
(TY)‏ الدیارات/ ۰-۲۹ . 


۳9۹ 


.حدیثه ؟ فان العتصم بات كان يقول وقد انسیته ۰ فقال يحيى : كان 
يقول : اللهم اني أحمدك على النعسم التي لا یحصیها أحد غبرك » 
و استخفرك من الذنوب التي لا یحیط يها الا عنوك - قال : فماذا 
كان يقول اذا استحسن شیثا أو يشر بشيء ؟ قال يحيى : كان يقول : 
ان ذكر الاء الله ونشرها وتعداد نعمه والحديث بها فرض من الله 
.على اهلها » وطاعة لأمره فيها » وشکر له عليها » فالحمد لله العظيم 
الآلاء السابغ التعماء يما هو اهله - فقال المتوكل علىالله : صدقت 
هذا هو الكلام بعينه » وهذ! كله حكم ذى حنكة وعلم ۸ : 


وكان المتوكل علىالله معجبا بالامام محمد بن ادريس الشافعي 
وكان يتمنى لو انه ادرك ايامه ليتعلم مته ۰ وسمع عنه انه قال : 
وات ولاه هق اه عله وجل ف الا وف رل اتا 
الناس ان محمد بن ادريس المطلبي قد صار الى رحمة الله وخلف فيكم 
علما حسنا فاتيعوه تهدوا ٠‏ ثم قال المتوكل علىالله : اللهم ارحم 
محمد ين ادریس رحمة واسهة » وسهل حفظ مذهبه وانفعني 
بذلك ٠‏ ويقول السيوطي : استفدنا من هذ! ان المتوكل كان متمذهبا 
مذهب الشافعي » وهو أول من تمذهب من الخلفاء:۳۰ » 

وذکر العالم النحوي أبو عثمان بكر ين محمد المازني للمتوكل 
علىالل »> وكان آخوه الواثق بالل معجبا بعلمه وقد اكرمه كثيرا , 
فأس بأشخاصه من البصرة الى ساس! * يقول الازني : لما دخلت اليه 
رأيت من العدد والسلاح والاتراك ما راعني » والفتح بن خاقان 
ببن يديه ۰ وخشيت ان سئلت عن مسألة الا أجيب فيها ٠‏ فلما مثلت 
بين يديه وسلمت قلت : يا أمير المؤمنين أقول كما قال الاعرابي : 


لا تقلواها وادلواها دلوا 
ان صع اليوم أخاه غدو[أز.4 
(۳۸) الطبري ۲۳۳/۹ ٠‏ 
رقع تاریخ الخلفاء/ ۳۵۲ ۰ 
(۰:) القلو : السير العنيف , والدلو السير الرفيق ٠‏ 
۳ 


فلم يفهم عني ما اردت » واستبردت فأخرجت 8 ثم دعاني يعد 
ذلك وطلب الي ان انشده ات مر ئية قالت المرب › فانشدته قول 


بي دویب : 


أمن المنون وريبها تتوجع ٠٠‏ 


وقصيدة متمم بن نويرة : لعمري وما دهري بتأ بين هالك ۰۰ 
قزل كفت ایو فا :تقول ملسن ما يفيك شاا 
وقصيدة محمد بن مناذر : كل حي لاقى الحمام فمودی ۰۰ 


وكلما انشدته قصيدة يقول ليست بشيء ۰ ثم قال : من 
شاعر کم اليوم بالبصرة ؟ قلت : عبدالصمد العذل ۰ قال : فانشدني. 
له ٠‏ فانشد ته آبياتا تالها ف القاضي اين ر باح ¢ و هي : 


قومي فارقصي قملرة 
فماذا اليرد والفتسرة 
عجاح القصف يا رة 


وتجعيدك للطلرة 


فاستحسنها و استطار لها , وآمر لي بجائزة ۰ فجعلت أحفظ 
آمتالها فانشده اذا وصلت اليه فیو صلتي(۱ ˆ 


قال البرد : حين فار قت البصرة و اصمدت الى سامن! وردتها في 
آیام التوکل على الله ۰ فاتصلت ببنسدار بن عبدالحمید الكرخي > 


(4۱) معجم الادباء ۲۸۷-۳۸۹/۲ ٠‏ 


-و کان واحد زمانه ي رواية شمر العرب » واصسح الناس معرقة 
باللغة ۰ وله في كل اسبرع یوم يحضر فيه مجلس التوکل عل ال ۰ 
«قرفع امري الى الفتح بن خاقان فوصفني للمتوكل علىالله فأمر 
باحضاري الى مجلسه ٠‏ وکان التو کل علىالله تعجبه الاخبار + 
.ويروي صدرا منها يمتحن بها من يراه بما يقع فیها من غريب 
اللفة ۰ فلما دنوت من طرف بساطه استدناني حتی صرت الى جانب 
پندار - فاقبل علینا وقال : يا بتدار ويا ابن يزيد ما معنى هذه 
الاحرف التي جاءت في هذا الخیر «ر کیت الدجوجی وامامي قبيلة 
فنزلت ثم شربت الصباح فمررت وليس أمامي الا نجيم فرقصت 
آمامي فمنحت النحوص الخ ۰۰۰ ؟ فبقيت متحیرا ۰ فقال بندار : 
يا آمب المؤمنين في هذا نظر وروية ۰ قال : اجلتکما الى الفد قاتصرفا 
.و باكرا ني غدا ٠‏ فخرجنا من عنده » فقال بندار : ان ساعدك الجد 
ظفر بهذا الخير فاطلب فاني طالبة ٠‏ فانقلبت الى منزلي وقلبت 
الدقاتر ظهسرا! ليطن حتى وقفت على هذا الخبسس فى اثتاء اخبار 
الاعراب فحفذلته ۰ وياكرت بندار فانهشته معي وذهبنا الى مجلس 
المتوكل علىاشٌ ۰ فرء یت الغبر ثم فرت الفاظه ۰ فالتفت الى يندار 
«وقال : ابن يزيد فوق ما وصفتم , وامر باحضار الغازن » وامره 
بأن يقول للحاجب يسهل دخو لي علية!؟؛) ٠‏ 

واعتاد المتوكل علىالل ان يتخير لتاأديب ولده مشاهر رجال 
اللنة والادب - فقد اختار لتأديب ابنه طلحة الملقب بالموفق عالم 
"الا نساب والاخبار الزبير بن بكار ٠‏ ولا ارسل یطلبه آمر له بمشرة 
آلاف درهم 2 وعشرة تخوت من الثياب , وعشرة بفال يحمل عیها 
مرحله الى سامر!؟+») ٠‏ 

وصلب مرة الى قائده ايتاخ ان یتغذ بمض المزدبين لولده ٠‏ 
فامر ايتاخ كاتيه سليمان بن وهب ان يتولى ذلك ۰ فبعث سليمان 


۰( نفس الصدر ۲۹۲۰۲۹۱/۲ . 
۰ نشوار المحاضرة 4 ۲۷۸-۷ ۰ 


AY 


الى عدد من آدیاه العصر فاحضی‌هم مجلسه ٠‏ فجاء أبو جعثر النحوي, 
آحمد بن عبيدالله بن ناصح ويعرف بابي عصيلة » وابن قادم. 
والاحمس وغيرهم ٠‏ فقعد ابو عصيدة في آخر الثاس - فلمما اجتمعوا 
قال لهم سليمان ين وهب ؛ لو تذاكرتم وقفنا على موضعكم من العلم. 
واخترنا ٠‏ فألقوا بينهم بيت ابن عنقاء الفز اری : 

ذريني انتما خطاي وصوتي 

علي وانسا انفئقت مال(؛ 

فقالو! : أترفع مال بانما اذا كانت بمعنی الذي , ثم سكتوا ٠‏ 
فقال احمد بن عييد : هذا الاعراب » فماالمنى ؟ فأحجموا عن 
القول ۰ فقيل له : فما الممتى عندك ؟ قال : اراد مالومك اياي انما 
نفقت مالا و لیس عرضا والمال لا آلام عليه ٠‏ قجاءه خادم من صدر 
الجلس فاخذ بيده حتی تخطی به الى أعلاه » وقال لیس هذا 
مو ضمك ٠‏ فقال : لآن أكون في مجلس أرفع مته الى اعلاه أحب الي 
من أن أكون في مجلس أحط عنه ۰ فاختر هو و ابن قادم(د؛؛ ۰ 


۳- المتوكل على الله والشعراء : 


كان المتوكل عل الله يحب سماع الشعر كثيرا ولاسيما اذا كان 
في مدحه ومدح أولاده » ويحزل العطاء لمن يمدحه من الشمراء ٠‏ 
وقد اتصل به من الشعرام الذين كانوا على أيامه عدد من كبارهم 
وعلى رأسهم البحتري وعلي بن الجهم ومردان بن ابي الجنوب » 
واخرون غيرهم ٠‏ ويظهر انه كان یعجبه ان يقول الشعر في بعض. 
المناسبات ولكنه لم يحسن ذلك ۰ قال جمفر بن عبدالواحد الهاشمي : 


۱ ۱۲۷ حاء البيت ف نز مه الالباء/‎ )٤٤( 
ذريني انيا خطاي وصو بي علي وان ما انفقت مال‎ 
۱ ۰ وانه لابي غلفاء‎ 
۰ معجم الادباء ۸ ری‎ )1۵( 


دخلت على التو کل علىالله لما توفیت امه . فقال لي : يا جمفر ريما 
قلت المیت الواحد قاذا جاوز ته خلطت . وقد قلت:۱؛ : 
تذکرت لما فرق الدهر بينتسا 


وقلت لها : ان المنايا سبیلنا 
فمن لم يمت في یومه مات في غد 
وكان أبو عبادة الوليد الطائي اليحتري عند قدومه الى سامر! 
اتصل پالفتح ب بن خاقان و مدحه واهداه كتاب الحماسة الذي صلفة ۰ 
وقدمه الفتح الى الخليفة امتو کل علىالله فاعجب بشمره وجمله من 
ندمائه واغدق عليه ۰ فکرس البحتسري شمره له ولولده ورجال 
دولته , بحیث آصبح شاع بلاط سامرا ۰ واقام في ساسا في رعاية 
المتوكل على الله ومن جاء بعده من الخلفاء - ومن آوائل القصائد التي 
.مدح بها افتو کل عل‌الث تلك التي قالها عندما الفی الغنينة القول 
یخلی القرآن . منها فر لزه 
آمر المؤمنيين لقد سس کنا 
الى أيامسسك الفر العسان 
رددت الدين فذا بعد ما قد 
اراه فرققين تخااص مان 
قصمت الظالمين بكل ارض 
فاضحى الظام مجهول المكان 


: ی لذن ۱ و بدائم البدائه ر١ وحساء فيه صدر الست الثاني‎ (E 
٠٠ وقلت لها : ان النایا‎ 


۷۰ القصيدة في دیوان البحتري ۲۲۹۰/6 ۲۲۹۲ . 


عم 


نما أبقت من « این دواد » 
سوی جسد يخاطب بالساني 
ومدحه بقصيدة من غرر شمره و صفب بها خرو جه الى الصلاع 
يوم العید » ومطلمها(۸؛) : 

اخني هوى لك في الضلوع واظهسر 

وألام في كسد عليك واعسذر 
ويقول فيها : 
الك مكن للغخليفئة «وجعقب» 

ملكا يحسنه الخليفة و جهن » 
تعمى من الله اصطفاه بفضلها 

واه يرزق من يشساء ويقدر 

تعطى الزيادة في البقاء و تشک 
عمت فواضلك البريسة فالتقى 

فيها المقل على الفنى والمكتسميسسر 

ويا ةا ال ية تقطن 

يوم أغسس من الزمان مشسهن 
أظهرت عزن الک فيه يجحف ل 

لجب يحاط الدين فيه و ینصر 


:(54) القصيدة في ديوان البحتري ۱۰۷۳-۱۰۷۰/۲ ۰ 


وعندما قتل التو کل على الله رناه بقصيدة طويلة و صدیقه 
الفتح بن خاقان » جاء في آخرها قوله»» : 
صر يمع تقاضاه السيوف خاش ۱ 
يجود يها والموت حمر اظاقسره 
ليثنى الاعادي اعزل الليل حاسره 
ولو كان سيفي ساعة التسل في يدي 
در ی القاتل العحلان كيف أساوره 
حرام علي الراح يمد أو آری 
دما يدم يجري على الارض ماأئره 
وهل یسرتجی ان يطلب الدم وات 
يد الدهر » والموتور بالدم واتره 
آکان ولي العهد آضمر غدرة 
فمن عجب أن ولي العهند قادره 
فلا ملي الباقي تراث الذي مضى 
ولا حملت ذاك الدماء منایره 
آما الشاعر ابو الحسن علي بن الجهم بن بدر السامي فقد قر به 
التو کل على اش واتخذه نديما * وقد مدحه ابن الجهم بعديد من 
القصائد » منها تلك التي استبشر بها بتولیه الخلافة › وفيها 
یقول:. : 
قالوا أتاك الأمل الاک 
وفاز بالملك النتی الاز میس 
(59) القصيدة في دیوان البحتري ۱۰۶۹-۱۰۵/۲ ۰ 
(۵۰) القصيدة في دیوان علي بن الجهم/۲۷-۲۱ ٠‏ 
۳۹ 


واکتست الدنيا جمالا به ۱ 
فقلت قد قام أذا « جمفر » 
ذاك الذي كانت الى ملکسه 
ایسارنا طافحة تنظسر 
من كان تأمیسلا له يسسهر 
پا دارت الار ضص الد نی اصیحت 
اقطار‌ها من نوره تن هن 
قد كان مشتاقا الى خطبة 
منك سرين المللك والمنبس 
يا شهر ذی الحجة قد اصبحت 
وعندما قتل التو کل على الله رثاه متفجما » بقصيدة شنع 


فيها 


على مفتالیه » وتعتبر من أطول القصائد التي قالها فيه » وقد ختمها 


بق و ۰۱۱4 1 
واعظم آفات الملسوك عبيدهأ 
آما والمنايا ما عمرن بمثله ال 
عبور وما ضمت عليه لحودها 
مصلمة أرجازها وقصید‌ها 


(۱) القصيدة في ديوان علي بن الجهم ٩۹۶-۵۰۱‏ ۰ 


۷ 


ومن الشع اء الذین اشستهر و ا لتقر بهم من الخليفة المتوكل 
علىالله مروان بن ابي الجنوب وعندما تولى المتوكل علىالله الخلافة 
كان مروان منفيا باليمامة من أيام الواثق بالله » فبعث الى قاضي 
القضاة آحمد بن أبي داود بقصيدة مدحه فيها و مسا ابن الز یات 
وكان قد مات فی حبس المتوكل غعلىالله » فلما ذكره ابن ابي دواد 
للخليفة آمر بان يحمل الى سامرا ٠‏ فقدم مروان على المتوكل علىالله 
و انشده قولهر۲ه» : 
رحل الشباب وليته لم يرحل 
والشيب حل وليته لم يحلل 
فلما بلغ الى قوله : 
كانت خلافة جف سق كنيوة 
جاءت بلا طلب ولا بتمحل 
وهب الا له لك الخلاقة مثلما 
وهب النبوة للنبي المرسل 
اس بخمسین آلف در هم : 
ومما مدح به مروان التو کل على الله قوله(۰۳) : 
بدولة چهقر حسه الزمان 
لنا يك كل يوم مهرجان 
جعلت هديتي لك فيسه وشيا 
وخير الوشي ما نسح اللسان 
ومن الشمراء الآخرين الذين امتدحوا المتوكل على ابل ابراهيم 
بن العباس الصولى » الكاتب الشساعر , وكان يتولى ديوان زمام 


(۲ه) الاغاني ۲۱۰/۲۲ ۰ 
(59) العقد الفرید ۲۸۲/۰ ٠‏ 


۳۸ 


الننقات في عهد التو کل علی‌الل:»:؛ ۰ وكان الخلیفه معجيا باسلو به فيه 
الکتابة و بمعانیه في الشعر . فشمله برعایته وجمله من ندمائه - 
ومن بدیع شعر ابراهیم ؛لصولي في التو کل علىالله با قاله يوم عقد 
الخايفة ولاية المهد لأوليائه الثلاثة » وقد استأذنه في الانشاد فاذن 
له فقال(00 : 


أضحت عرى الاسلام وهي منوطة 
بالنصر والاعه زر والتأييد 
بخلية - ها 2 - 
كنقوا الخلاقة من ولاة عهود 
قمر توافت حوله اقساره 
فحففن مطلسع س سفق و تسهو ده 
ر فعتهسم الأيام و ار تمموا بيه 
فسعوا پاكسرم ائفس وجسدود 
فاستحسن المتوكل علىالله ذلك منه و آمر له يمائة ألف درهم . 
وكان من الشعراء البارزين في ایام المتوكل علىالله الشاعر 
الخليع الحسين ين الضحاك بن ياسر ٠‏ الا انه كان قد تقدم په العس 
وضعف يصره ٠‏ و کان ال وکل على الله معجبا بشعره » وقال نهك 
مرة : هو عندى اجون أهل زماتئناأا واملحهم مذهيا واظرفهم 
نمطادده) ٠‏ فطلب اليه ان يلازمه وينادمه » فلم يستطع لکبس سنه ٠‏ 
وقد يلغ الحسين ان أحد جلساء الخليفة قال عته : هو يطيق الذهاب. 
الى القرى والمواخي والسکی فيها ویمجز عن خدمة الخليفة ۰ فرقع 
أوصلها ابن حمدون قال للخليفة : ان لو اطاق خدمة امير الومنانه 
(:ه) الطبري ۱۱۳/۹ - 
(۵۵) الاغاني 1٥-1٤/٠۰‏ ۰ 
(5ه) الاغاني ۱۷۰/۷ ٠‏ 
سامرا ۲ ۲٣٦۹‏ 


لكان اسعد بها ۰ فقال له الخليفة : صدقت ۰ وام لاين الضحاك 
بعشر‌ین اف در هم حملها ابن حمدون اليه ۰ وعانت الابیات 
اهي(۵۷) 9 
عذير وان اتنا لم 1 تشر 
فكيف وقد جز تھا صساعد! 
الى أن يقول : 
قد یس أنه لي عمسسذره 
فمن ۳ يلوم اذا ما عدر 
واني لفی كنف مفسدق 
یباری الریاح بفصل السما 
ح حمستى تیلسد أو تتحسی 
ومن ذا يغالف وحي السور 
ومن كذب الحق الا الحجسسر 
و قال الحسين في رثاء المتوكل على اییه+د؛ : 


۷ نفس الصدر ۲۲۵/۷س۲۲۳۱ ٠‏ 


مزادة) اشعار الخلیم/۱۱۳ › ومروح الذهب ۱۲۳۶/۶ ۰ وفیه البیتان الاخران 
ففط › والطيري ۲۳۰/۹ وفیه ان ابا الوارث قاضي نصيبين قال ؛ رايت في 
ارم اتيا بقول : يا نالم المين الخ ۰۰ مع تغير في بعض الکلمات ٠‏ 


.يم 


يا نائم الليل في جثمان یقظان 
ما بال عينك لا تبكي بتهتان 


ان الليالي لم تحسن الى أحد 
الا اساوت اليه بعد احسان 
اما رأيت خطوب الدهر ما فملت 
بالهاشمي ویالنتسع بن خاقان 
وكانت فضل جارية المتوكل عل‌اله شاعرة , وقد قالت بعص 
الشمی فيه ۰ وهي من مولدات البصرة » كانت حسنة الوجه والقوام, 
على جانب كبير من الفصاحة وسرعة البديهة » وقد طبمت على قول 
الشمر ۰ وقد أهداها الى الخليفة المتوكل علىالل أحد أعيان الدولة 
محمد بن الفرج الرخجي ٠‏ فلما أدخلت عليه قال لها : أشاعرة انت 
يا فضل ؟ قالت : كذا يزعم من باعني واشتراني ٠‏ فضحك وقال : 
انشدينا شيئا من شعرك . فقالت على البديهة:55 : 
استقبل الملك أمام الهدى 
خلافه افضت الى جعفسس 
وهو أبن سبع بعد عشرينا 


انا لترجسو یا امام الهسدی ۱ 
أن تملك الناس ثمائينا 


فقال الخليفة للشاعر علي بن الجهم , وكان حاضرا مجلسه “ 


قل بيتا من الشمر لتجيزه ۰ وكان ذلك امتحانا لها ٠‏ لأن القدرة على 
النظم في الحال 6 والاجازة ¢ أي اکمال الشص الناقص المعتى ٤‏ یدل 


9 والنتظم ۷/۰ » همع بعض التشير‎ 4 TY الاغاني‎ )۵٩( 


على الوهبة الشعرية وقوة البديهة وسرعة الفهم والاحاطة بالعنی ٠‏ 
فقال اين الجهم.» : 
لاذ بها يش كي اليما 
فلم یج.د عندها ملاذا 
فاطرقت فضل هنبهة , ثم قالت : 
ولم يسزل ضارعا اليها 
تهطسسسل اجنانسه رذاذا 
فعاتيوه فاد عشقا 
فسات وجدا! فکان مذا 
فطرب المتوكل على الل وقال : احسنت وحياتي یا فضل » وأمر 
لها يألفي ديئار ٠‏ 
على ۱۱۱1 : 
لاي يحدو پالظطلام 
ت اعتنساق والتشسام 
ده آرواح ایام 
ومما قالته بعد مقتل التو کل علىالله » وقد سألها أحدهم صبيحة 
آغتیاله عما نزل بهم البارحة » فقالت و هي تبكي!؟" : 


(۰) اننتظم ۷/۵ > والاغاني ۲۱۲-۳۱۲/۱۹ وفیه ان الخليفة احازها بمانتي 
دیتار ۰ 

۲۱ الاغاتي ۹ , وفوات الوفیات ۲۵۵-۲ » مع بمضی التغيى م 

(۲*) الاغاني ۲۱۰/۱۹ 2 والزحل : الثار 


يفف 


ان الزمان ين حل كان یطلبنا 
ما كان أغثلنا عنه واسهانا 
مالي وللدهر ما للدهر لاكانا 


- المتوكل على الله ومجالسه الغنائية : 


نهج المتوكل علىاتٌ مع المغنين نهج أبيه وأخيه » فرعى أرباب 
!لوسیقی والفناء واغدق عليهم > وشجعهم ء لىالارتقام بهذا الفن 
الذي تهفو اليه الأروام وتطيب له النفوس ٠‏ وقد آلف له حسن ين 
«موسی النصبي كتاب الاغاني + ذکر فيه أشياء لم يذكرها اسحاق 
الوصلي وعمرو بن بانة في كتابيهما » وضمنه كل طريف وغريب 
دمن الأغاني واسماء الفنن والفغتیات قبل الاسلام وبعده۳»» - وكان 
ينان ضارب المود وزنام الزامر لا نم لهما فى فنهما . واذا ما 
#جتمما على الضرب والرس احسنا وفتنا واعجبا » وقد انقطما الى 
المتوكل عل‌اله لا ینیبان عن مجلس غنائه » وکان لا یشرب الا على 
سماعهما » وفیهما قال البحتری:» : 

هل العیش الا ماء کرم مصتق 

يرقرقه في الكأس مامه غمأم 


وعود بان حين ساعد شدوه 
على تنم الالحان تساي زنام 
وكان المتوكل على الله » رغم سرعة تبدل مزاجه » محبا للغناء 
«مشوقا الى مسماعه ٠‏ ويظهر انه كان يود لو انه يحسن التلحين 
:والغناء مثل آخيه الواثق بات > الا انه لم تكن له تلك القاباية ٠‏ قال 


«(۱۳) الفپر سيت/5١؟ ٠‏ 
15 مار القلوب/ ۱۵۵ ۰ 


VY 


علي بن الجهم انصرفت ليلة من عند التوکل على الله ۰ فاما دخلت. 
منزلي جاءني رسوله يطلبني فراعني ذلك ۰ فرجعت اليه وجلا › 
فادخلت عليه و هو في فراشه ۰ فلما رآني ضحك » فایقنت پالسلامة ٠‏ 
فقال : يا علي آنا مذ فارقتك ساهر وقد خطر على قلبي هذا الشعر 
الذي كان يغني فيه آخي قول الشاعر : قلبي الى ماضرتي داعي ۰۰ 
فحرصت أن أعمل مثل هذا فلا يجيئني . أو أن أعمل مثل اللحن فما 
آمكنني » فوجدت في نفسي ننصا ٠‏ نقلت : يا سيدي كان أخوك 
خليفة يغني وانت خليفة لا تغني ۰ فقال : قد والله أهديت الى عيني, 
نوما » اعطوه ألف دينار ۰ فاخذتها وانمی‌فت:ه» ٠‏ 

ودخل التوکل مرة الى احدی جواریه وهي تنني : 

آمن قطر الندى نظمت 

وریشسك من سلاف الک 

م آم من صسنوة الشهد 
آسا من قد جرى مني 
كمجرى الروح في الجسد. 

ضمرك شلاهدي فيما 

فقال لها : ويحك لمن هذا الصوت ؟ قالت : أخذته من مخارق ۰« 
باخراجهن اليه ودعا بالنبيذ و اس بألا يغنينه غيره ثلائسة أيام. 
متوالية:6 : 

وكان اسحاق الموصلي کبیر مغني عصره قد كف بصره في آواخر 
أيام الوائق باه » واعتزل في منزله يبغداد » فطلب المتوكل على الله. 
,14 الاغاني ۳/۸ ٠.‏ 
(T17)‏ الاغاني 56 ۰ 
۳۷ 


؟حضاره الى سامرا * فلما دخل عليه رحب يه واچلسه امام سر يرنه 
.على مخدة اکراما له و تقدیرا لتزلته ۰ فغناه اسحاق بشمر(۷ : 
ما علة الشيخ عينأه بار بعة 
تفر ورقان بدمع ثم ينسكب 
فطرب التوکل علىالله و آمر له بمائة آلف درهم ٠‏ 
وخرج التوکل على الله يوما الى رقسة بوصرا من قری بغداد » 
.وكان یستطیبها لکثرة طیورها الفردة » وکان معه اسحاق الوصلي 
«قفناه : 
أأن هتنت ورقاء في رونق الضحی 
على فئن غض الشسباب من الر‌ند 
بكيت كما يبكي الحزین صباية 
وشوقا وتابعت الحنين الى نعحد 
فسر الخليفة وقال له : يا اسحاق هذه اخت فملتك مع الواثق 
جالله لمأ غئيته : 
طر بت الى الاحيبية الصفار 
وذكرتي الهوی قريب المزار 
فكم اعطاك لما إذن لك يالانصراف الى آهلك ؟ قال : مائة آلفه 
«درهم ۰ فأمر له بمثلها واذن له بالانصراف ٠‏ وكان هذا آخر عهده 
به » اذ توفى اسحاق بعد ذلك بشهرين ٠‏ ولا يلغ المتوكل على الله خبر 
نعيه حزن عليه وقال : ذهب صدر عظيم من جمال الملك ويهاثه 


-وزينته ° 


(۷) الاغاني ۱۶/۵ ونهایه الارب ۸/۵ وفيه ان الخليقة أمر له بمائة ال 
دنا e‏ 
مت ۳ 


وب 


و کان عبدالله بن العباس الربيعي الشاعر الفني من المقر بير 
الى المتوكل على الله وقد بره ووصله کثرا + قال عيدالله : سمم 
المتوكل علىالله لحني في شعري الذي امتدحته فیه۸ : 

من قهوة عتقت بكركين 


قد زين الملك جعفي وحكى 
جود ابیه وباس مارون 
و آمن الخائف السری كما 
آخاف أهل الالاه في الدین 
فدعاني . فلما جلست في مجلس النادمة طلب الي أن آغتیه هذ!' 
الصوت ۰ فغنيته » فقال لي : يا عبدالله آين غناؤك في الشمر في آيامي. 
هذه من غتائك في : 
و آدنت على الخدين بردا مهلهلا 
ومن غنائك : 
فالمنحنى فالعقيق فالجسف 
ومن سائر صنعتك المتقدمة التي استفرغت محاسنك فيها ٠‏ 
فقلت له : يا أمير المؤمنسين اني كنت اتفنى في هذه الأصوات ولي 
شباب ؤطرب و مشق » ولورد علي لغنيت مثل ذلك الغنام ٠‏ فاستحسن. 
قولي و آمر لي بجائزة(ه ٠‏ 


(۸) للاغاني ۲۴۳۷۲۳۹/۱۹ ۰ 
ركي الاغاني ۲۳۷-۲۳۸/۱۹ . 


۳۷۹ 


وکان قد عرف الخبر فقال هذا الشمر وغنى فیه«.۷؛ : 
لست مني ولست منك فدعني 
فاا سكوف ابی قیال 
قد رأينا خسلاف ذا في النام 
فعلرب التو کل على الله و آمس له بعشرين آلف درهم » وقال له : 
ان في حياتك يأ یداه لا تسا وجمالا و باه للمروءة والظرف ٠‏ 
وفضله على بقیة الغنین عتد‌ما غناه ذات يوم : 
(» عند فعلي من ثواب ولا أجر 
ألناس كلهم كما :ر اك )ا ذكروا منتنيا سواك آید!۷۱۱) * 
ودخل عبدألل الى المتوكل علىالله في أواخر شعبان › فاتشده : 
عللاتي نعمتما بمدام 
تاش مع قن قو لمعيه 
خوج الاق اليا الصا 
فتركناه طاعه لاسام 


(۷۰) نفس ااصدر ۲۳۸۰۲۳۷/۱۹ ۰ 
۷۱۶) نفس الصدر ۲۵۲/۱۹ ۰ 


YY 


فاتی بهم ۰ قاصطبح فغناه عبدالل في هذه الابیات ۰ فأمر له بعشرة 
آلاف در هم ز۲۲) ۰ 
وقال عبدالك الر بيعي كنت مقیما بسر من ر آی وقد ر كيني دين. 
ثقيل أكثره عينة وربا » فقلت في التوکل على الل : 
أكرم الله الامام المرتضى 
واطال الله فينا عمره 
ان اکن آقعدت عته هكذا 
قدرالله رضسينا قدره 
سر هټ الله وآبقاه لا 
آلف عام وکنانا الفجره 
ويعثت بالا بيات اليه » وكنت مستترا من الثخرمام ۰ فقال 
لعبيدالله بن یحیی : وقم له : من هوّلاء الفجرة الذین استكفيت الله 
شر هم ؟ فقلت : العینون الذین قد ركبني لهم آکثر مما اخذت منهم 
من الدین بالربا ۰ فام عبيدالله ان يقضي ديني » وأن یحتسب لهم 
رؤوس آمرالهم ویسقط الفضل » وینادی بذلك في سر من رای حتی 
لا یقضی أحد أحدا الا راس ماله ٠‏ وس قط عني وعن الناس من 
الأرباح زهام مائة آلف دينار , كانت أبياتي هذه سیبها(۷۲۳) ٠‏ 


(۷۲) نفس الصدر ATA‏ . 
(۷۲) الاغاني ۲۵۷/۱۹ ٠‏ 


VA 


ومن المغنين الحستین الذین غنوا للم وكل علىالل الغني 
اليفدادى الملقب بالمسدود , لأنه كان مسدود أحد المنخرين ومفتوم 
الآخر ۰ وقد وهب صوتا شجيا وقدرة فائقة على تلحين الأغاني 
و لاسیما الاهازيج ٠‏ وكان كثير التباهي على ما وهب من قدرة على 
ودنیاه ومماشه ومعادهد:۷» ٠‏ وکان بالاضافة الى ذلك حاضم النادرة. 
جریئا في الاجابة » مما كان يوقعه ببعض الآزق ۰ فقد غضب الواثق 
بان عليه لكلمة قالها فيه فأمر بنفیه من ساسا الى عمان ٠‏ ثم ما ليث 
أن عفا عتهدرهن ۰ ومن آجوبته القاسية انه غنی بين يدي التو کل 
علىالت مرة ء فاسكته وقال لغن آخر أن يفتي » نقال المسدود : آنا 
على قوله:) - 

وكان المسدود من جملة المغنين الذين غنوا في دعوة اعذار المعتز 
.عن التو کل على أله :۷۷) 5 و نا طال حبس ایراهیم بن المد پر »> و هو من 
رؤساء الدواوين في سامرا » ولم يجد حيلة للخلاص , عمل آبیاتا من 
الشعر واتفذها الى المسدود وساله أن يعمل فيها لحنا ويفتي بها 
المنوكل علىاس » واذا سأله عن قائلها عرفه انها له ٠‏ ففعل المسدود 
ذلك ۰ ولا سأله المتوكل على الله . قال : لعبدك ابراهيم بن الدیر › 
قذ کره المتوكل على الله واطلقه من سجنه › والأبيات هي 000١‏ : 

يأبى من يات عندي 

طارقا من مسا وعد 

(4/) نفس المصبر ۲۸۸/۲۰ ٠ ٠‏ 
(۷۰) نفس انصدر ۲۹۰۰۲۸۹/۲۰ ۰ 
(۷) نفس المصدر ۲۰-۰۱۳۰" ۰ 
(۷۷) الديارات/ ٠ ١٠5‏ 
۷۸۶ الفرج بعد الشدة ۱۳۷/۱ ۰ 


۷۹ 


بات يشكو شدة الشسو 
ق واشکو قرط وجدی. 
وتجنی فبكى فاتهل 
در قوق ورد 
را و سك فوق خي 
ومن المغنين المشهورين في أيام المتوكل علىالل عمرو بن بانه بن 
سليمان ۰ ويانة اسم أمه وكان ينسب اليها ۰ وأبوه من رجال الدولة 
وأحد کتابها » فتشاً هو على حب الشمر والغناء فصار مقتيا مجیدا ۱ 
وقد وضع کتابا فن الأغاني و الفنین:۲۰ ٠‏ وكان منرله پینداد 
ویتردد على سامرا ۰ 
وقد برع أبن بانة في محاكاة من يأخذ عنهم و تقلیدهم ٠‏ الا أنه 
أنه أخن الفناء عن اسحاق الموصلي فقد خالنه في الاداء و تعصب 
عليه ٠‏ وقال له مرة في جدل جرى بينهما : ليس مثلي يقاس بمثلك 
لآنك تملمت الفتاء تكسبا » وتعلمته انا تطر با » وكنت آضرب لثلا 
اتملمه » وكنت تضرب حتى تتعلمه(۸۱) ٠‏ 
واختص عمرو بن بانة بالتوکل علىاللّ الذي كان يأنس به في 
مجالسه الغنائية » وجمله من ندماثه + وطلب عمرو يومامن. 
الخليفة أن يامس له بدار لضيق منزله ٠‏ فام العليفة وزیسرء 
عبید | لله بن يحيى بان يبتاع له منزلا يغتاره + وكان هذا في آواخر 
شعبان » وقد شغل عبيداده برمضان.» فلم يتم شراء المنزل ٠‏ ولا 
)۷( وفيات الاعيان ۱۶۸/۲ ۰ 


(۸۰) الاغاني ۲۱۹/۱۵ ٠‏ 
(۸۱) تفس الصدر ۲۷۰/۱۵ ۰ 


TA 


آهل شوال حضير ابن بانة مجلس المت وكل على الله ففناه من شعره 
وتلحيته : 
ملاك ربي الأعياد تخلقها 
في طول عمس يا سيد الناس 
دفمت عن منزل أمرت يه 
فانتي عنه مباعه خاس 
قمسس بتسليمه الي على 
رغم عدوى بحرمة الكاس 
أعوذ بسالله والخليم لخليشة أن 
فدعا الخلينة يعبيدالله وعاتبه لعدم ايتياع المنزل الذي امه 
به ٠‏ فاعتذر عبيد الله بد حول الصوم وتشعحب الأعمال ٠‏ فتقدم اليه 
ان لا یوخر ابتياع ذلك اليه ٠‏ فابتاع له دارا فى سر من رأى , وفيها 
توفى عم و !۸۲ ٠‏ 
لقد سبقت الاشارة الى الفني أبي حشيشة الذي غنى لغلفاء 
سامر | - وکان المتوكل على الله پستخفه ویحب متاءه ء وگانت 
الأصوات التي یشتهیها عليه عديدة متها(۸۳) : 
أطعت الهسوى وخلمت العذارا 
وياكرت يعد القراح العقارا 
کریسم يحب عليها الوقارا 
يجن القمیص ویرخی الازرار! 


- 


(۸۲) نفس الصدر ۰۵ ‘YoY‏ 
۸۲ الاغاني ۸۰-۲۳ ونهاية الارب ۲۷/۵ ۰ 


۳A۱ 


ثملكه ووقاه الصذارا 
و کان عثعث الفني الاسود مملو کا لحمد ين يحيى بن معاذ ةظهر 
مئه جودة طبع و حسن Ee‏ و أداء . فعلمهة الغثاء و آدبه « فير ع في 
صناعته ۰ وصار من المفنين الذين اختص بهم المتوكل على الله ۰ أن 
كان أثيرا عنده » يأكل بين يديه » ولا يغيب عن مجالسه الغنائية ˆ 
ضر بة في رأسه ٠‏ زهو من جملة من يروى عنهم الطبري كيفية قتل 
المتو كل على ال۸:۱۵: ٠‏ 
قال عثعث : دخلت يوما على التصو کل على ال وهو مصعلبح على 
البركة و6أين المارقي يغنيه قوله : 
أقاتلتي بالجيد والقد والخد 
وباللون فى وجه أرق من الورد 
وقد حلرب واستعاد الصوت مرارا وأقيل عليه ٠‏ فصنعت هزجا 
في شهر البحتري في وصف البركة : 
اذا النجوم تسراءت في جوانبها 
ليلا حسبت سماء ركيت فيها 
وان علتها الصبا ابدت لها حبكا 
مثل الجواشن مصقولا حواشيها 
وزادها زينة من بعد زينتها 
ولا سكت ابن المارقي اندقعت يالفناء ٠‏ فأقيل علي وقال 
لي : أحسنت وحياتي . أعد * فاعدت نشرب قدحا ٠‏ ولم أزل أغنيه 


۰ الطبري ۲۲۷-۲۲۶۹ ۰ 


TAY 


و یشرب حتی اتكأ . ثم قال للفتح : بحياتي آدفع اليه الساعة ألف. 
دینار » وخلعة تامة » و آحمله على شهري فاره بسرجه ۰ فانمر فته 
يذلك جمیما(ه۸) ۰ 


۵ - المتوكل على الله وجواریه المغنيات : 


عرف المتوكل على الله بكثرة جواريه » الا انه اختص ببعضهن 
ممن امتزن بجمال فائق , او أدب بارع » أو غناء جميل ۰ وكانت 
محبوبة من جواريه المفضلات لديه ٠‏ وهي من مولدات البصرة وكانت 
شاعرةمطبوعة سر يعة العاط. و جميلة تفني غناءمقبولا٠وقدأهداها‏ 
عبدانٌ بن طاهر الى الخاينة المتوكل عل الل في جملة من الجواري ٠‏ 
فصارت أقرب جواريه الى نفسه ف كان يجالسها أو يجلسها خلف 
الستارة اذا جلس مجلس شراب ٠‏ 
قال المتوكل علىالله يوما لشاعره علي بن الجهم انه دخل على 
زوجته قبيحة فوجدها قد كتبت اسمه على خدها بغالية المسك . 
وطلب اليه ان يصف ذلك شمرا »2 وكانت محبوبة حاضرة ۰ قدها 
ابن الجهم بدواة واخذ يفكر فيما يقول ٠‏ فانبرت تقول على 
البديهة : 
وكاتبة بالمسك فى الخد جعمرا 
بنفسي محط المسك من حيث ثرا 
لئن كتبت في الغد سطرا يكنا 
لقد اودعت قلبي من الحب اسطرا 
هن اميرك تحاف متشه 
مطيع له فيمسا أسر واظهرا 


٠ ۲۱۳/۱۶ الاغاني‎ )85( 


ويا من مناها في السريرة جعضسر 
سقى الله من سقيا ثناياك جممرا 
فوجم علي بن الجهم لا ينعلق يحرف ۰ و آمر المتوكل علىالله بان 
'تبعث الابيات الى عريب المغنية لتلحنها حتی يفنى فيها١:2)‏ ۰ 
وقال علي بن الجهم : كنت عند المتوكل على الله وهو یشرب » 
فدفع الى جاريته محبوبة تفاحة مغلفسة ققبلتها » وانصرفت من 
حضيرته ۰ ثم بعثت اليه مع جارية لها رقعة فيها شمر لها في النفاحة 
المذكورة 2 هو : 


أبكي اليها واشتکی دنفي 
وما الاقي من شدة الكمد 
لوان تفاحة بكت لبكت 
من رحمتي هله التي بيد ي 
نفسي من الجهد فارحمي جسدي 
فاستظرفها الحاضرون › وآمر المتوكل علٍالله أن يغنى في هتا 
الشعر صوت شرب عليه بقية یومه:۷* ۰ 
وغضب التو كل على اله مسرة على جاريته محبوبة وهاجرها 9 
فحاولت أن تترضاه فقالت الأبيات الاتية واخذت تغتيها وهي فی 
حجر تهاأامه١‏ : 


ركم الاغاني ۲۰۱-۲۰۰/۲۲ ۰ 
۷۰ نفس الصدر ۲۰۱/۲۲ ۰ 
۱ لسن در ۴ :۷ ۰ 


FA 


آدور في القصی لا آری ادا 
أشكو اليه ولا يکلمني 
حتى كأني رکبت ممصسية 
فهل لنا شافع الى ملك 
قد زارني في الكرى فصالحني 
حتى اذا ما الصباح لاح لنسا 
عاد الى هچره فصسارمني 
قلما سممها المتوكل على اله صالعها ۰ 
ولا قتل التوکل على الله حز نت عليه محبوبة حزنا شدیدا و قالت 
فيه مرات عديدة ۰ منها قولهاد9» : 
اي عيش یطیب لي 
لا آری فيه چمش را 
ملكا قد راته عيني 
قتيلا بعش را 
كل من كان ذاهيا 
م وحزن فقد برا 
غير محبوبة التي 


لو ترى اللموت یشتری 
ككل هذا لتصسا 


رك الاغاني ۲۰۲/۲۲ ۰ 
سایر! ج۲ س846؟ك- 


فأمر بقتلها ۰ الا ان القائد بغا استوهبها منه فوهبها له فاعتقها ٠‏ 
فخرجت من سامرا الى پفداد » ثم خمل ذک‌ها ۰ 
وکانت المغنية فريدة أثيرة عند الواثق باش ۰ فلما مات تزوجها 
المتركل على الله ۰ وكان يريدها ان تغنيه فتأبى وفاء للوائق باك ٠‏ 
فاقام يوما على رآسها خادما أمره بضر بها أو تغني ٠‏ فاضطرت عل 
النتاء له » واندقمت تغني : 
واهلك بالا جیسر فالنماد 
عليه الوت یطرق أو یفادی 
ثم ضر بت یالعود الآرض › ومرت تمدو وهي تندب الواثق. 
پالله:۰٩)‏ ° 
عیب و خشف ولت ی 1 بنك اهدي 
ساوسو بو 0 
ا ٠‏ فغتتأه ولم ۳ ی وی بلغتا انين 
ON TRE‏ 
في نومها تقول لها ان الصواب معها وذکرتها بالصوت الذي كانت 
أنسيت ان تغنیه وهودا» : 
بني الحب على الج ور فلو 
)٩۰(‏ نفس المصدر ۱۱۸/٤‏ ء والجاز وقنوني والاجيقر والثماد مواضم في جزيرة 


٠ العرب‎ 
٠ ١۷١١1۷٤/٠١ نفس المصدر‎ )٩۱( 


۳A1 


ليس یستحسن في حكم الهوی 
عاشق يحسن تاليف الحجج 
لا تعيبن من محب ذلدسة 
ذلة العاشق مفتاح الفرج 
وقلل: الست مستا شا لها 
لك خير من کثر قد مزج 
فیکرت خشف الى المتوكل علىالله وذكرت له القصة , فقال : 
رحم‌انه علية فما تركت ظرفها حية وميتة ٠‏ واجاز المغنية خشفا 
جائزة ستية ٠‏ 
وكان المتوكل علىالله يقول : انا ملك السلاطين , والورد ملك 
الرياحين » فكل منا أولى بصاحبه ۰ وحرم الورد على جميع الناس 
واستبد به » وقال انه لا يصلح للعامة »> ق كان الورد لا يرى الا في 
مجلسه ٠‏ وكان في أيام الورد يلبس الثياب الموردة » ويغرش الفرش 
الورد » ويورد جميع الالات ٠‏ واراد أن يشرب مرة على الورد الا انه 
لم يكن موسمه ۰ فأمر بان تضرب له دراهم رقيقة وزن كل منها 
حبتان وصبفت بالحمرة والصفرة والسواد 2 وترك قسم منها على 
حانها ٩‏ و تقدم الى الخدم والحواشي ان يعد كل متهم قباء وقلئسوة 
على خلاف لون قباء الاخر وقلنسوته › ففعلوا ۰ ثم عمد ی یوم 
تحر کت فیه الریح الى الجنوس فنصبت له قبة واسمة اصطبح فیها مع 
ندمائه ٠‏ ولبس الخدم الكسوة التي اعدوها ۰ تأمر التوکل علىالله 
انو الدراهم كما ينثى الوود + فقوت بالتدر یج > فکانت الريح 
تحملها فتقف بين السماء والارض > ويكون لها منظرا جميل مبهج 8 
فكان ذلك اليوم من أحسن أيام أنسه وأظرفها ٠‏ 


۰ ١؟؟-1١5١/فحتلاو الديارات / 170 ۰ والذخاثر‎ )٩۲( 


الفصل الرابع 
محالس خلفاء سامر | الاخرین 

۱ - النتص, ياه والشعر و العناء : 

المنتصر بالله و الشعر اء : 

لم يكن النتصر بای یحسن قول الشمر , وما قاله منه على قلته 
کان ركيكا فی تر كيبه » سطحيا في معناه » ومما ينسب اليه قوله«» 8 

متى ترفع الأيام من قد وضعنه 

وينقاد لي دهي علي جموح 


أعلل نفسي بالرجاء وانتني 
لأغدو على ما ساءني واروح 
ویظهر من معتى هذین البیتین انه قالهما في آواخر آيام أبيه. 
پحیث بات یتمنی الخلاص منه وان يصب الأمر اليه ٠‏ 
وهو شاعر مجيد من بني الهلب بن ايي صفرة ۰ وقد صاحب 


ر۱) خلاصة الذهب السبوك/۲۳۷ ٠‏ 
۳۸۹ 


المنتصر بات منذ ان كان أميرا وکان متقطما اليه ۰ وصادف أن رآه 
المتوكل على الله عند اينه وسمع كلامه وشعره فاعجب يه واستحسته 
وجمله من جلسائه ٠‏ واراد المنتصر بالل من الهلبي ان يلازمه كما 
كان . فلم يقدر على ذلك للازمته مجلس الغليفة » فعتب عليه ٠‏ فلما 
بان الى بنان بن عمرو الفني وكان حاضرا » وقال له غن : 
غدرت ولم آغدر وخنت ولم آخن 
ورمت يديلاوئلماتبدل 
وهو شمر من نظم المنتصر بالله نفسه ٠‏ ففناه پنان » فملم 
المهلبي انه اراده بذلك » فقال : وال ما اخترت خدمة غرك ولاصرت 
الیها الا يعد اذنك ۰ فقال المنتصير باله : صدقت » انما قلت هذا 
مازحا, أتراني اتجاوز حكم الله مزوجل بقوله «ولیس علیکم جناح 
ذيمأ اخطأتم »۲۱ * فاستاذنه المهلبي في الانشاد فاذن له فانشده عدة 
أبيات متها : 
ألا يا قوم قد برح الخفاء 
و پان الصير مني والمزاء 
جفاتي سيد قد كان بسرا 
حللت سسداره وعلمت آني 
بدار لا يخيب بها الر‌جاء 
أمنتصر الخلائف جمدت فینا 
كما جادت على الارض الشفاء 


۰) سورة الاحزاب . الاية : ه 
۳۹۰ 


وسعت الناس عدلا فاستتاموا 
ولیس يفوتنا ما عشت خر 
كفانا أن يطول لك البقاء 
فاستحسن المنتصر بابل قوله ء وآكد له انه لايزال من ذوي. 
ثقته » وموضع اختياره » وطيب نفسه » ووصله يثلاكسة آلاف. 
ديئارم ٠‏ 
و تا هناه پتولیه الخلافة بقوله : 
ليهنك ملك بالسسهادة طا ره 
موار ده محم ود ومصادره 
كما یر تجی من و اقم الفیث باکره 
لص یاه کته امون تنب 
ومن ینتصی باله فالله ناصره 
الأبيات » و تجمل البسیط قى البیت الاخس » فعملته وغنته فيه ٠‏ 
و صلي النتصی بالل صلاة عيد الاضحی سنة ۲۶۷ه ؛ فانشده. 
يزيد الهلبي عند انصرافه من الصلاة » قرله : 
ما استشرف الناس عیدا مثل عید 
مع الامام الذي بالل ینتصی 
غدا يجمع كجنح الليل یقدس.ه 


(۲) الاغاني ۲۰۲/۹--۲۰۲ ۰ 
(4) للاغاني ۲۰/۹ ۰ 


یمهم صادع بالق احکسه 
لو خر الناس قاختار وا لا نفسهم 
اخط منك لا نالوه ما قدروا 


فامر له یالف دینار ۰ وطلب من الفتي اين الكي ان يفني هذه 
!لا پیات( ٠‏ 

ومن الأدباء الذین كان المنتصر ينادمهم الأديب الضریر أبو 
العنياء محمد بن القاسم بن خلاد ۰ وقد سأله المنتصر بالل يوما : ما 
أحسن الجواب ؟ قال : ما اسكت المبطل وصي الحق ٠‏ فقال له : 
أحسنت وا ٠‏ 

آما الشاعر البحتري فقد ابتمد عن بلاط المنتصر بالله لانه كان 
.يتهمه بالاشتراك في موامسة اغتيال أبييه ٠‏ الا ان سياسة المنتصر 
بالل الودية تجاه العلويين جعلت لسان البحتري ینطلق بمدحه 
.بقصيدة جاء فى أولها قوله» : 

حججنا البنية شكرا لما 

حيانا يه اله في المتتصر 


والحزم عند انتقاض المسردم) 
تطول بالمسدل لما تضی 
وأجمل في العفو لما قدر 


(۵) نفس المصدر ٠‏ 

را) تاريخ بغداد ۱۷۷/۳ ٠‏ 

41 کامل القصيدة في ديوان البحتري ۸۵۱-۸۸۲ ٠‏ 
(Ap‏ المرر جمم هرة "وهی اصالة العقل وقوة الخلق ۰ 


ودام على خلق واحد 
عظیم الغناء جليل الخطر 


ذکر آبو الفرج الخليفة المنتصر باش فى الفصل الخاص بالمفتين. 
من الخاناء وأولادهم , و آورد بعضا من ألحانه » وقال عنه : انه کان 
آمرا » فاذا قال شعرا لحنه و طلب الى المفنين ان يغنوه . حتی شاعت. 
بعض آلحانه ۰ ومما اشتهر منها : 

تفت فا ا 

1 وله‎ 4 E 

كنت حزينا خائشسرا 
ورغم ضعف الشسص تر كيبا ومعنى فقد غني به وتداوله 
النأس<©») ٠‏ 

ونسب اليه السعودي الشعرين التاليين » وقد غناه بهما بنان. 
بن عمرو المغني في ثاني يوم من العيد الاضحى ۰ وكان النتصی يالل 
قد صلي پالناس ».وهما قوله:0» : 

واطوع منك في غير النام 
قلیت الصبح باد ولا تراه 


() الاغانيی ۲۰۰/۹ ۰ 
(۱۰) مروح الذمب ۱۳۲-۱۲۱/5 ٠‏ 


ولو ان النماس یبا ع بيا 
لأغليت النعاس على الانام 
وقوله في نمس المعنى : 
۴ ني رآأيتك ف التسام کاأنما 
أعطيتني من ريق فيك البارد 
ثم انتيهت ومعصماك کلاهما 
بيدي اليمين وف يمينك ساعدي 
لاراك في نومي ولست بسراقد 
الا انه عندما استخلف ترك الفناء و التلحین » ومنع اظهار ما 
.سيق ان صنمةه من شعر و العان ‏ غير انه لم يترك السماع:۱۱ ۰ 
لكان کثر! ما يطلب الى المفنين الذين ير تأدون مجلس انسه و لهو ه 
كبتان بن عمرو وعروب اللمأمونيية وابن الكي » ان يقنوا بعض 
الاشعار التي تقال فيه ويمتدح بها - كما حدث في الشعر الذي قاله 
:في مدحه الحسين بن الضحاك ويزيد المهلبي ٠‏ 
قد اقسم آلا يغني قي شم المنتصر بابل » فاطرق مليا . ثم هذى شعرا 
-قاله للوقت » هو : 
يا طلیب يسسومي في قراح الثر جس 


سوت وحم رخ ی ت س س س سروس سی 


۰ ۲۰۱/٩ الاغاني‎ )۱۱( 
۹ 


۰ > شمه كأن * اعها 
نار تشب لبائس مستقبس 
فسمعه النتصر بألله ولم يصله بشي و۷٠‏ . ویظهر انه لم يكن 
و ندیمه » ان عبدالة جاءه مرة يسأله في عرض رقمة له على الخليفة . 
المرزيان فيه , فأمر بقضانها(۱۳ ٠‏ 
وغنى بنان بن عمرو بين يديه شعرا لمروان بن أبي حفصة هو: 
هل تطمسون من السماء نجومها 
بأكنكم أو تسترون هلالها 
فقال له المنتصر باك : اياك ان تغني بحضرتي في هذا الصوت. 
واشباهه . فما أحب أن اسمع آشعار أل ای حتصة:۰ ۰ وحاول. 
مروان أن يترضى المنتصر يالله فاستآذنه للدخول عليه . فقال : والله 
لا اذنت للكاشش ابن الزانية » قولوا له لا وصلت الي أبدا ٠‏ فلما بلغ 
هذا القول ابن آبي حقصة عمل الشعر الآتي : 
وما كنت آخشی أن يطول به عهدي 
فأصبحت ذا بعد وداري قريبة ۱ 
فيا عجبا من قرب داري ومن بعدي. 
رأيتسك في برد النبي محمد 
کیدر الدجى بين العمامة والبرد. 


(۱۲) الاغاني ۲۳۷/۱۹ ٠‏ 
(۱۲) نفس الصدر - 
)١5(‏ الاغاني ۲۰۵/۹ ۰ 


۹۵ 


وسال بئان بن عمرو فصنع فيه لحنا وغتی به النتصی بألله » 
قلما سممه سأل عن قائله ٠‏ فقيل له انه لروان بن آيي حفصة ٠‏ 
“قال : آما الوصول الي فلا سبیل اليه » ولکن أعط وه عشرة آلاف 
در هم یتحمل بها الى الیمامة:» ۶ ف كأن ابن آبي حفصة سمی الى 
حتفه بنفسه » اذ جمل المنتصر بالله يتذكره ویامر بنفیسه الى 
اليمامة ٠‏ وكان سبب غضيه عليه ان اين ابي حفصة كان يتقرب الى 


وروی عن يزيد الهلبي انه قال : غنى بنان بن عمرو يوما في 
يا ربة المزل باليرك 
وربة السلطان والمللك 
فضحكت ٠‏ فقال لي المنتصر بالله : مم ضحكت ؟ قلت : من شرفه 
"قائل هذا الشعر . وشرف من عمل اللدن فيه , وشرف مستمعه ٠‏ 
”قال : وماذاك ؟ قلت : الشعر فيه لارشيد » والغناء لعليسة بنت 
المهدي ء وأمير الأؤمنين مستمعه ٠‏ قاعجبه ذلك , ومازاله 


تستميدور" ات ۰ 


وكان المنتصر بالك يستهتر احيانا في لهوه و عبثه ٠‏ فقد أراد أن 
یشرب يوما فى الرقاق علانية آمام الناس , قوافوا من کل جهة ليروه- 
تم سار الى شاطی: دجلة و توقف عنده . فصرف الناس ٠‏ واختللی 
پالندماء و الغتین ومن یصلح للانس والخدمة:::: - ولمل ما دفعه الى 


(۱۵) الاغاني ۲۰۵/۲۳ . ومروم الذصب ۱۳۰۶۶ 
() الاغاني ۱۱۸/۱۰ ۰ 

۰ بقیه السامرة ‏ مروج الذهپ ۱۵۸-۱۵۱۶ ۰ 
۳۹۹ 


هثل هذا السلدوك ؛ وهو الشرب واللهو جهار! آمام الناس هو رغبته 
في التنفیس عما كان یقاسیه من آلام نقسية پسبب شعوره پالذ نب 


۲ - المستعين بالله و الشعراء و الندماء : 


كان عهد الخليفة المستعين بالله منعما پالاحداث ۰ فقد توالت 
هجمات الروم على الثفور العربية خلال الستة الاول من حکمه . 
و اشتد الصراع والتنافس بين القواد الاتراك انفسهم من جهة » 
و بينهم والخليفة من جهة آخری . لاسيما عندما قتل القائد او تامش 
الموالي للخليفة ۰ و خرج في السنتین التاليتين بعض الز عماء الطالبيين 
:قي الكوفة وطبرستان ۰ وعندما قتل القائد باغی التركي اشتد 
الغلاف بين القراد الاتراك » مما اضطر الستمین بالله على مغادرة 
العاصمة سأمرا والانمدار الى بغداد مع مناصريه من القواد 
الاتراك ٠‏ وتل ذلك خلعه ومبايعة العتر باد بدلا عنه في سامرا . 
ثم نشوب الحرب بين جيش المتز بالئه وجيش المستعين بالل وانتهائها 
.بتنازل المستعين بالل عن الخلافة ٠‏ 

وهکذ! كانت المدة التي أمضاها المستعين بالل في الخلافة مليئة 
.بالاضطرابات والحروب » مما جمله يصرف كل وقته وجهوده في 
مجابهتها ٠‏ ولم يبق له متسع ليستمع الى المفتين والشعرام » او يتمتع 
بمجالسة الندماء » الا في النزر اليسير ٠‏ 

كان المستعين بالل حسن المرفة بايام المرب واخبارهم ٠‏ قال 
آپو البيضاء مولى جمشی الطيار › وكان من الرواة : وفدنا في آیام 
المستمين بألل من المدينة الى مسامرا! . وفینا جماعة من الطالبيين 
.وغيرهم من الانصار * فاقمنا بيابه نحوا من شهر › ثم وصلنا اليه ٠‏ 
وتکلم كل متنا فانس الخليفة بنا وابتدا يذكر مكة والدينة 
,و اخبارهما ۰ وکنت اعرف الجماعة بمسا شرع فيه فقلت : آیأذن 


۳4¥ 


أمير المؤمنين في الکلام ؟ قال : ذاك اليك ۰ فشرعت معه فیما قصد. 
انصرفتا ۰ واقیم لنا الانزال والافضال ٠‏ فلما كان فى أول اللیل 
جاءني خادم ومعه ا ۳ فحملت على جنيب 
فتربني وادناني : سم آعذ بعد ان انسني ار 
وأيامها » وانتهی ينا الکلام الى اخبار العذرین والتیمین » فقال 
لي : ما عندك من اخبار عروة بن حزام وما كان منه مع عفی‌اء ؟ 
فقلت : يا أمير المؤمنين ان عروة بن حزام لما انصرف من عند عفراءع 
ینت عقال توفي وجدا بها وصبابة اليها ٠‏ فمر به ركب فمرفوه - 
فلما انتهوا الى منزل عقراء صاح صائح منهم : 
نعينا الیکم عسروة بن حزام 
ففهمت عمراء صوته واشرفت عليه › وقالت : 
آلا آیها الركب الجدون ویحکم 
پحق نعیتم عروة بن حزام ٩‏ 
فاجایها رجل من القوم : 
نعم قد تركناه پارض بعيدة 
مقيما بها في سبسب وآكام 
فقالت لهم : 
فان كان حقا ما د تقولون فاعلموا 
بان قد نمیتم بدر كل ظلام 
ثم سألتهم آين دفتوه » فاخبروها » فصارت الى قبره فلما رأته 
نزلت وانسلت اليه فأكبت عليه . فما راعهم الا صوتها » فبادروا 


۳۹۸ 


اليها فاذا هي ممتدة على القبر وقد ماتت , فدفنوها الى جانب 
:قبره(11) ° 
وقد مدح البحتري الخليفة المستعسين بالله عند توليه الخلافة 
بقصسيدة ذم فیها الوز یر آحمد بن الخصیب واستمداه عليه ¢ منها 
:قول۸4) : 
ما النيث يهمي صوب اسباله 
والليث يحمى خيس اشباله۱۰ 
کالسستمین السستمان الذی 
تمت له النعمی بافضاله 
:تلو رسول الله في هديه 
وابن النجوم الز هر من آله 
على تواجحيييسة واطلا ل سه 
لابن الخصيب الويل كيف انبری 
بافكه المردى وابطاله 
وق مواليسسه وی مالمسسه 
ورام في اللك الذي رامه 
بهش4 فيه و ادغاله:.۲: 
قانزل أئله هبه نتسه 


۱۸۰ القصيدة في ديوان البحتري ۱۱۳۸-۱۹۳۱/۲ ۰ 
٩‏ حيس الاسد : عربنه ٠‏ 


۳۹۹ 


ثم یقول : 
فغرحة الناس باد ساره 
کتیظهسم كان پاقباله 
من كائد الدین ومنتالسه 
والرأي كل الرأي في قتله 
بالسيف واستصفاء آمواله 


وكان المستمين بابك قد استوزر بسد مقتل اوتامش وکاتبه 


شجاع أبا صالح محمد بن يزداد . قمدح البحتري الخليفة بقصيد 3 


تنی 


فیها على وزيره الجدید بعد أن اشار الى سوء سيرة آوتامش 


وكاتبه 0 منها قو له:۲۱) : 


(۲۰ 
(Y1) 


foe 


لقد سر ني أن المو اقب روعت 
وکان خبيئي ظاهر و سر ین 5 

لکم ۰ وقبيحي رؤية وسماع 
أقاما قريني غية وضلالة 

وكم آمن بالرشد غير مطاع 
فقل للامام المستمين الذي له 
أقم بابن مزداد الامور فاته 

لها خير وال تصطفيه وراع 


الادغال : ادخال ما يخالف الشيه ویفسده ٠‏ 
ديوان البحتري ۱۲۲/۲ ۰ 


امانه صدر وإضطلاع كناية 
وصحة عزم واتسباع ذراع 
وعندما ترك المستعين بالل حاضرة الخلافة الى يغداد استصحب: 
معه محمد ين الواثق ياش وغفل عن أن يأخذ ممه المعتن والوید 
ولدي المتوكل علىالل ٠‏ فلما نزل ببغداد علي محمد بن عبدالله بن. 
طاهر خنیمته نرها »> تال له محمد : يا أمير الومنین اين المعتز والمؤيد؟ 
قال : بسر من رأى ۰ قال محمد : فجرى على لساني ان قلت شمر 
ززه : 
أضاعت فلم تغفر لها غقلاتها 
قلاقت بيانتا عند أحي مهد 
دما حول شلو تحجل الطس حوله 
وبضع لام واهمساپ مقدد 
و معنی البيتين : اضاعت اليقرة ولدها اذ غغلت عنه بالرعي ۳ 
فلم تفنر لها السباخ غملتها و افتی‌ست ولدها . فشهدت دماءه عند 
آخر موضع فارقته فيه 2 ورأت بقية جسده وجلده والطیور تحوم 
حو لها۲۲) 0 
علي آحمد بن الحارث اليمامي » فقال۲۳ : 
مازال الا لزوال ملكه 
وحتفه من يعسده وهلكه 
داود الهاشمي المعمروف باترجة » فقد قال00» : 


(۲۲) الهفوات النادرة/5١-١5 ٠‏ 
(9؟) الطبري ۸۱۳/۹" ۰ 
(۲) تاریخ داد 5/۰ ۰ 


سامرا ج سا ۰ب 


غدوت بسمد غرة لك باکر 
فلازالت الدنيا پملکك عامره 
وعزوا وعزت دولة لك ناصره 
بعلت علينا فيث جود ورحمة 
قئلنا يدنيا منك فضلا وآآخره 
ولا معدم الا سددت مفاقىه 
تبان بفضا 1١‏ شما عتما 
على غیرم‌نعماء في الناس ظاهره 
ویقول الشاعر عندما انشدته الشمر دفع الي خريطة كانت في 
:يده مملوءة دتاتير » ودعا بغالية وجعل يغلفني بيده - 
وكان أهل بغداد قد احيوه ومالوا اليه ٠‏ وعندما علموا يأمر 
خلعه وثبت العامة بمحمد بن عيدالله بن طاهر وتدمرت عليهدهى ٠‏ 
وقال أحد الشعراء اليغداديين في خلمه شمرا يعكس شعور أهل. 
بيغداد نحوهء أذ یقول(۲۱؛ : 
اني أراك من الفراق جزوعا 
آمسى الأمام مسرا مخلوعا 
و دا الخليفة آحمد بن محمد 
بعد الخلافة والبهماء خايعاً 
كانت به الأيام تضحك زهرة 
وهو الربيع لسن اراد ربيما 


(۲۵) الطبري ۳۳۸۹/۹ . 
((۲) الطبري ۲۵۱-۲۵۰/٩۹‏ . ومروج اللهب ۱۱۷/6 ٠‏ 
رت 


فازاله القدور من رتب العلا 
فثوی بواسط لا یحس رجوعا 
وقد اكثر الشمراء القول عندما خلع المستعين يالل نفسه وبایع 
للمعتن باد » وکلها تؤكد ضسسعنه واستسلامه لتسلط الاتراك › 
وتظهر الارتياح لغلافة المت بالل ٠‏ فقد قال اليحتري يمتدح 
الخلينة الستز بالله ويهجو المستعين ياله عند نفيه الى و اسط يعدماً 
اضطر على التنازل عن الخلافة , منها قوله۲۷) : 
ألا هل اتاها أن مظلمة الدجى 
تجلت وأن العيش سهل جأنبه 
وأنا رددنا المستعار ملذ م 
على اهله. واستأنف الحق صاحبه 
عجبت لهذا الدهر آعیت صروفه 
وما الدهن الا صرقه وعجائيد 
متى أمل الدياك ان تصطفى له 
عرى التاج أو تئنی عليه عصائبه 
فكيف أدعى حق الخلاقة غاصب 
حوى دونه ارث النبي آقار په 
بكى انتبر الشرقي اذ خار فوقه 
على التاس ثور قد تدلت غباغیه 
الى أن يقول : 
ولم يكن العتر يالله اذ سرى 
لیمجز و (العتز ببالله) طالبه 


(۲۷) دیوان البحتري ۲۱۸-۲۱۳/۱ ٠‏ 


۳ ل المعتز بايله والشعر و الغنام : 


لد ٠.‏ وما أن ات ارب حلى بدا لزاع 
الدولة وإضعفت اقتصادها . فلم تعد اهرادات بيت الال تفي 
ر قات الجند الأتراك » مما اثارهم عليه فاشتد صراعهم ممه * على 
ان هذه الظروف العسيرة لم تمنع المعتز پالله مسن ان یفتنم 
الفر صه لیجفس الی ند مائه و یستمع الى شي ۶ سس الفتاه والسى 
اشمار يعض الشعرام ٠‏ 
كان للمعتز بالله 2 بش المعرقة بصنمة الفناء 2 وقد ذكر ابو 
الفنرج في الفصل نی عقده عن اغاني الخلفاء واولادهتم ان 
آلعتز يأبله لحن الشس التالي وغناه:۲۸) ٠‏ 
لعمري لقد اصحرت د خلت 
باكئنساف دجلة للمصمب 
تم وف يهربه 
وانه كان رنظم شمرا ویلحته . أو يتركه لغنین آخرین ۰ فقد 
نشد لنذسه يوما بعض الأبيات » منها قوله:۲۹ : 
اني قمرتك يا سؤلي ش ۳ 


(TAY‏ الاغاني 0/۹ f°‏ والشعر لعدي بن الرقاع قاله في الوقمة التي کا لت بن 
الخليفة عبدالملك بن مروان فتصيب. .قن اتر بطسوج عسكن بالعراق . 
وقتل فيها مصحب ۰ 

٠ ۳1۸/۹ الاغاني‎ )۲۹( 


۰. 


وقد قمرتك مرات فلم تف لي 

وطلب الى عريب المغنية ان تغنیه » فلحنته وغنته : 

وشرب المعتز بالله في مجلس عقده ببستان مملوء من زس النمام 
'وبينه شقائق النعمان ٠‏ فدخل اليه يونس بن بغا , صديقه وألفه . 
وعليه قباء أخضر » فقال(۳.۰ : 

شبهت حمرة خده في ثويه 

وقال لجلسائه ومغنيه : اجيزوا - فانبری ينان الفني فقال : 

والقد مته اذا بدا في قرطق 

كالنصن في لين وحسن قوام 

فاسه المعتز بابل أن يغني فيه ۰ فصنع فيه لحنا وغناه ٠‏ 

و استدعی المعتن بالله يوما عبيدالله بن عبدالل » وطلب اليه 
#المقام عنده يسامر! » وقال عبيدالله ان ا معتز باه أرسل الي شار ية. 
راحب لك وله ذلك » ولايد من حضورك ٠‏ فخرجت فجلست خلف. 
«الستارة » ثم قالت : لولا الزاشی ما جثنا . ثم غنت الصوت الا تي۳۱»: 

غشیت اگازل بالانمم 

نم نت بمده : 

لقد راعني للبين صوت حمامة 

على غصن بان جاوبتها حمائم 


چز۳۰) الاغابي ۲۱۹۲۱۸۸/۹ ۰ 
ا ) المیززات/ ۱۱۱-۱۱۰ ۰ 


فقال لي الخليفة : كيف تسمع ؟ قلت : اسمع شینا حظ العجب. 
منه آکثی من حد الطرب ۰ فاستحسن هذا الکلام مني ٠‏ ثم اسمعني, 
زمی زنام الزاس وقد ضعف وارعش وازمنه النقرس ۰ واراني. 
الآلة التي عملها آحمد ين موسی الهندس من صن يرسل فيها الاء 
فیسمع له زمر السر ناي » ثم ادخلني الى شسباك و امس أن يجمع بين 
الفیل والسبع قرآیتهما كيف یتواثبان » قم قال لي : آذکر اني 
اريتك الیوم أربعة أشياء طرينة فایهما آظرف عتدك ؟ قلت : غناء 
شارية ٠‏ فقال : صدقت ٠‏ 

واصطبح المعتن با في أحد الايام واقترح على عريب صوتا 
فغنته » فاستحسن غناءها وس به » فأمر له بتلاثين آلف در هم › 
وفرق على الجلساء كلهم الجوائز والعلع والطيب › وكان الشعر 
الذي غنته لملي بن الجهم 2» و هو:۲۲ : 

العين بعدك لم تنظر الى حسن 

والننس يعدك لم تسكن الى سکن 
كأن نقسي اذا ما غبت غائبه 
حتى اذا عدت لي عادت الي بدني 
وجلس يوما مجلس غناء و الجلساء و الغنون حوله » وقد أعد 
الخلع والجوائن » وکان يونس بن بغا بين يديه يسقيه ۰ فدخل بفا 
واستأذن لأبنه لأن والدته على فراش الوت , فأذن له فخرج ٠‏ ففتر 
المعتن يالله عن السماع و نسس فنام ٠‏ وقام الجلساء وتفرق المفتون* 
قلما عاد يونس مساء ورآه المتز بالل عاد الى الشرب وعاد الندماي 
والفنون ٠‏ فقال العتز يالله : 
فليتك للا تبسح 


(۲۲) الاغاني ۲۲۷-۲۲۹/۱۰ ۰ 


£ 


وان كنت عمل تبتني 
ن لي کید تجح 

ثم قال للمغنين غنوة ۰ فجملوا ينكرون » فقال السليمان بن 
القصار الطتبوري : ويلك آلحان الطتیور أصلح وأاخف فغن فيه 
نت › فغناه فيه لحتا ۰ فدفم اليه دنانسر الخريطة ‏ وهي مائه دينار 
حكية , ومئتان » مكتوب على كل دینار منها «ضرب هذا الدينار 
.یالجوسق لخريعلة أمير المؤمنين المعتن يأينه*” ٠‏ 

وخرج المتن بان يوما الى دير مرمار تلبية لدعوة راهب الدير 
الذي قام يما يحتاجه موكب الخليقة ومجلسه ۰ وجاء بأولاد 
النصسارىئى فخدموا المجلس أحسن خدمة ٠‏ فسير المعتن يالله سرورا 
-عظيما » ووصل الراهب صلة سنية ۰ ثم اعتاد الخروج الى هذا الدير 
.ین حين وآضص” ٠‏ 
كما أشر نا آنفا ٠‏ وعندما تمت له البيعة قال:۲۰ : 

توحدني الرحمن بالعز والعلا 

ويقول أبو الفرح ان بنانا المغني أضاف الى هذا البيت بيتا 
خر 2 وجعل المخاطبة عن نمّسه للمعتز بألل ولحته وغناه اياه : 


۰) الاغاني ۲۲۰-۳1۹/۹ والديارات//1318131 ۰ 
(4؟) الاغاني ۲۲۲-۳۲۱/۹ . والديار'ات/ ١18‏ ۰ 
۰( الاغاني ۳۲۷/۹ ۰ 


n ور‎ 


تقاتل عنك الترك و الخزر كلها 
و تسب الى المتز باب قوله:۳۰ : 
يموت الفتی من عثرة بلسانه 
ولیس يموت الرء من عشرة الرجل 
وروی له اينه عبدالنه بن المتز قوله۳۷ : 
اقاسي الهم في يده سسنینا 
ودخل الزبير بن بكار على المعتز بالله » وهو محموم » فقال له 2 
اني قلت في ليلتي هذه أبياتا وقد اعيا علي اج‌ازة بعضها » 
وانشد(۳۸) : 
اني عرفت علاج الجسم من وجمي 
وما عرفت علاج الحب والجز ع 


اني لأعجب من صبري ومن جزعي 


(56) تاريخ بفداد ۱۲۵/۲ ٠‏ 

٠ ۳۲۲/۹ الاغاني‎ )۳۷( 

(۲۸) بدائع البداله/ ۱۲۹ , وجاء بصيغة اخری في الدیارات/۱۱۱ ۰ والزبير بن 
بكار راوية وعالم بانساب المرب واخبارها توفی سنة ۲۵*۶ وکان بژدب 
الونق في صفره ٠‏ 


58 


من كان يشغله عن حبه وجسع 
فليس يشغلني عن حبكم وجمي 
فقال ابن بكار : 
فام له على هذا البیت بالف دینار ٠‏ 
وکان جماعة من الشمراء قالو! في العتز بالله . حين استقامت 
له الخلافة , آقوالا كثيرة ٠‏ فمن ذلك ما قاله محمد بن مروان بن آبي 
الجتوب من قصید ۳۹۱2 : 
قد عادت الدنيا الى حالا 
مسبا کان من شش سید 3 أهوالها 
وکان قد ملک جاهل 
فكنت منتاحسسا لأقفالها 
ان التي فزت بها دونه 
خلافة كنت حقيقا بها 
فضلك الله بسر بالا 


(۳۹/ الطبريی ۲۵۲۰۲۵۱/۹ ٠‏ 
۰( مر قح الذهمب 114 9 


وقال الشاع أبو علي البصی:۰؛) : 
مستمقّرا قراره متا 
و قد امتدح اليحتري الخليفة العتز يالل كما مدح آباه من قبل > 
بعديد من القصائد قالها في مناسبات مختلفه ۰ فقد مدحه عند 
انتصاره على الستمین يالل بقصيدة منها قوله(۱» : 
من الله جلت أن تحسد وتقسدرا 
تلافی به الورى من عظيمة 
| لان يقول : 
أغر من الأمسلاك اما رإيته 
رآيت ابا اسحاق والقرم جعفر! 
إذا رد عنها سيره فتاخنس.ير!! 


(۱) دیوان البحتري ٩۳٤-٩۳۱/۲‏ ۰ 


1٠ 


. عندما قتل الاب التركي بغا السفي » وکان عزم على الوثوب 
.بالخليقة ¢ قال الپحتري قصيدة يشر الى ذلك › و يهنيه الممتزل با لله 
یفشل بغا ومؤيديه » منها۲» : 
للدهر عندي منسة مشكورة 
شفت الذي في الصدر من أوغام 
الله ما اسدی مياديم نعمسة 
طلب العمامة و القضیب و آین لم 
دمغ حماقة ذلك الحجتام 
آتر اه و ھم انه اشن لھا 
سفها تعدى هذه الاو متام 
قد رام تقس بق الموالي بعد ما 
جمعوا على ملك ار همام 
تل سسابغة على الاسملام 
ال أن يقول : 
قاليوم عاودت الخلافة عز سا 
واضاء وجه الملك بعد ظلام 
أضحى بفاء وأقىبوه وحن بهم 
بدموعها . ومضوا بغير سلام 


«9؟؛) ديوان البصترى ل ۰ 


١ 


وحدث البحتري انه اتفق مع آبي معشر النجم على زيارة العشز 
بالله لما حيسه المستعين باه . و التودد اليه أملا في أن یحسن الیهما اذا 
ما آل الاس اليه ۰ فتوصلا حتى لقياه في حبسه » فانشده اليحتري 
أبياتا من الشمر كان قالها في القائد العربي محمد بن يوسف الثغري. 
لا حيس - فاخن المعتن بالله الرقعة التي بها الابيات » وطلب ال 
خادم له ان يحفظها لديه ويذكره بها ان فرج الله عنه ليقضي حق 
الشاعر ٠‏ وأخذ أبو معشر طالع المعتز وقت عقد له بالعهد » ووقت 
ا المنسمان يان ع از جلو ل ذلك بزع له یال انه تتعی 
الطالع بعد فتنة وحروب . وان المستعين بالله سيقتل ۰ ولا بويع 
للمعتز باب دحل اليه البحتري واپو معشر . فانشده البحتري 
قصيدة مدحه بها وهنأه بالخلافة وهجا الستمین بالك . منها : 


يجانبنا في الحب من لا نجانيه 
ويبعد عنا في الهوى من نقاريه 


وكيف رأيت الحق قر قراره 
وكيف رأيت الظلم آلت عواقبه 


وهي قصيدة طويلة ذکر نا بعضا آخر من أبياتها في فصل سابق * 
وقد استماده المعتن بالل أبياتها مسرار! فاعادها ٠‏ ثم دعا بالخادم 
الذي كان معه في الحبس و طلب الرقمة التي فيها الشس الذي انشده 
البحتري في الحبس » وقال لليحتري انه قد آم له بألف دينار لكل 
بيت منها » و نصحه بأن يشتري بهذا المال ضيعة ينتفع بغلتها وتبقى. 
لولده من بعده* و آمر لابي معششير بالف دينار» وجعله رئيس المنجمين 
في دار الغلافة » وأجرى له في كل شه مائة دينار رزقا وثلاثين دينارة 
نز لا«۳:) ۰ 


(۲:) مقصل القصه في : الفرج بعد الشدة ٠ ٩۵-۹۳/۱‏ 


£۲ 


وعندما خلع المعتن بالله من الخلافة وقتل رثاه بعض الشمراء 5 
وقد ذكر المسعودي مقاطع من بعض القصائد التي قيلت في ذلك » 
منها قول آحد هم (1؛) : 

أصبحت مقلتي تسح الدموعا 

اذ رأت سيد الانام خلورعا 
۵ وأسراه تایسامتبوصا 


الزموه ةنبا عن عي سم 
وبنو عمه وعم أبيه 
أظهروا ذلة » وابدو! خضوعا 


عدو ولا يككون جميعا 


ع - المهتدي بالله : 


كان المهتدي بالله حين ولى الخلافة قد اطرح الملاهي وحرم القناء 
والشراب ۰ وام باخراج الفنین والقيان المفنيات والراقصات من 
سامراده؛) ۰ ولم يعقد من المجالس سوى جلوسه لرد المظالم » وقد 
شرنا الى ذلك في سيرته ٠‏ وجلس الهتدي يوما للمظالم فاستمداه 
رجل على ابن له ۰ فأمر باحضاره » فأحضير واقامه الى جثب الرجل ٠‏ 
فسأله عما ادعاه عليه فأقر به , فامره یالخروج له من حقه » وكتب 
له بذلك کتابا ٠‏ فلما فر غ قال !لرجل : وال يا أمير المؤمنين ما أنت 
الا كما قال الشاع : 


)£4( مروج الذهب 14/٤‏ ۰ 
(ه:) الکامل ۲۳/۷ › وتاريخ بغداد ۲۵۰/۳ , والفخري/ ۲۲۳ ٠‏ 
4 


حکمتسوه فقضی بيتكم 
لا یقبل الرشوة في حكمه 
ولا يبالي غبن الخاسر 
فقال له المهتدي بالله : آما أنت أيها الرجل فأحسن الله مقالتك › 
وأما أتا فما جلست هذا المجلس حستى قرآت في المصحف مو نضع 
الموازين القسطل ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال 
جبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين»:7:) الا انه لم تطل مدته 
اذ اشتد الصراع بينه ويين القواد الأتراك » فانتهی به الامر الى 
القتل ۰ وكان البحتري قد امتدحه في خلافته بمدة قصائد , منها تلك 
التي يشيد فيها بدرعه و تقواه » وقوة عزيمته في مجابهة الشاکل 
منها قوله۷) : 
بارك الله للخليفة في املك 
الذي حازه له المقدار 
رتبة من خلافه اله ق طا 
لت بها رقبسة لله وانتظار 
حطللیته فقسرا اليه ¢ ومسا کا 
ن به ساعة البها افتشار 
لخن الاولیساء إن بايعموه 
بيدي مخبت عليه الوقار 
وتجل للنااض رين أبي 
فيه عن جانب القبيح ازورار 
۰ تاريخ بغداد ۳2۹/۴ » والاية في سورة الانبياء : 1۷ ٠‏ 
)٤۷(‏ ديوان البحتري ۸91-۸0۲/۲ ۰ 
۱ 


وآرتنا السجاد سیما طويل 

الليل في وجهه لها آشار 
ولديه تحت السكينة والاخبات 

سطو على العهدى واقتدار 
زاد في بهجة الخلافة نورا 

فهو شمس للناس وهي تهار 
وأجار الدنيا من الخوف والح 

يف › فهل يشكر المجير المجار 


۵ - المعتمد علىالله والشعر والفناء : 


بد[ العتمد علىالله خلافته بالاتنصراف الى اللهو والملذات ٠‏ وقد 
اشرنا عتد الكلام عن سيرته الى ركوته الى أخيه الوفق في ادارة 
شؤون الدولة , فتام بدلك خير قيام » فاوقف امراف المعتمد عل الله 
ومنع عنه المال لحاجة الدولة آنذاك الى الانفاق على تدب أمور 
الحرب الداخلية وبغاصة مع الز نج * ومع هذا فقد كان للمعتمد 
على الله ندماوّه وجلساوه » وكانت له بعص مجالس اللهو والنناء ٠‏ 
وقد اعتبره أبو الفرج ممن له صنعة فى الفناء من الخلفاء » ويروى 
عن القاسم بن زرزور ان المعتمد علىالله القى عليه لحنا صنمه في هذا 
الشمر للفرزدق(20؛) : 

ليس الشفیم الذي يأتيك موّتزرا 

مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا 
المهدى 2 هوده؛) : 
(۸:) الاغاني ۲۲۳/۹ ۰ 
(9:) الدیارات /۱۰۰ ٠‏ 
£1٥‏ 


وروي عن جحظة النديم انه قال : كنت عند المعتمد على اله 
خغنت شارية يشعر مولاها ابراهيم بن الهدي ولحته : 
يا طول علة قلبي العتاد 
الف الكرام وصحبة الامجاد 
متقدم الآباء والأجداد 
فاستحسن غناء‌ها ٠‏ فقالت : هذا غنائي وانا عارية فكيف لو 
كنت كاسية ٠‏ نامر لها المعتمد علىالله بالف ثوب من جميع أصناف 
الثياب الخاصة , فحمل لها ذلك ۰ وذلك مالم يعمله خليفة من 
م۰۰۰۱ ۰ 
نامتسنها في الغناء والكتابة فرضي بما ظهر له من آمر‌ها ٠‏ ثم قال 
لأحد ندماثه ان يقارضها الشمی » فقال لها النديم : وهبت نفسي 
للهوى - 
فقالت بداهة : قجار لما أن ملك ٠‏ 
فمَالتِ : د يسلك بي حيث سلك 9 
فآس المعمتمسد على الله يشرائها . فابتيمت بكلا تين آلف در هم,۱ه: ی 
ولاشك في ان صلته من الثياب الخاصة . وشراء هذه الجارية . كان 
فى أول عهده . قبل ان تكف يده عن بيت الال ٠‏ 


٠ه‏ الاغانی ۱۵۱۶/۱ ۰ 
ز۵۱) نساء الخلفاء/ ۱۰۲ ۰ 


f 


قالت يدعة جارية عریب » وکانت مثلها أديبة مغنية , ان 
تأده ٩‏ 
ویبدو ان المتمد على الله كان معجبا بغناء عریب و آلحانها » 
رغم تقدمها قي العم , فأمس أحد ندمائه ان يجمع عناء‌ها ٠‏ فأخة 
هذا منها دفاتر ها وصحفها » وکانت قد جمعت فیها غاء‌ها » وهو 
في ألف صوت(۰۲) ۰ 
ومن المفتين الذين غنوا للمعتمد على الله أبو حشيشة , فقد غنى 
یوما بين يديه : 
واس وءتا من قفمالك 
المسا ملكت وصالي 
فوهبه ماثتي دینار - وقال أبسو حشيشة : كان المعتمد على اله 
يشتهى على أن أغنيه هذا الصموت:224 : 
قلبي ويبنفض من يحبسك 
لأكون ردا قي هسوا 
ك فليت شسسمري كيف قلبك 


۰ ٠١١ الدیارات‎ (o6 
٠ ۱ ر؟ة) الاغاني‎ 
٠ ۳۷-۲۱۵ رعه) نهابة الارب‎ 


سامرا ج۲ -/619- 


مع المفنين و يغني من تجلا - فیوقع پقضیب على دواء » أي انه یضبط 
وزن غنانه بضرب قضیب على دو اة ¢ و کلا هما من ممدن(هه» * 
ويقال ان العتمد علىالله اصطبح یوما و اقترح ان یفنی بشمر 
لا علیها بل على السکن 


سئة العشاق واحسدة 
فأذا احييت فاستکن 
فلم يزل يخني به یومه » ثم اشتكى جوفه و مات في لیلته::۰ 

وقد نادم العتمد على الله عدد من الندماء منهم اين خرداذبة آیو 
القاسم عبيدالله بن احمد › وكان قد تولى البرید في اقلیم الجبال . 
قنادم الخليفة واختص به۷:» ۰ وهو صاحب کتاپ السالك و المالك ٠‏ 
وکنا ذکر نا شيئا عن سيرته في موضوع الجفر افية واشرنا الى ان 
تصنيقة کتابه الذکور كان استجابه لسؤال المعتمد على الله عن مسالك 
الأرض وممالكها وصفاتها » و يعدها وغام‌هاده ٠‏ 

ونادم المعتمد علىالله أيضا أبوالحسن احمد بن جعم الملقب 
ب «جحظة» وهو شاعر مطبو ع واديب بارع » حاذق في صنمة الفتاء 
على الطنبور ۰ آلف کتابا عن الممتمد علىالله » اشبه بالذکرات »2 
سماه «کتاب ما شاهده من ا | لهخمد »(۵۹) ٠‏ وکان جحظة ینظم. 
الشعر ویلحنه ويغنيه ۰ وكان عظیم الجثة فاذا قام الخلينة ورجع . 
ل س 
(54) الديارات هامش ص/٤٥۱ ٠‏ 
(05) الهفوات النادر/۰ه ٠‏ 
(۵۷)الفهر ست /۲۱۸ ۰ 
(8ه) السالك والمالك/۲ ٠‏ 
)۵٩(‏ الفهرست/۲۱8 ۰ 
۶-۱۸ 


قام الندماء » ونام هو . وقال هذا عوض القیام » لانه لا یقدر 
علیه:۰ ۰ ومع قبح منظره وجحوظ عینیه كان أطيب التاس غناو . 
واحستهم مجالسة » وفیه قال ابن الرومي۱ : 
تبئت جحظة يستعير جعوظه 
من فيل شطر نج ومن سرطان 
يا زحمتي لنادمیسه تحملوا 
ألم المييون للنة الآذان 
وكان للمعتمد علىالله شع جيد 2 وشعر غير موزون ۰ وربما 
قال الأبيات فیصح بمضها و یفسد باقیها - وذکر له الشابشتي بعضا 
من اشماره۲:» ٠‏ وییدو ان المعتمد علىالله كان يعتن بهذه الابیات 
القليلة التي يقولها من الشمر » اذ اتخذ له وراقا يكتب شعره يمام 
الذهب:*) ٠‏ وقد وجدت في عهد المكتفي بالله الذي تولى الخلافة في 
سنة ۲۸۹ه رقاع ملنوفة فيها اشمار للممتمد علىالله مكتوية 
يالذهب«:1) ۰ ومما ذکره له الشابشتي قوله«د»» : 
أصبحت لا أآأملك دفها لما 
اسام من خسف ومن ذلة 
تمضى أمور الناس دوني ولا 
يشعر بي في ذكرما قلسة 
اذا اشتهیت الشديء ولو ببه 
عني »> وقالسو؛ : ها هن علة 


(1۰) الدیارات/۲۹ ٠‏ 
(۱۱) املح والنوادر /۱۹۸ ۰ 
0 الدیارات/۱۰۷-۹۸ ٠‏ 
(YT)‏ تاریخ الخلفاء// 5538 ١‏ 
(E;‏ الدیارات /۱۰۰ ۰ 
7۰ ۲71) الدیارات/ ۱۰۱ . ویقول الحصري ان المعتمد عل الله خال هذا الشسص 
ار ثمل عل لسانة ب جمم الجواحر ٠١١/‏ : 
£۹ 


زقوله لما ضیق عليه ومنع من بيت الال« : 
اليس من العجائب ان مثلي 

ويمنع بعض ما يجبى اليه 
وقوله فی دير الملث050 : 
يا طول ليذي بذم الصسلح 

أتبعت خسراني بالر بسح 
لهفي على دمر لنا قد مضی 
بالدير بالملث ورهباتسه 

بين الشعانين الى الد نسح 
ومما وجد من شعره الکتوب بالذ هب قوله.م:. : 
ملال والله عذابي 

و اهتمامي واکتشابي 

بغزال من بني الاصفر 


وهو صغرى باجتنابي 


۰ ٩۸ / الدیارات‎ ۱۷) 
۰ ۱۰۰ الدیارات/‎ 6٩۹ ۰۸( 


{° 


واذا مساقلت : صلني 
وكذلك قوله٩)‏ : 
نبقل رو 
تاه بالف رق 
وأنا أملك رقسة 
وكان الشاعر البحتري أشهر الشعراء الذین عاشوا في کنضه 
المعتمد على الله ومدحوه ۰ وحين بويع المعتمد على الله بالخلافة امتدحه 
بيضعة ابیات هي(۷۰) : 
لجد امسكت أنه الخلافة بعدما 
وهت » وتلافي سربها ان ينفرا 
اليه > فالنته الرضا المتخيرا 
ولو لم يقم للمسلمين بحقها 
لفودر مع‌وف العو اقب متکر ! 
شمائل مبسوط الیدین الى الندی 
ووجه اشام الجوة فيه 'فاسفرا 


٠ ۱۰۵۵/۲ ديوان البحتري‎ )٠١( 


وقد خس الفتح المجل اننا اق 
تبلناه ميمون القيام مظفرا 
ومدحه بقصيدة اشاد فيها بورعه ويقظته وعلمه وعفوه عن 
لسیئین اليه ۰ علما ان المعتمد عبىالله . كما أشررناء كان قد 
انصرف الى ملاذه ولهوه تاركا شوّون الدولة الى أخيه - ومن هذه 
القصيدة گولهد۷۱ : 
ان الخلافة أحمدت من احمد 
شیما اناف بها عل الأحماد 
ملك تتحبية الملورك »> ودوسه 
سيما التقی و تخشع الزهاد 
متهجد يخفى الصلاة وقد ابى 
اخثاء‌ها شر السجود اليادي 
كان الندى صفة لناك النادي 
متیقظ عصمت یسوادر آمره 
بعرى من الراي الاصیل شداد 
ینسی الذنوب وما تقادم عهدها 
ملقى الضنائن دارس الاحقاد 
والعفو خر خلا ئ سق الامجاد 


(۷۱) نفس الصدر تفگ رف ۰ 
راجم تفصیلات هذا الجلس في مروج الذهب ۲۲۹-۲۲۰/۶ ۰ 


ETT 


ویقول السمودي ان العتمد على الله كان شفوفا بالطرب . 
والغالب عليه العاقرة ومحية [نواع اللاهي ۰ وکان يعقد مجالس. 
للهو و النادمة۲» واکثر الاحادیث التي تدور فیها كانت عن الطر ب 
وآلاته , وآنواع اللهو عند مختلف الامم ۰ ویقول ابن خرداذبة ان 
العتمد على الله سأل في آحد مجالسه عن أول من اتخذ آلة المود ۰ وقد 
حاول ابن خرداذية ان يوضح البداية لهذه الآلة وتطورها عند 
مختلف الأمم القديمة ٠‏ فغلص الى ان العود يوناني صتعه أصحاب. 
الهندسة على هيئة طبائع الانسان » فان اعتدلت اوتاره جائس. 
الطبائع واعلرب ٠‏ وان الطرب انما هو رد النفس الى الحالة الطبيمية 
دفعة ۰ ثم تطرق الى أنواع اللاهي عند تلك الامم ٠‏ فذکی آلات 
الطرب عند الروم والهند وأوصافها - وتكلم بعد ذلك عن الفناء 
عند العرب وكيف بدأ بالحداء ٠‏ وكان نشوءه ان مضر ين نزار بن 
معد سقط عن بعيره في بعش اسفاره فکسرت يده فجمل يتأوه من 
الألم ويقول : يا يداه » يا يداه ۰ ويكرر ذلك ينفمة خاصة » وكان. 
حسن الصوت , فلاحظ إن الابل قد استوسقت وطاب لها السير - 
فأتخذ ذلك برجز الشعر » وجعلوا كلامه آول الحدام . ومن قول. 
الحادي : يا هاديا يا هادياء ويا يداه يا يداه ۰ ثم اشتق الغناء من 
الحداء ۰ وكان الغناء ثلاثة اجناس : الركبان » والسناد الثقيل .. 
والهرج الخفيف ٠‏ 


واشار ابن خرداذبه الى ان اول من غنى من المرب الجرادتان 
وهما قينتان لمعاوية بن بكر ٠‏ وكانت العرب تسمى القينة الكريئة» 
والمود المزهر » ثم تطرق الحديث الى اختلاف الفتاء باختلاف. 
الاصقاع الم‌بية ۰ فكان غناء أهل اليمن بالممازف وايقاعها على 
جنسين : حنفي وحميري » والحنفي احستهما ٠‏ أما قريش فلم تعرف. 
من الفئام الا النصب ٠»‏ وكانت الحيرة تصرف ضرب العود والفنام. 
عليه » ومنها انتقل ذلك الى أهل مكة ٠‏ 
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والفتاء على رأي ابن خرداذبة يرقق الذهن » ويلين الس‌یکه » 
ویبهج النفس ویسر‌ها » ویشجع القلب . ويسخي البخیل ۰ وفضل 
الفناء على المنطق کفضل النطق على الخرس » والبرء على السقم ٠‏ 
وان المرآة العربية كانت لا تنوم وليدها وهو يبكي خوف أن يسري 
الهم في جسده ويدب في عروقه ٠‏ ولذا فهي تنازعه وتضاحكه حتى 
ينام و هو فرح مسرور ۰ فينمو جسده ويصفو لونه ودمه » ویشفی 
عقله ۰ داستلدل یی تاح الى التتاعغ وتا ماه يدل بیکائه 
ضحكا ٠‏ 

سر المعتمد على الله وشك أبن خرداذبة على وصفه واطنابه ° ثم 

سأله من صفة المغني الحاذق وعن آنواع الطرب ۰ فقال ان الفني 
الحاذق هو من تمكن من انقاسه ولطف في اختلاسه وتفي ع في 
اجتاسه ٠‏ آما أنواعالطرب فهي ثلاثة : طرب محرك مستخف 
الأريحية ينعش النفس » وطرب شجن وحزن لاسيما اذا كان في وصف 
ايام الشباب والشوق الى الاوطان » وطرب يكون في صفاء الننس 
ولطافة الحس ولاسيما عند جودة التأليف واحكام الصنعة ٠‏ وان 
الاستمتاع بأنواع الطرب يتطلب رفاهة الحس ورقة الشعور ٠‏ اث 
من غلفل حسه و تبلد شموره » كره سماع الغناء وتشاغل عنه بل عايه 
و ذمه ٠‏ 

ثم انتقل ابن خرداذية الى شرح علاقة الایقاع بالغناء ومنزلته 
منه > واجناسه الأربعة » وطرائقه الثمانية ۰ وقد فرح العتمد 
عاك ل هذا الجلس وخلع عق این خر دادج وغل من حضر من 
الندماء » وکان مجلس لهو وسرور ٠‏ 

وف مجلس آخر من مجالس المعتمد علىالله طلب الخليفة من 
بعض الحاضرين من الندماء ان يصفوا له الرقص وانواعه » وما 
هي الصفة المحمودة من الراقص وما يجب ان تكون عليه شمائله : 
فاجايه أحد الندماء بان الاقاليم والبلدان تختلف في رقصها 2 وان 
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انواع الایقاع في الرقص ثمانية هي : الخفیف والهزج و الرمل 
و خذیف الرمل و خفیف الثقیل الأول و ثقیله و خنیف الثقیل الثاني 
وثقيله ۰ وان الراقص یحتاج الى آشیاء في طباعسه . واشیاء في. 
خلقته , وأشياء في عمله ۰ فأما يحتاجه قي طباعه فخقة الروح , 
وحسن الطبع على الايقاع , وان يكون مرحا حسن التدبي في رقصه 
والتصرف فيه ٠‏ وان ما يحتاج اليه في خلقته فطول العنق والسوالف 
وحسن الدل والشمائل ‏ والتمايل في الاعطاف › ودقة الخصر ٠‏ وأما 
ما يحتاج اليه في عمله فمقدرة التصرف في ألوان الرقص واحكام كل. 
حد من حسدوده »> وحسن الاستدارة » وثبات القدمين على 
مدار همارك ٠‏ 
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«السئوات الهجرية وابتداؤها وما بقابلها من السنوات الميلادية, 


«عن اضلس التاریع الاسلامي ء ص : «TE‏ 


نون |۱۸ ۸ 


° ه کانون ۸۳۰۱ ۴۶۰ ۰ مایس ۸٥٣۱‏ 
الثاني 

۲۳۳۱ 5 کانون ۸۳۲۵۱ ۳:۳ ۰ نیسان | ۸۵۷ 
الارل 

۲۹ ۶ کانون ۸۲ :۲ ٩‏ نیسان ۸۰۸۱ 
الاول 

۳۳۳ ۳ کانون | ۸۲۷ هع" ۸ نیسان ۸۵٩۱‏ 
الاورل 

Yé‏ ۳ تشر ۸۳۸۱ ۲:۹ ۸ آذار م 
الثاني ۱ 

۳۲۵ ۲ تشرین ۸۳٩۹|‏ 4۷ ۷ آذثر ۲۸۱۱ 
الثاني 

۳۳۹ ۱ تهرین | ۸5۰ ۳:۸ آذار ۸ 
الاول ۱ 

4۷ ۱ تشرین ۸۱۱ 1۹ ۹ شباط ۸۱۳۲۱ 
الاول 

۳۸ ۰ تشرین | ۸:۲ ۲۰ ۳ شباط |۸14 
الاول 

۲۹ ۰۱ ابلول ۸:۲۱ ۲0۱ ۲ شباط ۸1٥|‏ 

۳۳۰ ۱۸ ابلول :م ۳9۳ ۳ کانون ۶ 

الثاني 
۲۹ ۷ ابلول .۸2۵۱ (o‏ ۱ كانون | ۸1۷ 
الثاني 
۳۳۲ |۲۸ آب ١ of A٦‏ کانون ۸0۱۸۱ 
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و وروت و ی e‏ ی ی تا ری رت e‏ 


الهحربة تمتديء في | البلادية |انهجرية تمتديء في | الیلادية 

۸٦۹| کانون‎ ٩ ۱51 ASA آب‎ ٠ ۳۳ 
الاول‎ 

۸۷۰| تشرین‎ 9 ۲۰۷ ۸:٩۱ تموز‎ 5 Ye 

الثاني 

۲۳۹ ۰ تموز ۸9۰۱ ۲9۸ ۸ تشرین الام 
الثاني 

يمف ه تموز ‏ |۸۵۱ 0۹ ۷ تشرین | ۸۷۲ 
الثاني 

۳۳۸ ۴ مز بران | ۸۰۲ ۳۹۰ ۷ تشرین ۸۷۳۱ 
الاول 

۳۳۹ ۲ حزبران ۸۰۳ ۳2 ٩‏ تشرین ۸۷٩|‏ 
الارل 

5۰ ۲ حزبران | خ۸ 1۲ ٦‏ تشرین ۸۷۵۱ 
ا "لاول 

۸۷۰۱ ابلول‎ ٤ 1 ۸۵۵ مایس‎ ۲ E. 

34 ۳ ایلرل ۸۷۷۱ ۳۷۳ ۸ حزیران ۸۸٩‏ 

۸۸۷| ایلول ۸۷۸۱ :۲۷ ۸ ماس‎ ۲ 1e: 

۸۸۸| مایس‎ ١ Vo ۸۷4 آب‎ ۳ 717. 

۸۸٩| آب ۸۸۰۱ ۳۷۹ 1 مایس‎ ۲ 1Y 

۲3۸ ۱ آب ۸۸۱ ۳۷۷ ۵ نیسان ۸۹۰ 

۳۹۹ ۱ تموز ۸۸۲۱ ۲۷۸ 5 نیسان ۸٩۱‏ 

۸٩۲. نیسان‎ ٣ ۲۷۹ AAY ۷" ۷۰. 


۳۷ ۹ حزبران ۸۸:۱ | ۲۸۰ ۲۴۳ آذار ۹ 


اس 7 مس سس سو ا و ا ا a a‏ 


«المصادر و ار اجع 


( المصادر الاولية : 

اين اپي اصيبعة » موققالدين احمد بن القاسم بن خليفة : 
تحقيق الدكتور تزار رضا ٠‏ 
دار مكتبة الحياة ب بروت 2 ۱۹۹۰ ۰ 

أبن أبى ألر بيع » شهاب‌الدین أحمد بن محمد : 
سلوك. المالك في ثد بس الممالك ٠‏ 
دراسة وتحقيق : الدكتور ناجي التكريتي ٠‏ 
تراث عويدات ‏ بيروت ۰ ۱۹۷۸ ٠‏ 

بن الأثير » عزالدين ابوالحسن علي بن أبي الكرم الشيباني : 
الكامل في التاريخ س الاچز او (۱ و ۷و۸) ۰ 
دار صادر ‏ ييروت » 0ه 141م ٠‏ 

أبن الاخوة . محمد بن محمد بن أحمد القرشي : 
نشرة روين لوي مطبعة الفنون بكميرجء ۰۱٩۳۷‏ 
(طبعة مكتبة المثنى بالاوفسيت) 8 
رحلة ابن بطوطة (المسماة تحنة النظار في غرائب 
الامصار وعجائب الأسفار) * 

£ 
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رحلة أبن جبير ٠‏ 
نشر ته المكتبة الع بية بيغداد ٠‏ 
4¥ . 
ابن جلجل » آبو داود سليمان بن حسان الاندلسي : 
طبقات الاطباء والحكماء ٠‏ 
تحقيق فوآد سيد ˆ 
مطبعة الممهد العلمي الفرنسي للاگار الشرقية 
يالقاهرة ۱۹۵۵ ° 
ابن الجهم ء آبوالحسن علي بن جهم بن بدر : 
دیوان علي بن الجهم ۰ 


تسحقیق : خلیل مردم 

لجنة التراث المربي - پبروت » الطبمة الثانية ٠‏ 
ابن الجرزي » آبو الفرج عبدالرحمن بن .ملي : 

المنتظم قي تار يخ الملوك والامم (الاجزاء : 6و ۱ و۷) 

مطبعة حيدرآياد الدكن » الطبعة الاولى , ۱۳۵۷ ۰ 
ابن حمدون » أبو المالي محمد بن الحسن بن محمد بن علي : 

تذ کر أبن حمدون - السياسة والاداپ الملكية 5 

مطبعة النهضة ‏ العلبعة الاولى ۱۳۶۵ه ۱٩۹۲۵‏ 

نشرته مکتبة الخانجي بمصر ٠‏ 


ابن حوقل , أبوالقاسم محمد بن علي الوصلي : 
صورة الارض * 
مكتبة الحياة م بيروت ٠‏ 
المسالك والممالك ٠‏ 
نشرة دي خوية ‏ مطبعة بريل في لندن ۰ ۱۸۹۸ ٠‏ 
(طبعة مكتبة المثنى بالاوفسيت) ٠‏ 
ابن خلدون » عيدالرحمن بن محمد الحضرمي : 
(۱) مقدمة ابن خلدون ٠‏ 
الثالث) ٠‏ 
دار الكتاب اللبنائي - بيروت ۱٩۲۷ ٠‏ ° 
أبن خلكان . أبوالعياس شمس الدين احمد بن محمد : 
وفيات الاعيان واتباء أينام الزمان (1) أجزام ٠‏ 
تحشیق : محمد محي‌الدین عيدالحميد ٠‏ 
الطبعة الاولى » مطيعة السمادة › ۶۹ سم ۲۹۵۰م 
بن عا ا بن غاب بو ع ا:٠‏ 
تاريخ خليفة بن خياط (الجزء الثاني) ۰ 
تحقيق أكرم ضياء العمري ٠‏ 
مطبعة الممارف ‏ بفداد »> ۱٩۶۳-۱۳۹۱۵‏ ۰ 


۳ 
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أبن دقماق » ابراهيم بن محمد بن ایدم الملائي : 
الانتصار لواسطة عقد الامصار ۰ 
المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع * 
طبع بالاوفسیت على طبعة بولاق في سنه 
۰ ايى ۰ 
ابن ربن » أيو الحسن علي بن سهل بن ر بن الطبري : 
فردوس الحكمة ˆ 
تحقيق الدکتور محمد زب صديقي ۰ 
مطبمة آفتاب بيرلين , ٠ ١578‏ 
ابن رستة ؛ ابو علي أحمد بن عمر : 
الاعلاق النفيسة ٠‏ 
نثشرة دي خوية ‏ مطبعة بريل بليدن » ۱۸۹۱ ˆ 
(طبعة مكتبة المثنى بالاوفسيت) ٠‏ 
نساء الخلفاء ٠‏ 
تحقيق الدكتور مصطفى جواد 5 
دار الممارف بمصير ه 
أبن سلیمان » ماري : 
اخبار فطاركة كرسي الشرق ٠‏ 
طبع في رومية الکبری سنة ۱۸۹۶ ۰ 
(طبعة مكتية المثنى بالاوفسیت) ٠‏ 
ابن الطقطقي » محمد بن علي ين ملباطیا : 
الفخري في الاداب السلطانية و الدول الاسلامية ۰ 
مطيمة الموسوعات بمصر » ۱۳۱۷ 


الطبعة الر‌هبية , ۱۲۸۳ - 


ابن طیفور » ایو الفضل أحمد بن طاهر الکاتب : 
يغدان ٠‏ 
نشرة عزة العطار الحسني  ۱٩۶۹-۱۳۹۸‏ م 
أبن عيدالل , الحسن : 
آثار الاول في ترتيب الدول ٠‏ 
معليعة بولاق سه مر * 
ابن عبدالحكم » أبو القاسسم عبدالرحمن بن عبدالله القرشي, 
الانصاري : 
فتوح صر واخبار ها ۳ 
تحقیق شارل توري - 
مطيعة بريل بليدن » سنة ۱۹۲۰ ۰ 
(طبعة مکتبة المثنى بالاوفسیت) ٠‏ 
العقد الفريد )۷( آجزاء ۰ 
تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وابراهيم الابياري. 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ٠‏ 
۱٩ ۸ ۷‏ ۰ 
ابن عذاري » عبدالواحد بن علي التميمي امراكشي 
البیان الغرب في اخبار الاندلس والمغرب (الجزء 
الاول) 7 
تحقیق : ج۰ س۰ کولان و ۱ ٠‏ ليفي بروفتسال ٠‏ 
دار الثقاقة ‏ بروت ۶ 
سامرا ج۲ ۲۲ )اس 


بن العماد » آبو الفلاح عبدالحي بن العساد الحتبلي : 
شذر ات الذهب في اخبار من ذهب (جزآن) 2 
الکتب التجاري للطباعة والنشر - پروت ۰ 

این الفراء , أبو علي الحسين بن محمد : 
كتاب رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة - 
تحقيق صلاحالدين النجد ٠‏ 
مطيعة لجنة التأليف والترجمة والنشی ‏ القاهرة 
٠ ۷‏ 


أبن الفقية » أبوبكر أحمد بن محمد الهمذاني : 
نشرة دي خويه » مطبعة بريل بليدن , ۱۳۰۲ ٠‏ 
(طبعة مكتبة المثنى بالاوفسيت) . 

ين الفوطي » ابوالفضل عبدالرزاق اليغدادي : 
الحوادث الجامعة في المائة السايعة ٠‏ 


مصطفى جواد 7 
مطبعة الفر ات بقداد » ۱ . 


اين قتيبة , أبو محمد عبدالله بن مسلم : 

1( تأويل مشكل القرآن ٠‏ 
تحقيق السید أحمد صقر ٠‏ 
دار أحياء الكتب العربية ۰ 1۹۵۶-۱۳۷۲ ٠‏ 

(۲) عیون الاخبار )٤(‏ آجزاء ۰ 
دار الثقافة والار شاد القو مي بمصر ‏ ۱۳۸۲ - 
۳ .۰ 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ٠‏ 

(۳( المعارف ۰ 
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حققه : ثروت عكاشة ٠‏ 

مطبعة دار الكتب بت مص . ۱۹۹۰ ٠‏ 
حققه الدكتور محمد حسين الزبيدى ٠‏ 
طبع بدار الحرية للطباعة ‏ يغداد ۱۹۸۱ ٠‏ 


ابن آلدیی › ابراهيم بن محمد بن عبيدالله : 
الر‌سالة العذر اء 5 
حققها الدکتور زكي مبارك ۰ 
مطيعة دار الكتب المصرية ‏ القاهفرة , ۳۵۰ 
۱ الطبعة الثانية ٠‏ 
ابن متي » عمرو : 
اخبار فطاركة كرسي الشرق ٠‏ 
طبع رومية الكبرى » سنة ٠ ١895‏ 
(طبعة مكتبة المثنى بالاوفسيت) ۰ 
اين المتز ء عبدالله : 
طبقات الشمراء ۰ 
تحقیق : عبدالستار احمد فراج ٠‏ 
دار العارف - مصر » ۱٩۵٩‏ ۰ 
ابن منظور » آبو الفضل جمال‌الدین محمد بن مکرم 
الانصاري : 
لسان العرپ ٠‏ 
طبعة دار صادر ب پروت , ۱۳۷۶۱۹۵۵ ۰ 


أبن الندیم » محمد ين اسحاق بن محمد البغدادي : 
الفهرست ۰ 
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الکتبة التجارية الکبری ب بمطيمة الاستقامة 


بالقاهرة ٠‏ 
تحقيق : : محمد عید ذا + 
دار العارف بمصصير ۰ الطبعة الثالثةه ٠‏ 


أبو حیان » علي بن محمد بن العباس التوحيدي : 


البصاش والذخاشی (۶) اجزاء ۰ 


تحقیق : الدکتور اپراهیم الكيلاني ٠‏ 


مطبعة الانشاء يدمشق ° 
تالو له او هما لين انما رت 


المختصر في اخبار اليشر (الجزء الثاني) 8 
القليمة الاول بالمطيمة العسينية المریة ۰ 


(طبعة مكتبة المثنى بالاوفسيت) ٠‏ 


أ طممفة وزارة الثقافة والارشساد القومي » 


° ١3-١ 


المزيادي ۰ الطبمة الثقافية , 


(۲) مقاتل الطالبیین ٠‏ 
تحقیق السید احمد صقر ٠‏ 


. ۰ 


دار E‏ الكتب المربية القاهرة ۸ ۳۸ , 


. 4 


کتاب الاقالیم ۰ 
نش ۵ الد کتور جح * هه موللر سنة ۱۸۳۹ ۰ 
(طبعة مكتبة المثنى بالاوفسیت) ۰ 
الازدي » علي بن ظاف : 
بدائع البدائة ٠‏ 3 
مكتبة الانجلو المصرية » ۰۱۹۷۰ 
تالانباري ( أبوالبركات محمد بن ابي سعيد النحوي ۳ 
نز هه الالباء ق طبقات الادپاء 9 
تحقیق : الدکتور عطية عامس ٠‏ 
المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت 2 ١9417‏ 9 
تاليحتري ء بو عبادة الوليد بن عبيد الطائي : 
دیوان البحتر ي 5 
1 طبعة دار صادر (جزآن) یروت » ۲۳ س 
١م4١‏ ° 
ب - طبعة دار المارف بمصی (4) أجزام , تحقيق : 
“البخاري » آبو عبدالله محمد بن اسماعيل : 
الادب الفرد 5 
طبع بمطبعة الاوفسیت بمدينة طشقند , ۱۳۹۰ ۰ 
البفدادي 4 آبو متصور عبد القّا هر بن لاه : 
الفرق بين الفرق ٠‏ 
تحقیق : محمد زاهد بن الحسن الکو ثري ۰ 
نشره | لسید عرة العتار ۱ لحسني › FY‏ 
٠ °‏ 
{TY‏ 


ETA 


البغدادي i‏ اسماعیل باشا ۰ 
هدية المارفین . اسماء المؤؤلنين وآثار الصنفن, 
(جزان) ۰ 
معليعة العارف باستائبول ,2 ١9682‏ ۰ 
البغدادي . صفيالدين عبدالمؤمن ين عبدالحسن : 
مر‌اصد الاطلا ع على أسصاء الامكتة والبقاع (۳) 
أجزاء 5 
تحقيق و تعليق : علي محمد البجاوي : 
دار أحياء الكتب الم بية - ۱۹۵۶-۱۳۷۷ ۰ 
البكري . أبو عبیدا شین عبدالعزیز : 
المغرب قي ذكر بلاد افريقية والمنرب ٠‏ 
طبع في الجزائر سنة ۱۸۵۷ ٠‏ 
(طبعة مكتبة المئنى بالاوفسیت) 9 
البلاذري » آبو الحسن أحمد بن يحيى ين جاب : 
راجمه وعلق عليه : رضوان محمد رضوان ۰ 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر ٠‏ 
البلخي » أيو زيد أحمد بن سهل : 
الیدء والتاریخ (الجز‌آن ٤‏ و ۵) ۰ 
نشره کلمان هوار في باريس سنة ۱۸۹۹ - 
(طبعة مکتبة الثنی بالاوفسیت) - 
الاثار الباقية عن القرون الخالية 9 
نشره آدوار سخاو » طبع في ليبزك سنة ۱٩۲۳‏ 2 
(طبعة مكتبة المثنى بالاوفسيت) . 


الحاسن والساويء ٠‏ 
دار صادر ‏ پیروت , سنة ۱۹۹۰-۱۳۸۰ ۰ 
البيهقي . ظهی‌الدین علي بن زید : 
تار يخ حكماء الاسلام . 
عني يتحقيقه ونشره : محمد كرد علي ٠‏ 
الطيعة الثانية بمطبعة المفنيد الجديدة بدمشق › 
١517/1515‏ ° 
اب طبعة مکتبة الغسانجي بمصی يدار الطباعة 
المحمدية ۱۹۵۵-۱۳۷ ۰ (جزآن) ٠‏ 
ب طبعة دار صادر پسروت » تحقيق : عيود 
(۲) نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة (۸) آچزاء ٠‏ 
3 تحقيق : عيود الشالجي . 
مطابع دار صادر - ييروت , ۱٩۱۷۴‏ ° 
#الثمالبي . أبو منصور عبداللك بن محمد بن اسماعیل : 
مار القلوب في الضاف واللسوب 2 
دار نهشة مصر للطبيع والنشر _ مطبمة الدني 
بالقاهرة سنة ۱۹۹۵-۱۳۸۲ ۰ 
(۱) کتاب البیان و التبین (۶) آجزام ٠‏ 
تحقیق وشرح : عبد السلام محمد هارون ٠‏ 
£۴ 


مكتبة الغانجي بمصر ومكتبة المثنى ببقداد » 
۰ . 
(۲) رسائل الجاحظ (جزآن) - 
تحقيق وشرح : عبدالسلام محمد هارون ٠‏ 
(*) كتاب التاج في أخلاق الملوك ٠‏ 
تحقيق : أحمد زكي باشا ٠‏ 
المطبعة الاميرية بالقاهرة 2 ٠ ۱٩۱۶-۱۳۲۲‏ 
(۶) ثلاث رسائل للجاحظ - 
نشر‌ها يوشع فتكل ٠‏ 
المطبعة السلفية » الطبعة الثانية » ۱۳۸۲ ٠‏ 
(4) كتاب التبمی بالتجارة ۰ 
عني بنشر ۵ والتعليق عليه : حسسن حستي 
عبذ الو هاب التو نسي ء الطبعة الر‌حمانية بمصى, 
الطبعة الثانية ‏ ۱۹۳۵-۱۳۵۶ ۰ 
الجمحي » محمد بن سلام بن عبدالله : 
طیقات الشمر اء 0 
اللجنة الجامعية لنشر التراث المربي ‏ دار النهضة 
الس بية للطباعة والنشر ‏ یروت 2 ۱۹۹۸ ۰ 
الجهشياري » آبو عبدالٌ محمد بن عبدوس : 
کتاب الوزراء والكتاب ٠‏ 
تحقيق : مصطفى السقا وابراهيم الا بیار ي 
مطبمة البابي الحلبي واولاده - القاهرة ٠‏ 
الطبعة الاولى سنة ٠ ۱٩۳۸-۱۳۵۷‏ 


الحريري ۰ أبو محم دالقاسم ين علي : 
در ه النواص في أوهام الخواص ٠.‏ 
طبع في ليبرك سنة ۱۸۷۱ ۰ 
(طبعة مكتبة المثنى بالاوفسيت) - 
الحموي » شهابالدين ياقوت بن عبدالله الرومي : 
(۱) ارشاد الاريب الى معرفة الادیب (معجم الادياء) 
)۲( اجزاء تحقرق : د۰ س ٠‏ مرجليوث - مطيعة 
هند یه بمصصر 6 ۱ ° 
(طبعة مكتبة المثنى بالاوفسیت) ۰ 
(۲) معجم اليلدان (6) أجزاء ٠‏ 
طبعة دار صسادر ‏ پروت للطياعة والنشر . 
۹ ۷ ۰ 
(۳) کتاب الشترك وضما و النترق صقما ِ 
نشره فردیناند وستفیلد تي كو بنهجن بالانیا سنه 
٠. ۹‏ 
(طبعة مكتبة المثنى بالاوفسیت) ` 
الحموي » تقي‌الدین أبوبكر بن علي بن حجة : 
ثمرات الاوراق ٠‏ 
طبع يهامش كتاب المستطرف ۰ 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر . ۱۳۷۹ ٠‏ 
الحنفى › أحمد بن محمد الحموي : 


النفحات المسكية في صناعة الفروسية ٠‏ 
تحقيق : عبيدالستار القرغولي ۱ 
مطبعة التئيض ‏ بغداد ۰ ۱۹۵۰-۱۳۹۹ ٠‏ 
الخطيب البندادي » الحافظ بوبيك أحمد بن علي : 
تاريخ بنداد أو مدينة السلام (۱۶) جزء ٠‏ 
نشر دار الکتاب الس‌بي - بيروت 9 
5۱ 


الخوارزمي » آبو جعفر محمد بن موسی : 
كتاب صورة الارض ۰ 
تحقیق هانس فون مزيك * 
مطيعة أدولف هدلزهوزن في فيينا سنة ۱٩۲۹‏ ۰ 
(طبعة مکتبة المثنى بالاوفسيت) ٠‏ 


الخوارزمي »> آبو عبدالله محمد بن أحمد بن يوسف : 
دار الطباعة المنيرية ‏ بمطبعة الشرق » ۱۳۶۲ ٠‏ 
(طبعة مكتبة المثتى بالاوفسیت) ٠‏ 


الدينوري » أبو حثيفة أحمد بن داود : 
الاخدار الطوال ٠‏ 
بنفقة الکتبة العربية ببغداد ٠‏ 


الذهبي » شمس الدين أيو عبدانه محمد بن آحمد ين عثمان بن 
قایماز : 
(۱) کتاب دول الاسلام (جزآن) ٠‏ 
طيبع بمطبعة جممية المعارف العثمانية ‏ الطبعة 
الثانية , ۱۳۹۶ ٠‏ 
(۲) العبر في خیس من غبى (جزآن) ٠‏ 
تحقيق الد کتور صلاح‌الدین المنجد ˆ 
مطبعة الحكومة ‏ الکویت » ۱٩۹۹۰‏ .۰ 
الر اغب » آپو القاسم حسين بن محمد الاصبهاني : 
محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء (جزآن) - 
المطبعة الشرقية بمصر , ۱۳۲۹ - 
الرشيد بن زبير القاضي : 
الذخاشس والتحف ٠‏ 


تحقیق الدکتور محمد حميدالله 
راچمه الد کتور صلاح‌الدین النجد 
طبع في الکو یت ء ۱٩۵٩‏ ۰ 


الزمخشري » جاراله محمود بن عم : 


تفس الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۶) 
أجز اء 
دار الكتاب الس بي > پیوروت ° 


السجستانی » آبوپکر عبدالله بن سليمان بن الاشمث : 


کتاپ الصاحف 
نشره الد کتور ارش جيغري - 
المطبعة الرحمانية بمصر . ۱٩۳۹-۱۳۵۵‏ ۰ 


سهر اب (ویعرف بابن سرابیون) : 


السيرافي » 


السيرافي : 


كتاب عجائب الاقاليم السبعة الى نهاية الممارء ٠‏ 
تحقيق : هانس فون مزيك ۰ 

طبع بمطيعة أدولف هولر هوزن في فيينا . ٠ ۱٩۲۹‏ 
(طبعة مكتبة المثنى بالاوفسيت) ٠‏ 

أبو سعيد الحسن بن عبدالله : 

أخبار النحويين البصريين ٠‏ 

مكتية ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر ۱۳۷۶- 
٠. ۵‏ 


یمه دان اليد يكاب اد ۱۹۱۱۱۳۸۵ 
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السيوطي ۰ > چلال‌الدین عبدالرحمن بن أبي پکر : 
)۱( الاشیاه و النظائر في النحو (۳) [چزاء ٠‏ 
مطبعة دار العارف العثمانية ‏ حیدراباد الدکن ب 
٠ ۰‏ 
(۲) تاريخ الغلفاء ٠‏ 
تحقیق : محمد محي‌الدین عبد الحميد ۰ 
ممطبعة المد ني » مصعر » ۶ ٠‏ 
(۳) بفية الوعاة في طبقات اللغويين والنحويين 
(جزآن) ۰ 
تحقیق : محمد أبو الفضل ابراهیم 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاء . ١4:8‏ 
۶ .۰ 
الشابشتي › آیوالحسن علي بن محمد : 
الدیار ات 


تحقیق : كور كيس عواد ٠‏ 
مطبعة العارف ‏ بقداد » ۱٩۹۱۱‏ _ الطبعة الثائية ۰ 


الشهرستاني › أبو الفتح محمد ين عبدالکريم بن ابي بكر : 
املك والنحل (جزآن) ٠‏ 
مكتبة ومطبعة الاي اللي ن ۱۴۸۱۵ 
۱ > 

الشيزري » عبدالر‌حمن بن نصی : 
تهاية الرتية في طلب الحسبة ۰ 
نشره السید الباز الس‌بي * 
مطبمة لجنة التألیف والترجمة والنشر - مصر > 
۱۹4٤ ۵‏ ۰ 


الصايي . أبو الحسین هلال بن الحسن الصابي : 
(۱) رسوم دار الخلافة ٠‏ 
تحقيق : میخائیل عوان » 
مطبعة العاني ‏ بغداد » ۱۹۱۶-۱۳۸۳ : 
0 الوزراء أو تحنة الامراء في تاريخ الوزرام + 
تحقيق : عبدالستار أحمد فراج * 
دار أحياء الکتب العربية » ۱۹۵۸ ۰ 


الصابىء ء غرس النعمة أبوالحسن محمد بن هلال الصاپیء : 
الهفوات التادرة ٠‏ 
حققه : الدکتور صالح الاشتر ٠‏ 
من مطبوعات مجمع اللفة العربية بدمشق ٠‏ 
الطبعة الاولى . ۳۸۷ ١551/1‏ ۰ 
الصفدي » صلاحالدين خليل بن ايبك : 
تكت الهميان في نكت العميان ٠‏ 
وقف على طبعه : أحمد زكي بك ٠‏ 
المطيمة الجمالية بمصر ء ٩۱٩۱۱‏ ۰ 
(طبمة مكتبة الثنی بالاوفست) ٠‏ 
الصولي . آبویکر محم دين یحیی الصولي : 
-١‏ شم ابن العتز (القسم الثاني) ٠‏ 
در اسة و تحقیق الدکتور يونس أحمد السامرائي ٠‏ 
دار الحرية للطباعة ‏ پغداد » ۱۹۱۷۸ ٠‏ 
۲ - کتاب الاوراق (قسم اخبار الشعراء) - 
عني بنشره : جي * هیورث دن ۰ 
مطيعة الصاوي بممر . ۱۹۳۶ ۰ 


الطبري » آبو جعفر محمد بن جریی : 
(۱) تاريخ الطبري (تاریخ الرسل و اللوك) الاجزام: 
۰ 4 


Ye A 
۰ ۱۹۹٩ 2. دار المعارف بمصر‎ 
۰ تحقیق : محمد ایوالفضل اپراهیم‎ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن (الجزء‎ (۲) 
۹ الاول)‎ 
٠ مطبعة ومکتبة البابي الحلبي وآولاده بمصر‎ 
۰ ۱۹۵ ۶۱۳۷۳ ۰ العليعة الثانية‎ 


الطر‌طوشي » آبو بكر محمد بن محمد بن الولید : 


الطبعة الامرية ببولاق » سنة ۰۱۲۸۹ 
آثار البلاد واخبار المیاه ٠‏ 
دار صادر ‏ بيروت , ۱۹۱۰-۱۳۸۰ ۰ 
(۱) انیاه الرداة على انباء النحاة (۳) أجزاء ٠‏ 
مطبعة دار الكتب المصرية »> ۱۹۶۰-۱۳۹۹ ۰ 
(۲) تاريخ الحكماء ٠‏ 
حققه يوليوس ليبرت ٠‏ 
طبع في ليبزك سنة ۰۱۹۰۳ 
(طبعة مكتبة المثنى بالاوفسيت) ٠‏ 
(۱) صبح الاعشى في صناعة الانشا (الجزء -۳) - 
(۲) مآش الاناقة في معالم الخلافة ٠‏ 
تحقيق : عبدالستار آحمد فرام ٩‏ 
وزارة الارشاد والانباء في الکویت » ۱۹۹۶ ٠‏ 


القيرواني . ايو اسحاق ابراهیم بن علي الحصري : 
جمع الجواهر في الملح والنوادر 
تحقيق محمد علي البجاوي ٠‏ 
الطبعة الاولى - دار آحیاء الكتب العربية بمصر > 
14۳-۲ ۰ 


الكاتب » أبو جعمَر احمد بن يوسف : 

٠ الکافاة‎ 

صححه وعلق عليه : أحمد آمين وعلي الجارم ٠‏ 

الطبعة الاولى ‏ المطيعة الاميرية بپولاق » ١585١‏ “ 
الكاتب » محمد ين الحسن ين محمد البفدادي : 

كتاب الطبیخ ٠‏ 

نشره الد کتور داود الجلبي ٠‏ 

مطبعة آم الر پیعین - الوصل , ۱٩۳۶-۱۳۵۳‏ .۰ 


۱ لكتبي . محمد بن شاک بن احمد : 

فوات الوقیات (جزآن) ۰ 

حققه : محمد محيي‌الدین عبدالحمید ٠‏ 

مطبعة السعادة بمصی › ۶ ۰ 

)۱( کاب الكندي الى الممتصم بال في الفلسفة 
الاوی ٠‏ 
حققه وعلق عليه : الدکتور احمد فوّاد الاهواتي 

(۲) دسائل الكندي الفلسفية (جزآن) ۰ 
حققها واخرجها : محمد عبدالهادي أبو ريدة ٠‏ 


دار الفكن العربي 9< 
مطبعة الاعتماد يمصر » فكلاا1_ ۱٩۵۰‏ ۰ 
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الكندي ¢ أبو عمر محمد بن يو سف المصري : 


کتاب الولاة وكتاب القضاة 

تهذيب وتصحيح : رفت كست . 

مطبعة الآباء اليسوعيين - يروت » ۱۹۰۸ 0 
(طبعة مكتبة المثنى بالاوفسيت) ٠‏ 


المأوردي › أبوالحسن علي ين محمد بن حبيب البصري : 


الحلبي - 

الطبعة الاولى - مطبعة السمادة بمصر 3 

) ۲) أدب القاضي (جزآن) 9 

تحقیق : هلال السرحان ۰ 

3 الارشاد - بقداد ۰ ۱۹۷۱-۱۳۹۱ . 

السمودي » آبوالحسن علي بن الحسین : 

(۱) مرو ج الذ هب وممادن الجوعی (الجزء الرابع) ٠‏ 
ی :مد سي الددين عبدالحميد ۰ 
العليعة الخامسة . سنة ۱۹۱۷-۱۳۸۷ ۰ 

)۲( التنبيه والاشراف ۰ 
الصاوي ٠‏ 
مكتبة الشرق الاسلامية ومطبمتها , ۱۳۵۷ _ 
۳۸ ۰ 

کتاب تارب الامم (الجز ء الاول) 5 


اعتتی یصیره ژعلیمه : ه ٠‏ ف٠‏ امدروز ۰ 


ا ر الکمدن الصتاعية » بسي ۰ ۱۳۳۲ 
۸۶ و(الجزء السادس) منه وقد طبعه دي خوية 
في مطبعة بریل بلیدن في سنة ۱۸۹۹ ملحقا بکتاب 
العيون والحدائق في اخبار الحقائق ٠‏ 
(طبعة مكتبة المثنى بالاوفسيت) ˆ 

القدسي » أبو عيدالله محمد بن أحمد المعروف بالبشاري : 
أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ٠‏ 
علبعه دي خوية في مطبعة بريل بليدن سنة 14-5 ۰ 
(طبعة مكتبة المثنى بالاوفسيت) ٠‏ 

المقريزي . تقي‌الدین أبو العياس أحمد بن علي : 
المواعظ والاعتبار پذکر الخطط والاثار الممروف 
بالخطط المقريزية (جزآن) ٠‏ 
مطبعة بولاق بمصر سنة ۶ ٠ ۱٩۲‏ 
(طبعة مكتبة المثنى بالاوفسيت) ۰ 


مؤلف مجهول : الميون والحدائق في اخبار الحقائق (الجزء 


الثالث) : 
نشره دي خویة ٠‏ 
مطبعة بريل بليدن في سنة ۱۸۷۱ ٠‏ 
(طبعة مكثية المثنى بالاوفسيت) ٠‏ 
مؤلف مجهول : 


اخبار الدولة المباسية (للف من القرن الثالث) ٠‏ 
تحقيق : الد کتور عبدالمز یز الدوري والدكتور 
عبدالجبار الطلبي ٠‏ 
دار الطليمة للطباعة والنشی ب پروت , ۱ ٠‏ 

الهرثمي » الشعراتي : 
مختصير سياسة العحروب ٠‏ 


تحقیق : عبدالرووف عون ومراجمة الدکتور محمد. 
مصطفى زيادة 5 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والتشر » مطبعة مص , 14514 ٠‏ 
التويري ٠‏ شهابالدين أحمد بن عبدالوهاب : 
نهاية الارب في فنون الادب (الاجزاء : ۰۱ ۰۵ 7) - 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ۰ 
وزارة الثقافة والارشاد القومي بمصر ˆ 
الوشی ٠‏ 
حققه : كمال مصطمی 
الطبعة الثائية بمطبعة الاعتماد بمصر سنة ۱۳۷۳-. 
۳ . 
وكيع » القاضي محمد بن خلف بن حيان : 
أخبار القضاة (۳( أجزأمء 5 
الطبعة الاولى ‏ المكتبة التجارية الکبری ۰ ١59‏ 
۰ . 
اليعقو بي » آحمد بن آبي يعقوب بن جمفر ين واضح العباسي: 
(۱) تاريخ اليمقوبي (جزآن) " 
دار صادر بت پیروت »> 41۰۹ ۰ 
(۲) کتاب البلدان ۰ 


طبع في مطبعة بريل في ليدن سنة ۱۸44۱ مع 
كتاب الاعلاق النفيسة لابن رسثة ٠‏ 

(طبعة مكتبة المثنى بالاوفسيت) - 

)۳( مشاکلة الئاس لزمانهم 2 
تحقيق : وليم ملورد ۰ 
الطبعة الاولى ‏ دار الكتاب الجدید » پروت .. 
۴ .۰ 


المراجع الحديثة : 


ار تولد » توماس : 

تراث الاسلام ٠‏ 

تاليف جمهرة من المستشرقين باشرافه - 

تمریف : جرجيس فتح الله ٠‏ 

الطبعة الثانية دار الطليعة ى پروت , ٠ ۱٩۱۷۸‏ 
الأزميري » اسماعيل حقي : 

فيلسوف العرپ ۰ 


ترجمة : عباس المزاوي 7 


.أمير علي » سيد : 


دار العلم للملايين » بيروت » ۱۹۹۱ - 
.أمين 3 اجمد : 
(۱) ضحى الاسلام 5( أجزاء ٠‏ 
الطبعة السايمة - مطبعة لجنة التالیف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة 2 ۱۹۹۱۶ ۰ 
العلبمة الثالثة - مکتبة النهضة الصرية» ۰۱۹۱۲ 


for 


اتینکهاوزن » ريتشارد : 
فن التصویر عند العرب ٠‏ 
ترجمة : الدكشور عیسی سلمان وس ليم عله. 
التكريتي : 
وزارة الاعلام ‏ بغداد » ٠ ۱٩۹۷۳‏ 
باتون » ولتر ملفیل : 
احمد ين حنیل والمحنة ۰ 
ترجمه وعلق عليه : عبدالمزیز عبدالحق ٠‏ 
دار الهلال بمصر ۰ 
باقر . طه : 
(۱) مقدمة في تاريخ الحضار ات القد يمة ۰ 
مطبعة الحوادث ‏ بغداد »> ۱۹۷۳-۱۳۹۳ ٠‏ 
(۲) المرشد الى مواطن الاثار. ٠‏ 
پالاشتراك مع فوّاد سضر . 
مديرية الفنون والثقافة الشعبية بوزارة الارشاد , 
بغداد » ٩٩۹۲‏ ۰ ` ۱ 
پرو کلمان » کارل : ۱ 
تاريخ الشعوب الاسلامية (الجزء الثاني) ٠‏ 
توجمة 4 الدكتون کے نارس ومني البملكن + 
دار الملم للملایین ت بر وت » ۶۸ ۰ 


بصمه‌جي . الدکتور فرج : 
کنوز المتحف المراقي ٠‏ 
وزارة الاعلام , پفداد , ۱۹۷۲ ۰ 
پیتر . نورمان : 
الامبراطورية البیز نطية ٠‏ 
ترجمة : حسین مو نس ومحمد یوسفه زاید. 


fof 


tof 


مطيعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة » 
۷ ° 


اجب » هاملتون : 
دراسات في حضارة الاسلام 
ترجمة احسان عباس وآخرين ٠‏ 
دار العلم للملايين يروت , ۱۹۹۶ ۰ 


.جرونيباوم » جوستاف ٠‏ ۰۱ فون : 
حضارة الاسلام , 
وا ٠‏ عيذ الب بو فق بارت و اة 
عبدالحميد العبادي ٠‏ 
دار مصر للطباعة » ۱۹۵٩۹‏ ۰ 

چواد » الدكتور مصطفى جواد ء بالاشتراك مع احمد سوسة : 
دليل خارعلة بغداد الممصصسل في خطط بنداد قديما 


وحدیثا ٠‏ 
مطبعة المجمع العلمي المراقي ۰ ۱۹۵۸-۱۳۷۸ - 
الئقد الادبي وأثره في الشعس المباسي ۰ 
مطبمة بغداد ب ١0‏ ۰« 

اتسين + الدکتور أبراهيم ٠‏ والدكتور علي أبراهيم حسن : 
النظم الاسلامية ٠‏ 
اللبعة الرابعة تة السته اة 4۷5 

الخضري »+ محمكف : 

محاضرات تاريخ الامم الاسلامية (الجزء الثالث) ۰ 
الطبعة الماليك ل مدليية «دصعلفی متحمل مصر * 


الخليني > جعفن : 
موسوعة العتیاث المقدسة ٠‏ 
قسم سامراء - الجزء الاول ٠‏ 
دار التمارف ل پفداد ٠‏ 
الطبمة الاولى ‏ مطابع دار الكتب » پروت * 


موجن في علم الالية ٠‏ 
مطبعة الحكومة بدمشق » ۱۹۲۶ ۰ 
الخوئي . السيد آبوالقاسم الموسوي : 
البيان في تفسير القرآن (الجزء الاول) - 
خی | دله , الدكتور أمين آسعد : 
الملب الم بي 5 
الطیمه الامريكانية - بروت » ١585‏ ۰ 
#لدوري » الدکتور عبدالمزیز : 
(۱) بحث في نشأة علم التأريخ عند المرب ٠‏ 
المعلبعة الكاثوليكية ‏ بروت » ۱۹۱۰ ۰ 
(۲) تاريخ المسراق الاقتصادي في القرن الرایم 
الهجري ٠‏ 
مطيعة العارف - پفداد ۰ ۱۹۶۸ ۰ 
(۳) النظم الاسلامية (الجزم الاول) ٠‏ 
مطبعة نجیب ع بغداد » ۰ ۵ ۰ 
دورزي » رينهارت : 
المعجم المنصل للملا بس عند العرب ۶ 
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دار الحرية للطباعة - پفداد ۰ ۱۹۷۱-۱۳۹۱ ۰ 


دی بور » ت ۳ * 
تاريخ القلسنة في الاسلام ۰ 
ترجمة محمد عبدالهادي أبو ريدة ٠‏ 
مطيعة لجنة التأليف والترجمة و النشر - مص : 
۱٩۳۸۱ ۷‏ ۰ 
دو نلدسن » م : 
عقيدة الشيعة ٠‏ 
Er a‏ ا 
مطبمة السعادة ‏ مصر , ۳۷۱۵ ۶۱,۱ ۱٩‏ ۰ 
دیماند ء م۰ س ۰ 
الفنون الاسلامية ٠‏ 
ترجمة : أحمد محمد عيسى ومراچمة الدكتور احمد 
فكري ۰ 
الطبعة الثانية - دار المعارف يمصر , ۱۹۵۸ ۰ 
روز تتال » فراش : 
علم التاریخ عند ! لسلمين ۰ 
ترجمة : الدکتور صالح آحمد الملي ٠‏ 
مراجعة : محمد توفيق حسان ٠‏ 
مكتبة المثنى ببقداد , ١957‏ ۰ 
الزر كلي » خيرالدين : 
الاعلام 
والمستعر بين و الستشر قین ۰ 
الطبعة الثائية ۰ (۱۰) اجزام ٠‏ 


زیدان » جر‌جي 
تأر يخ التمدن الاسلامي )6( أجزاء ٠‏ 
مطبعة دار الهلال » مصر » ٠ ۱٩۲۲‏ 
سابق ؛ السيد : 
فقه الستة (الجزء الثالث) . 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت ٠‏ الطبمة الاولى - 
٠ ۲۱‏ 


السام . الدكتور فيصل : 
ثورة الز نج ٠‏ 
الطبعة الثانية ‏ مکتبة النار بفداد , ۱٩۷۱‏ ۰ 
سرکیس ‏ اليان : 
بحم الات اک وا 
مطبعة سر كيس مصر ۰ ۱۳۶۱-۱۳۸ ۰ 
سوس لد کور أحيت سوس 
ري سامراء في عهد الغلافة العباسية (جزآن) ٠‏ 
مطبعة الممارف ‏ پفداد » ١989‏ - 
الطائي » الدكتور فاضل احمد : 
أعلام المرب في الكيميام ٠‏ 
دار الرشيد للنشر ت دار الحرية للطباعة ‏ بغداد . 
۱۹۸۱-۱1 - ۱ 
طوقان . قدري حافظ : 
تراث المرب العلمي ٠‏ 
اصدار مجلة المقتطف سنة ۱٩۶۱‏ ۰ 
عبدالرز!ق » مصطفی : 
فیلسوف المرب والملم الثاني - 
دار أحياء الکتب الم بية - ۱۳۹۶-۱۹۶۵ 


۶ ۸ 


عبد القادر 6 الد کتور علي حسن : 
نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي ۰ 
مكتبة القاهرة الحديثة » الطبعة الثانية , ۱۹۵۹ ۰ 
العبيدي » الدکتور صلاح حسین : 
دار الر شید للنشی تب ۸۰ ° 
عثمأن » فتحي 7 
الحدود الاسلامية البيزنطية بين الاحتکاك الحر بي 
والاتصال الحضاري سح الکتاب الاول في الظروف 
التاريخية والجغرافية لقيامها ٠‏ 
الدار القومية للطباعة والتشی - القاهرة ۰ 
علي ¢ عبد | نله یو سف : 
ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللفة الانكليزية - 
دار الفکر - يروت 
العمارة المياسية في سامر ۶۱ 9 
دار الحرية للطباعة ‏ بفداد ۰ ۱۹۹۷-۱۳۹ ۰ 
عیسی , الدکتور أحمد : 
تاريخ البیمارستانات في الاسلام 
الطيمة الهاشمية ت دمشق . ۱٩۳۹-۱۳۵۷‏ ۰ 
قازيليف : 
المرب والروم ٠‏ 
ترجمة : الدکتور محمد عبدالهادي شهميرة ٠‏ 


دار الفكى الس بي ۰ 


فراح 0 عبد الستار أحمد : 
أشعار الخليع الحسين بن الضحاك 3 


دار الثقافة ب پروت » ۰ ٠‏ 


کویل : ار لست : 
القن الاسلامي ٠‏ 


ترجمة : الد کتور أك موسي " 
دار صادر پروت »> ۹ ° 
لستر انج › غن : 
(۱) يغداد في عهد الخلافه المياسية ٠‏ 
ترجمة : بشير فر نسيس ° 
المطبعة الس‌بية س ينداد » الطبعة الاولي » ۱۳۵۵ 
۰۱۹۳۹ 
۲۱ بلدان الخلافة الشر قية ٠‏ 
ترجمة : بشير فر نسيس و کور کیس عواد ٠‏ 
مطبعة الرابطة .ب بغداد , ۱۹۵۶2۱۳۷۳ ٠‏ 
لوبون » الدکتور قوستاف : 
حضارة المرب 1 
ترجمة : عادل زعيتر ٠‏ 
الطبعة الثانية ‏ مطيمة دار أحياء الكتب العربية » 


۰ £4۸ 

مر , آدم 
الحضارة الاسلامية في القرن الى ! يسع الهجر ور 
(جنهآن) ٠‏ 


ترجمة : محمد عبدالهادي آبو ريدة ٠‏ 


£0۹ 
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مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشی - القاهرة . 
۱٩۶۰. ۹‏ ۰ 
مختار » اللواء محمد باشا : 
کتاب التوفیقات الالهامية في مقارنة التواریخ 
البحرية بالسنین الافر نكية و القبطية ٠‏ 
الطبعة الاولى ‏ المطبعة الاميرية ببولاق - مصیر بد 
۱ .۰ 
المخزومي › الدکتور مهدي : 
مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ٠‏ 
مطیعه دار الممرفة ‏ بفداد » ۶ ۱٩۹۵۵۱۳۷‏ ۰ 
مرزوق » الد کتور محمد عيدالمزين : 
العراق مهد الفن الاسلامي ٠‏ 
وزارة الاعلام ٠‏ 
مطيعة ثنیان , ۱۹۷۱ ٠‏ 
الدني ٠‏ آحمد توفیق : 
السلمون في جزيرة صقلية ٠‏ 
المطبعة العربية - الجزاثر ۰ ۱۳۹۵ ۰ 
هر نشو : 
علم التاريخ ۰ 
ترجمة : عبدالحميد العبادي ٠‏ 


مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة . 
۳۷ . 


هل » یوسف : 


الیسو عي 


الحضارة المر پية ٠‏ 

ترجمة : الدکتور ابراهیم آحمد المدوي : وم اچمة 
الدكتور حسین مونس ۰ 

مکتبة الا نجلسو الصرية _ القاهفرة, ۱۳۷۵ بت 
1 ۰ 

۰ الاب رتشرد يوسف مكارتي : 

التصانیف المنسوبة الى فیلسوف العرب ٠‏ 

مطبمة الماني - پنداد » ٩۹۹۲-۱۳۸۲‏ ۰ 


